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بسراللهالرلموالرهيم . 
خطاب تأ يين0©. 
المرحوم الستاذ الدكتوو حسن عمّان 
ادساف الركتو م و والشرق عب > 
أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الاسكندرية ' 
'إنه لما يشق على نفسى أن أقف بين أيدزيكم موبنآ أستاذآ لى : ءالما 
من علباء مصمر امخلصين 6 وهب العم جبده وماله وحياته . 


ربطتنى بالراحل الكريم رابطة الطالب بأستاذه منذ أن أنشئت بجاممة: 
الاسكندرية قَ عام ؟كولء وكأن ‏ حينذاك ب في بداية حي_اته العلبية 
بمللاه النشاط والحبوية والثقة بالنفس , والآمل ف المستقيل . وجذبى إليه : 


() أقم حل التأبين بالممعية المصرية للدراساءت التارغفية مسباء إلانتين ١ه‏ */ ١919/8/8‏ . 


٠ 7‏ 1 غَْ 
[تانه الشديد محرية الفكر , واحتر امه لنفسه ولعأيه , و بعده عن الصغار ظ 
وغز ارة مادته » واستمرت هذه العلاقة تزداد توثقاً على من الآيام » وكر 
السنين إلى قبيل وفاته ‏ رحمه الله بساعات معدودات . 


وإذا أردنا أن نل يحوانب نلك الشخصية الك ربمةإلماما شاملا وسريعاً » 
جب أن ل جع إلى الوراء بضم عشرات من السنين » أيام أن كاكف. طاليا 
يكلية الآداب جامعة القاهرة ٠‏ ينبل من ينابيع العلم على بد الرعيل الآول 
من علباء مصر . وقد عرف خلال دراسته باجتهاده وبنشاطه الدائب وراء 
طلب العلل . ولم يكن حصوله على درجة الليسافس ف التاريخ بدرجة الامتياز 
فىعام ١.8‏ إلا ئمرة لكفاحه من أجل الحصول على أعلى الدرجات . 
ورغم ذلك فقد عين فى نفس السنة مدرساً بمدرسة امباية الابتدائية بمجلس 
مديرية الجيزة . 


وبمد حصوله عل درجة الماجستير فى الآداب عرتبة الشرف الثانية 
من جامعة القاهرة فى مابو ع+ة١‏ ء. سافر فى تهابة تلك السنة إلى [يطاليا 
كعضو بعثة لكاية الآداب جامعة القاهرة » للحصول على الدكتوراه تاريخ 
الشرق الأدتى الحديث من جامءة روما . 


وقى سبتمهر عام مم١‏ حصل على ديلوم فى اللغة والآدب الإيطالى 
من جامعة بيرودجا للأجانب » تمبيدا لئيل درجة الدكتوراه فى الآدابي 
والفإسفة التى حصل عايها ملع مرتبة الشرف من جامعة روما فى ديسمير 
عام للد : 

وسرعان ماعين ‏ عقب عودته مباشرة ‏ مدرسا ساعدا بكلية 
الآداب جامعة القاهرة , واستمر بتلك الدرجة إلى أكتوير عام 4,9ولء 
حيث نقل إلى كلية الآداب جامعة الاسكندرية عند إنشائها فى تلك السنة » 
ليشغل وظيفة مدرس ف التاريخ الحديث . 
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وف مأرس ١540‏ حصل على وظيفة أستاذ مسأعد بنفس الكلية : 
ومكثك فها إلى أول دلسمير عام 8 غ, حيث نقل إلى معبد الدراسات 
السودانية يخامعة القاهرة كأستاذ لكرمى تاريخ السودان وآثاره . وما أظنه 
كان ىا <ا هذه النقلة , لآ نه كان حب الاسكندرية ودود ألا يقارقهاأيداً . 

هذا من ناحية , عق ناحة 06 كانت الدراسة فى المعبد المذ كور 
بعيدة عن اهتاماته . 

ومنذ عام 144 تولى منصب رئيس المعود إلى أن أحيل إلى المعاش 
فى عام ١-4‏ . وظل ‏ رحه الله يشخل وظيفة أستاذ تاريخ السودان 
حتى وفاته فى ١٠‏ أكتوبر م0١‏ . 

. فى هذءالفترة الطويلة من حياته العملية كتب العديد منالكتب والأامحاثك 

لعلبية باللنات الع بية والإيطالية والإنجليدية . ّْ 

وإذا تناولنا الأعحاث الى قام بها نجدها عديدة ومتنوعة » وإن كان 
معظمها يدور حول الشاعر الإيطالى داتتى الذى أفنى الراحل الكريم 
معظم حياته من أجل نشر أ أعباله نشراً علبي محققاً » وتلك الأعماث 
فى : ش ْ 

الببسر الآخر كطريق تجارى فى عبد البيزنطيين والعربوالماليك . 

دبر الآنا أنطو نبوس 1 


وقد نشر البحثان فى كتاب بعنوان «١‏ رحلة كلية الآداب إلى ساحل 
البحر الأحمر وبعض مناءاق الآثار بالوجه القلى ‏ اشترك فى وضعه بعض 
أعضاء هيئة التدريس بحلية الاداب جامعة القاهرة 0 لف ” 
و 0 إلى ود ديسمير 0١64١‏ . 0 تلك 0 
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فى وأة كتاب 0 ميج البحث التارضي:» الذى صدر بعد ذلك بعأمين 5 


وكان ‏ رحمه الله يفضل قبل البدء فى تأليف كتاب عن موضوع معين .. 
أن بد له أولا بالعديد من المقالات التى تصبح بعد ذلك الميكل الرئيسي 

عفر الدن الثانى أمير لبنان وبلاط تسكانا ره١.5(‏ - ه338) 
للآأب بولس قرإلى . وقام فى هذا البحث بعرض الموضوع ونقّده مم 
تقديم وثائق ‏ تنشر عنه بمجلة كلية الأداب يجامعة القأهر ةء المجلد السادس. 
فى عام 1545 . 

كتابة بعض المقالات بمجلة الثقافة عن «سافونا رولا » فى الفترة 
من سيتمير ‏ نوفير ««عو( . وكانت هذه المقالاات هى نواة كتابه عن ' 
سافونا رولا , الذى نشره فى عام ١5417‏ . 

سوريا ولينان ( فى التاريخ المعاصر ) لآليرت <وراق : عرض 
وتحليل ونقد لما جاء مبذا الكتاب . نششر بالمجلة التارمفية المصرية, المخلد 
الأول »فى أكتور4م4؟(. 

أما أحائه عن داتى فكثيرة مها : 


داتى اليجييرى: حياته وشخصيته » وقد نشر بجلة الكاتبالمصبرى» 
المجلد الثامن » العدد وم ف أبريل 1444 ٠‏ 

- فر ننشدسكا دازميى عند داقى البجييرى » وهى ترجمة وتحليل 
وشرح وتعليقات ‏ مع تقديم نص من « الجحىم » نشرت بمجلة كلية 
الآداب يجامعةالقاهرة » المجلد الحادى عثير » الجزء الأول ء مابو 144 . 
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فاريناتا دلى أويرق » » وكافالكاتى دى كافالكانتى فى جحي داتى , 
وثى ترجمة وتحليل وشروح وتعليقات حول هذا الموضوع , ؛ مع تقديم 
من من « الجحيم » . وقد نشرت عجلة كلية الأداب يجامعة القاهرة , المجلد 
الثانى عشر, الجزء الثانى , ديسمير ١٠6و‏ . 


الأنشودة الخامسة من مطبر داتتى , قام بترجمتها وتحليها وشم رحبا 
والتعليق عليا ؛ مع تقديم نص .من « المطور » ونشرت جلة كلية الآداب 
يجامعة القاهرة , المجلد الثامن عشر , الجزء الأول مأيو مه . 


وكان لتدريسة عبد البحوت والدراسات الأفريقية أتره فى دراسته 
الكوميديا الإهية » إذ بدأ . يبتم بما ذكره دانتى عن أفريقيا فى هذه الملحمة 
الشعربة الكبيرة ٠‏ فكتب بحثين عن أفريقيا : 


الآول: « إفريقيا فى جحم دانى »قام فيه بتر جمة بعض النصوص 
الواردة هذا الخصوص » مع تحليل وشمروح وتمليقات . “م قدم نصوصا 
من الجحيم للاستشهاد بها . وقد نشر هذا البحث فى بجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
الاسكندرية» العدد العاشر فى ه6١‏ 1 


والثانى : ٠‏ أفريقيا فى مطبر داتى » 0 وهو عل غرار البحث الآول » 
ولشر عجلة كلية الأداب , جامعة امد دك 956أ ٠,‏ 


ذه :0م16 1قتاتتسسطة 5-95 7م68 علط مذ ,عتطمعة ما عغصسة1 
7أن17615ه1 04:قاتهق1. ,ومسسطاة ععم1710 ,معتتعسظف 5ه بوزعزمه5 عغودط 
.5 .054 ,ووانعونا لاع وومة81 وعةتط سمه 


اليبجييرى القاهرة ؛ م 6 . 2 


**قتجناه!؟ 6 نو" وأكادتد 601 رمطهيف مندوقة 11 © قخصة1 
1267 60 ,*” [اامعزم > 
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إل 


أما عن الكتب الى ألفها أو ترجمها فبى : 


نر ألدين بن معن ( رسالة الماجستير فى 144 , وهى لم تطبع حتى 
الآن) . 


| 6 ع1 ع ونوطئة 061 وموك 11 صن٠ط‏ - 0ن - مطعلد1 
.19038 مقتتتم1 .1 .2 ,أغن0مه1 اامعسدءه120 مومه ,عطمعلزعمه*1 رو 


( وهى رسالة الدكتوراه وم تنثمر إلى الآن) . 


تاريخ مصر فى العبد العمانى (/11ه١‏ - جرهلا( )» نشمره بالاشتراك 
مع الأستاذ تمد توفيق»فى كتاب « المجمل فى التاريخ المصمرى» لبعض أعضاء 
هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة فى +44 . وهذا الجرء خلاصة 
عركزة لمعالم تاريخ مصر العثيانية فى الفترة السابقة لمجىء الخلة الفرنسية . 
تلك الفترة الى لم تنل عناية المؤرخين بعد . ولقد ألق هذا الجزء من 
الكتاب الضوء عل الجوانب المتعددة من تاريخ تلك الفترة لشد انتباه 
الباحثين إلها . 


« متوج البحث التاريخى » ؛. صدرت الطبعة الأآولى منه فى عام48 18 . 
والكتاب على درجة كبيرة من الآهمية , لآنه يسد ثغرة فى المكتبة: العرية , 
لقلة عدد الكتب العربية التى تناولت هذا الموضوع بالبحث . ومن ثم 
فالكتاب لا غى عنه لأى ياحث فى التاريخ , ولاسيا فى التاررين الحديث . 
وما زال الكتاب يدرس ي#امعاتنا لطلبة الدراسات العليا <ى يومنا هذا . 
وكان رحمه الله يعتز به . وقد صدرت منه ثلاث طبعات . 


و سافونا رولا : الرأهب الثائر » ؛ صدرت فى عام. ١5417‏ ورجم 
إلى اللغة التركية وطبع باستانيول . وقد حصل هذا الكناب على جائزة 
الدولة فى صورة بعئة إلى الخارج فى ١١‏ فبراير 4 . وكان هذا الكثاب 
يحتل متزله خاصة لدديه , لما اتصفف به سافونا رولا من نخصال تستهويه ' : 
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وقد قام بنشرها فى افترة من وهوو  ١9/7‏ بعد دراسة استمرت قرابة 
العشربن عاما . 

_- صدر النشيد الأول : « الجحم » فى عام 1405 مع مقدمة وترجمة 
وحليل وشروح وتعليقات » وصدرت طيعة ثانية مزيدة ومتقحة فى 
سنة /15451 . 

تت وصدر النشسد الثانى:«المطبر» ؛ مزودأ بمقدمة وترجمة وليل وشروح 
وتعليقات وتذييل فى سئة 1454 . 

. أما الأشيد الثالك والآخير من الكوميديا الإلهية وهو الفردوس » 
فقد صدر فى سنة 191/9 ©» مع مقدمة وترججمة وتحليل وشروح وتعليقات 
وملا<ق وتذييل . 

وقبل أن أنحدث عن هذا العمل الكبير الذىخصص له الراحل الكريم 
كل حماته تقريبا يحدر فى أن أنوه إلى حركة الترجمة قى مصر الى بدأت 

لقد استاثر الآدب الإتجليزى والآدب الفرفمى بالنصيب الآوى من 
الإيطالى لم يكن موضع جذب لهولاء . ولذا يعد الراحل الكر من الرعيل 
الآول فى هذا الميدان . 

وإذا عددنا الملاحم الخالدة فى التراث الإنسانى» وجدناها أربع ملاحم 
هى:الآلياذة والأودسة للشاعر هوميروس, وال نباده للشاعر اللاندىفرجيل 
أو فرجليوس ء والكوميديا الإلهية اداتى . 


فالكى ميديا إذن تعد مق إحدى هذه الروائع الخالدة » وقد لقيت 
اهانستحقه منعناية وتحقيق . ونقل الكوميديا إلى العربية لا يعد يجرد نقل: 
أو جرد ترجمة شأنها فى ذلك شأن الترجمات اللأخرى . بل إن الآ أخطر 
وأعمق من هذا بكثير . فقد تطلب هذا الأمى الرجوع إلى مختلف الطبعات 
لتى صدرت للكومهيديا باللغات الإمجليزية والفرنسية ء بالإضافة إلى اللغة 
الإبطالية . وكان هدفه من ذلك التعمق فى دراسة النص وفهم معناه الظاهرى 
والباطى » ليستطيع نقله إلى العر بية بكل صدق وأمانة . 


بل لقد ذهب إلى أبعد من هذا المد » فأماتته العلبية فرضت عليه أن 
يزور العديد من الأأما كن التاريخية الى أقام فيا دانتى أو زارها ء وأن يعبش 
تحت سمائها » ليخس ما أحسه داتى ليكون أقدر على فبمه . ولم بخل فى ' 
شييل ذلك يرد أو مال ء طالماكان بوصله إلى هدفه المنشود . ولذ فقد سافر 
العديد من المرات » ومى بمختلف القرى والمدن ‏ وتسلق الجيال» وعير 
الأنبار من أجل الوصول إلى الحقيقة . 


وطريقته فى الترجمة - كا أوضحها بنفسه س هوأن يمع النص المترجم 
بين امحافظة على المعنى « مع روح البيان العرنى بثىء من الرونق الشعرى , 
الوارد فى اللغة الأصلية » . 


هذا فضّلا عن المقدمات والشروح والتعليقات الى تتثاؤل 'النص من 
ميم جوائنه :واى رز الشجه. يأت الحقيقية والخالية |« فى اشتمل عليها 0 
وكذلك أم القعنايا المتعلقة :م , والحمكة الخافية من وزائها . 


وبرغم هذا اليد الكير الذى نذْله العو الدكتور سن عهان العالم 
المحقق-: والذى استحق من أجله تكر يم مختلف الهيئات الأاجندية العالمية , 
فلم يعرف الْمَرِور طريقا إلي نفسه, وظل حتفا ل بتؤاضع العلباء» هذا 


امم 


اوضع الذى كان أم صفة من صفاته . وسدو هذا من لقييمه لترجرة 
الكوميديا, إذ يقول : 


« ليس من السبل أن يتحدث الإنسان عن نفسه . ومع هذا فأناأرى عبل 
أو جيدى رودا لِا بأس به 3 ساء ننيجة الحة 0 والمعايشة الطويلة 4 والتذوق. 
وأظن أن تقدير هذا العمل » فى نظرى . باعتيارى من المششتغلين بالتدريسء 
رلستحق سبع درجات من عشر . وأدق أن يأى فى المستقبل من ,ألى بترجمة 
أفضل من هذه » . 

الجوائز العلمية التى حصل عليها : 

نال الراحل الكري العديد من الجوائز تقديراً لبوداته العلبية فى مجال 
الدراسات الدانتية . فصل عل ميدالية ه أسكار داماليا » الذهبية الدولية , 
بم اللجنةالدولية لوخدة الثقافةوعالميتها مع أستاذين آخرين ف العالمءوذلك 
فى مدينة روما فى م يونيه + ء مناسية الاحتفال بالذكري المثوبة السابعة 
لمبلاد دانى . ش 

ونال جاءزة الدولة التشجيعية فى فن الترجمة وقدرها ...ه جنيه مع وسام 
لمارف من الدرجة الاولى » وميدآلية بروازية 183 داإسمير 19456 

وجائزة اللجنة الؤطنية الإيطالية الدانقية وقدرها مليون ليرة إيطالية » 
مع سيعة أساتذة آخرين من العالم» فى فاورنسا فى "٠.‏ أبريل 155 . 

وجازة من وزارة الخارجية الإيطالية وقدرها وفووووة"؟] ليرة؛فىروماء 
قلا وليه 5و١‏ . 
ككذا .در لمتحت هذه الميداليةلار بعة علباء متخم.صين ف الدر أساتالداننية, 
كن رحيه بيه أحد. هؤلاء الآر بعة , 


والميدالية الذهبية من «١‏ جمعية دانى اليجبيرى » فى بالرمو فى ١6‏ دسهير 


سنة 1955 . 
وحصل فى م مابو سئة #/او١‏ على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة 
باليرفو بصقلية . 
المؤتمرات الى اشترك فها : 
شترك الراحل الكريم ف الكثير من المؤتمرات العلبية نورد بعضها . 
)١(‏ المؤتمر الدولى الدانتى فى فلورنسا فى أبريل 1456 . 
(ب) المؤتمر الدولى الداتى فى أفنيون فى 14 وه( أكتوير 16؟(. 


(ج) دعى -لأتضور مؤيمر المائدة المستديرة فى اليو نسكو فى باريس من 
اا فم أكتور هدور ؛ ولكنه اعتذر عن الاشتراك . 

(د) وحوال عام +ه/ 4و1 سافر إلى الولاريات المتحدة الأامربكية 
لإلقاء بعش الحاضرات وحخضور بءعضص الندوات الدراسات الدانتية 8 

وكأن ‏ رحمه الله - عضوا باجعية المصرية للدراسات التارمخية 7 
وعضوا جمعية داتتى ف الولابات المتحدة الامربكية ومقرها جامعةهارفارد, 
وذلك منذ عام ؛هواء وعضوأ نخريا فى امجمع العلبى للعلياء الدائقيين ق 
روما منذ عام 11 : 


هواياته : 


عكف رحه الله - على دراسة ونذوق الفئون النشكيلية » والفنون 
الموسيقية والمسرحية ف المتاحف , والمعارض » والمعاهد »والكاتدرائيات» 
والكنانس 2 والأديرة ‏ ودور العزف » ودور العثيل , وفى المراجع , 
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و التسجيلات الموسيقية والصوتية , فى أثناء رحلاته العديدة إلى الخارج 
ومخاصة فى الفترة من غ١٠‏ إلى 451( . ١‏ 

وكانت مكتنته الخاصة نحتوى على المثات من المراجع التى تنناولمختاف 
الفنون , والآسطوانات , وال شمرطة الموسيقية . 

وكان ميل - بوجه خاص _- لىموسيقى الباروك أوءأقمداء عم 
وكذلكإلك المدرسة الإيطاليةفى الموسيقى؛ومن أعلامما تارتيئي»وسكارلاتى 
وفرسكو بالدى وغيرهم . وحبه للموسيقى دفعه إلى ذكر الأعمال الموسيقية 
المتعلقة بالكوميديا فىكل مجلد من مجلداتها الثلاثة .' 

وقد جمع فى هذه المكتبةكل ما كتب عن داتى» إذ حوت ما شربمن 
سبعماثة بجلد فى هذا الموضوع وحده . 

إذا كانت ترجمة الكوميديا الإلهية هى آخر أعماله امجيدة اتى تثيرها » 
فلم نكن هى آخر أعباله على وجه الدقة . فا أن فرغ من ترجمته الكوميديا 
حى بدأ فى ترجمة أثر آخر من آثار داتى وهو 2؟0ه هاف؟ 1.2ء وقد 
اتهى منه بالفعل , و بدأ عملية التحليل والتعليقات وإن كانت لم تتم بعد على 
أغلب الظن . ولذا فإنى أرجو أن يرى هذا العمل النور ء وأن تتم اليئنات 

كذلك كان ينوى القيام بترجمة الأعمال الصغرى لداتى أو ما تسمى 
ب 11011615 وع77ه0 وع.1. ؟ كأن بو دأن يفرع لعمل دراسة عن العلاقة 
بين الموسيقى والآدبٍ فى عصر داتى . 


ومن المشروعات التىراودته وشغلتتفكيره أيضاً ترجمة أعمال بتراركا. 
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كانت آمالهالعلبية كباراً «ولكن اأنيةعاجلته,قبل أن بج قكل أحلامه. 
لقه عاش - رحه الله معظى حياته متفرغا لعليه ‏ لا ,شغله عنه ولد 
ولازوجة , فأعطى للعم كل حياته ٠وق‏ فى عام 4 لشم يشعر بحاجته إلى زوجة . 
يسكن إليا ه فيتزوج بمن أخب لتكيل معه بقية الطريق الذى قطع الشنطر 


الآكر منه مفرده . 
ولكن تشاء الأقدار أن يفرع فى 000 غامضة , فيحزن 
لفقدها حر نا شديداً ؛ ويبكها بكاء ما حتى آخر أيام حياته . ومما زاد 


من وقع الصدمة على نفسهتناول الصحافة هذا الأمر با يزيدمن عمق جر |حه. 


وتقضى مشيئة الله أن تنعاه مصر وسط أنياء معاركها وفى يوم وفاة عميد 
الدب العرنى المرحوم طه حسين , فينيع نبأ وفانه فى زحمة الأحداث . 
وكأنى فى هذا الموقف أردد مانظمه شوق أمير الشعراء فيرثاء مصطق 
لطنى المنفاوطى لوفاته بوم الاعتداء على حياة سند زغاول , وهياج الآمة 
نا الحادثك الجلل 2 قوله,: 
ونصاك فى عصف الررياسم 'الناعى 
هتف النعاة ضحى فأوصسد دوم 
جرح الرئيس منافكد الأسماع 
رم الله الفقيد رحمة وأسعة » وجزاء لالتلا قار لاقدم 
لمصر وللعلم من تخدمات . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 
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الالعاب الآولمبية القديمة© 


لل ركش ر سير كر على التاصرى 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 
إن نظرة متعمقة فى تراث الاغريق الفكرى والفنى والأدنى لكافية بأن 
توضح حقيقة لاخلاف عليها وهى أ:هم فشلوا بالارتقاء بأفكارم السياسية 
إلى المستوى الذى كان ينبغى عليهم أن يصلوا إليه ٠‏ لقد فشل الإغريق فى 
تحقيق وحدة سياسية كبرى يجمع بين أجزاء بلادم الختلفة وربما كان ذلك 
بسبب جغرافية بلادهم الوعرة والى دفعتهم إلى [ياد نظام سيامى غريب 
ألاوهوإقامةوحدات سياسية صغيرةنواتها المدينة ( وذاه2 ) أشبهبدويلات 
مدن إيطاليا فى عصر النهضة . 
وتمسكت هذه المدن المتكدسة فى مساعات محدودة باستقلالها 
(18تدهددمغن 8 ) وحرصت علل أن تكون مكتفيةذاتيا ( هتعقاسة ) 
وآ ثرت أن تظل حرة محدودة المساحة والسكان على أن تندمج فى وحدة 
كإرى . وقد أحس مو اطنوكل مدينة بغيرة شديدة فى أن يظاوا كذلك لأنهم 
كانوا يتمتعون بكلمة مسموعة فى شنُو'ما , يعبرون عنها فى مجلس عام ينم 


(*#) ألقى هذا الحث ف الدورة التدريبية لاعداد فريق مصر فى الدور الأولبية ' 
المتعقدة فى استاد القاهرة الرياضى فى فيراير عام ؟/51١‏ نحت إشراف وزارة الساب .|( ٠‏ 


ا 


كلمو اطنيرأ يعقّد فسوقها العامة ( ودهعه ) ٠‏ ؟ا أنكل مواطنوجد دورأ 
له فى إدارة شئون دويلة مدينته وباختصار أصبحت الوحدة ( وزومم8 ) 
هى أزمة التاريخ اليوناى وقوته الطاردة . ومن العجيب أن أساطين الفلسفة 
الإنسانية أمثال أرسطو وأفلاطون لم يحركوا ساكنا إزاء الكف عن هذا 
التشيث بنظام دويلات المدن بل أيدوه وداقعوا عنه . 


نعم » لقد قامت أحلاف وحدوبة بين دويلات المدن اليونانئة الختلفة 
ولكن هذه الأحلاف فشلت لآنما كانت تهار بمجرد إنهيار الغرض الذى 
قامت من أجله » مثل حلف دياوس الدفاعى الذى قام م ن أجل وقف زحف 
الفرس عل المدن الاغريقية فى آسيا الصغرى وفى جزر بحر ايمه ء كافشملت 
الأحلاف السياسية التى أقامم|الإغريق فى أوقات متأخرة مثلالحلف الأاخى 
والآيولى لآنها كانت أشبه بتحالفات الشركاء التى تغلب عليها اللآنانية والنتى 

سرعان ما كانت آثهار أمام الآزمات الكبرى وغاصة إذا دب الخلاف ينها 

وبالرخ غم من هذا فان الدارسين ليجدوه عزاء الوح دة السياسية والقومية 
اليونانية فى اللتنا أت « الدولية » بين مدن الاغريق فى مبرجانات رياضية 
وثهافية ربطت بين عو اطفيم وأفكارم وعلاقاتهم الفردية والجاعية . لآن 
د صوت ألدين » كان صوتاً لايعللى عليه بالنسبة لليونانى فقد اتخذت هذه 
المبرجانات صيغة دينية فى المقام الأول وكانت قدسيتها مازمة فكانو! يلقون 
بالسلاح جانبا ويبرعون إليها للاشتراك فيها حبى وإن كانوا فى أعنف 
ماحل الكراهة والقتال0؟ . 

٠‏ اورت هذه الموررجا نات الررياضية والثقافية عن أربعة كرى ونظرآأ 
لروعتبا وشموطًا واستيعاءبا لأرق المستويات الررياضية وحرصها على جذب 
أنظار. أ كبر عدد من الحجاج إليما فقد أطلق عليها مبرجانات كل الاغريق 
( عتدع1 عط - دوط ) 15 لقبها إيسو قراط خطيب الوحدة الضائعة بأعياد 
القناء ر عتمووعدمم ) . 
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وحن نوردها حسب توقيتها الزمنى عل الوجه الأنى : 
(أ) الدورة الأولبية . 
٠‏ (ب) الدورة الآمية سونط )و1 نسبة إلى خليج كورتا . 

( ج) الدورة البيئية هد1ط غ29 فى دلق . 

( د) الدورة النيمية ددعصه]3 . ٠‏ 

وكانتكل من هذه الدورات الرياضية تجىء كل أربعة .أعوام يفصل 
بين كل منبا فسحة من الزمن بحيث لا يتصادف حدوث احداها معكدورة 
أخرى وبحيث يكون فىكل عام مبر جان يذهب [ايهالناسوغرضنا الأسامى 
فى هذه البحث هو تناول كل من هذه المبرجانات ومعالجتها على حدة م 
استنتاج فكرة عامة شاملة نستخرجبا من هذه الدراسة ومن الطبيعى أن 
نبدأ بالحديث عن الدورة الآولبية لامها أكبرها وأعمبا وأشملبا . 

(أ) الدورة الأولبية : 


كانت مم_جانات الدورة الأو مبية تقام أساسا لشكر يم ذيوس 2605 
رب الآرياب الاغريقية وملك آلطة الأوللبو س 5تام 019:0 ٠‏ وكان هذا 
المبرجان يقام فى قرية أولمييا هذمصدو01 الواقعة فى أقصى الجانب الغرف 
من البيلوبونيز ( 5#عهومم1هه2 ) أو شبه جزيرة ااورة . كانت هذه 
القربة من أعمال مديئة ووذط التى كانت تسيطر على إقلم شأسع نسب إليبا 
115 وكان المبرجان يقام فى بقعة مقدسة لزيوس عند ملق :برى 
كلاديوس 5م0180 والفايوس ودعوطم1خ الشبير بن . وقد ظلت مدينة 
بسا ووزم تنفرد بشرف إدارة المبرجان حتى :زعت منبا مدينة مجاورة 

ؤهى ابليس 1115 حق هذا الشرف وبمكنت منذ عأم ؟/اه ق.م من إدارة 
.هذا الممرجار# وكانت مدينة اليس لا تقل قوة ويأسا عن مدينة ووزط 
وكانت تتح فى [فلم شاسع نسب إليبا ( ونا د81 )20 . 
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تضارب الأساظير اليونانية حول الأشخاص الذين ابتدعوأ هذه 
الممر جانات ودخات الغيرة وال نانية وراء هذه الاساطير0©فثلا إدعى أهل 
دويلة بسا أن مؤسس مدينتهم وهو الملك بسوسهو الذى ابتدعبا . وأدعى 
الأخيون ورثة الحضارة الموكينية أن الملك بياوبس ومعاءم هو الذى 
أوجدها وأن ألعا باجنائزية كانت تقام فى ذكرآه بعدموته'.وادعى الدوريون 
الذينغروا شبه جزيرة الموره فى تهاءة الآلف الثانية ق ا 
الأخمين أن بطلوم الأسطو د ى هير أقليس ( 116220165 ) هو أول منك. 
إحتكار القبائل الاخبة لهذا المبرجان وأعطى للعناصر الدورية دور فيا 
زعم الأسبرطيون وثم من سلالة الدوربين أيضاً أن مش رعهم الأسطورى 
تكرجو سر( 711115808[ )هو و أضع التعديل السابق ومن الطبيعى أن الدعى 
أأهل دويلة مديئة [يليس و1511 أن مشرعهم الأسطورى إفيتوس هو مبدع 
هذا الممرجان . وأغلب الظن أن هذا البرجان نتشأمن تلقاء نفسه <ولبقعة 
دينية وشاركت فيه كافة العناصر الاغر يقية0)هم تنازعت إدارته مدينتا بسا 
وابليس . ومبما كان الآمى فقد تعارف الإغريق على جعل هذه المبرجانات 
يونانية شاملة . وللاكانت هذهالأعياد تستمد قوتبا وقداس امن الديناليونانى 
قد انف ق الاغريق على مراعاة قدسية الأمن والسلام إيان حدو ثم,اوالتوتف 
عن أعمال.القتال أو الاقتتال حتى تنتهى هذه الدورة . حيث ترفع الأإيدى 
عن املاح زر و«تعطععط 0 
' وكانتك الرسل والمنادون خرجون من القرية الآولبية ليعلنوا بداية 
ش 3 يام الجرمولذالقبو برسل, امد نة ( ذه:مطمه0همم5 ) .وكا نالمقصود 
. بهذا الأمن هو تمكين الررياضبين ووفود الحجاج من السفر عير البحر والير 
دون أن يتعرض طم أحد من أعدائهع بسوء . وما أن يعلن الرسل الحدنة 
.<ى كان إلرياضيون و جماهير النظاره والمتفرجونوكذلك الوفودالرسميةورجال 
الآدب والفن والفكر والشعراء والخطباء والسياسيون وغيرم من طالى 
الشهرة» يولون وجوههم نحو القرية الآوللبية وسرعان ماتزخر حول البقعة 
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المقدسة مديئة غامرة من الأ كوا والخيام تسمع فييأ اللغة اليوناية 
يكافة لحجاتها . 


' هكذا ظل هذا المبرجان عزاء الب انين وعوضهم عن تحقيق ' الوحخدة 
إبان عد بلادمم أ و إنميازها وسقوطبا تحت برآثن الاستعمار لازومانى حى 
اعتبره الاميراطور الرومانى ال مسيجى يُودوسيوس 1260008109 رجسا 
من عمل الوثنية فألغاه عام ووم فيلادية . 


كان المبرمان الأولى عام كل أربع سنوات ف القمر ألثاى(© والثالك 
من يدا الصيف اين شبرى يوليو وأغدظاس والآول بداية السنة 
الونانية والآخر هو نمايتها . وقد قبل المؤرخون الإغرزيق الاريخ ‏ الذى 
وضعه تبايوس 4م11" وهو عام "بلاق . 9 كتاريخ لآول دوزة 
أولبية أقيمت ”ا وضع هذا المورخ نظام "أ.يخ الحوادث دم الغتد 
الأولى ما : بجعلنا قادرين على نانك 'تواريخ ام وادث أبدقة “نلاهنية “ول 
أى حال كان المبرجان- يستغرق خمسئة أيام وصلت ف “النهر “الكلانتيى 
9 سبعة . 


كان المبرجان يقام على ساحة مقدسة قسمى 41118 تقع عند سفح 
تلال كز و نوس والد الزبانزيوسن وهى”نلال متوسنطة الارتفاع “لايزيد 
؛ ارتقاما عن .4 أقدام . : 


وكانت القر: َه الآأو أمية 1-7 على مساحةمن الفضاه يلغ طو لا ٠‏ و/إقدما 
وعرطها ه قدمأ ومحاطة بأميو أن ضخمة لسيت ال ساطير إقامتها إلى بطل 
الإغريق هيافليس . وكان لهذه' القررة بوايتان واحدة من الثمال الغرنى 
والآاخرى من الجنوب الغرلى ويتوسط القريةمذيح زيوس العتيق وهوعيارة 
عن "قاعدة إمنطوانية يلغ قطرهام»قدماً وقدروت ت الأأقاصيص أنماقد بنيت 
من رفات التبهداء 'ممجونة يتماء نهر الفايوس . ويحيط بالمذيح و معأيل 
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أكبر معد زيوس الشبداء والذىبدأ يناءه مبئدس من [يليس 19116 سمه 
ليو دوطة.1 ول يكتمل بناؤء إلا عام .هع ق ٠م‏ وهو مصمم عب الطراز 
الدورى وقد قام فنان أثينا الأول فيدياس وو101مطاط بنحت مثال ابوس 
وهو جالس على عرشه ؛ من العاج والذهب وقد شبر هذا التمثال الفنان أ 
شبر الفنان المعبد , وبعد ذلك يحى معيد هير! زوجة زيوس وهو المعبدالذى 
عرف ياس اطير ايوم نهدناو ه11 وهو أقل أهمية وحجماثم معبد الربة الآم 
دةهع)ة8 وراب الملك الأسطورى بياوبس ووو[عم . وجول هذه 
المغايد كانت تقوم الأبنية الخاصة بإدارة المورجان واستقيال الوفود الرسمية 
ومقار الاداريين والمشرفين على الفرق وغيرها . 

هذا بالامضافة إلى لاف النصبالنذكارية والقائيل الميلة التى كان الفائزون 
يقيمونا كقرابين الآلة وامتتانا للوقوف يحانبهم ساعة إحراز الفوز ومن 
أشبر هذه العاثيل تمثال بابو نيو س تناو تدرمعة2 والذى أقامه أهل مسينيًا 
هندء وده كلو ناوبا كتو س قناع هم :ه21 [إحتفاء بانتصارم على الاسبر طيين 
فى ببأوس عام «موق.م بمساعدة حلفائهم الأثينين وهى عبارةعن ربة النصر 
وهى بيط مر1 المماء يحملها نسر كير لتحط على صخرة بنما تدفع 
ايج ناما . 


وحول المنطقة الحرام كانتتقوم ملاعب الرياضة حيث تقام المبارريات. 
فن ناحية الغرب بقع اجامناز يبوم مناتققصحط و6 بِينا بيقع ملعب سباق الخيل 
زوقدهةهترمق8 ) مرن ناحية الشرق كذلك ملعب سياق الجرى 
دسذلها5 يلغ طوله ٠.‏ قدم أو لمى أو ما يعادل باه بوه ومترا ر لآنالقدم 
الأولبى يبلغ ».سمر. . من المتر ) . ؤيالرغم من أن فيضان هر الفايوس 
قد ألحق به الكثير من الآضرار إلا أن الزائر ذه المدينة القديمة يستطيع 
أن يتعرف على علامات تحفورة فى الحجارة كان ارياضيون يثبتون أقدامهم 
عليها قبل إعطاء إشارة البدء فى جانى الملغب وصذها عشرورر. علامة 


0 


أى أن الاستادكان يبتع لعشرين لاعبا وكان يفصل بين كل لاعب وآخر 
علامات مقامة كل أرينة أميال أولبية أى كل يقل مترأ. 


كآن المبرجان الأولى ينقسم إلى جز نين رئسيين هما : - 


وفيها يق المشتركون .فى المباريات الرياضية وذويهم صلوات الشكر 
وتقديم القرابينوالآضاحى بأسمائهموباسم الدولة المضيفة . كا كانوا يؤدون 
قمم| أمام محراب الإله زيوس حا العبود 1108155 © . وكأن القسم 
يتل عل ضحية هى فى الغالب خنزير برى تجزور لأربعة أجزاء وكان ينم 
إليهم فى القسم المقدسوذووهمرمزا لوحدة الآسرة اليونانية وتماسكها. ويقول 
الأديب الرحالة باوسانياس الذى وصف هذا المشبد ه ول يدر يخاطرى أن 
أسأل عما كانوا يفعلون بلحم الحنزير ( الضحية ) بعد أن يتلو الرياضيون 
القم لأنه طبقا لعرف موضوع منذ قديم اأزمن كان بحرم الحم أى ضحية 
تلى قم رقي 9 1 


وكان القسم يتضمن تعبدا بأن كل لاعب قد قصى فترة كافية لا تقل 
عن عشرة أشبر بغرض الاشتراك فهذا المبرجان وانبملن يسلكوا ساوكا 
غير مشرف أو مناف لقواعد الرياضة والعرف واللاخلاق أما القاصرون 
فكان يقوم أولياء أمو رم بالقسم نيابة عنهم وقددونت الخالفات والعقوبات 
منظومة فى شعر اليجى عل لوحة برونزية وضعت نحت قدى مثال لزيوس , 
حانى العرود وكان تمثالا برونزياً ضخممآلهذاالإله وهو يشبح بصوجانه الذى 
برسل منه الصواعق على من ذنث الهين , وكان هذا الّثال مقاما أمام برلمان 
المديتةده مم6 1ده2018 ما كانيقام فمدينة لقن معسكر إعداد لتدريب 
الذرن يشتركون لأول مرة ولتعويدم. على الساوك الرياضى المتبع . 


1 


(ب) المباريات : 


كان الإعلان عن بدءالمباريات يجىء ؛ بعد أداءالة. م وذلك نف الأبواق 

وبصيحات المنادن (قعطوممك  )‏ 0 م ل ل استعراض المتسايقين 

فى الاستاد حيث يعلن المنظمون عن اسم كل مشترك وعن المدينة الى 
يتتمى إلها . 


ويقال أن الدورة الأولبية الأولى كانت أساساً سباقا للجرئى داخل 
الاستاد لمسافة ل تزد عن 7٠١‏ يأردمّ: وكن المتسابقون يرون فى تشكيلات. 
كل تشكيل يتبكون من“ أربعة عدائين مم تحرى نصفية ويةتسر السباق الثانى 
على أوإئل التشكيلات وكذا حتى ينبق 0 الآول الذى يعان اسمه على الملا , 
عن أرريق المنادين» وف عامع 7" ق.م أصبح المتسابقون يدورون حول:حقل 
الاستاد مرتين بالعودة إلى نقطة البداية ( 105دوةق ) . وهذا السباق أشبه 
بسباق ربع الميل الحالى . وفى عام .”/اق . م زيد السياق إلى مسافة أظول 
حيك أصبح المنبتابقوّن دورون حول الاستادعدة دورات يتراوح عددما 
ها بين <ء/اءمء 19 » وى مرة وهو يعرف بسباق المسافات الطويلة 
وتبلخ جملة المسافة التى حر .ها المتسابقون ما. بين ميلين إلى ثلاثة أميال . 


ومن الجدير بالذكر أن المبرجان الآولين القديم لم يعرف ما يسمى الآن 
يساق الما راثون2© . وف عام م./اق ٠م‏ 50 مياريات ال لعاب الزسة 
(ده1طغوامهم ) وهى تشم ل القةز العالى (. من 1وط ©01١0)‏ حيث كأن كل , 
متسابق يقفز إلى أعلى حاملا فى يديه مثلآت تحفظ توازنة وون)1مط » 
9 رى القرص.وم الى يسصير عنها تمثال ميرون الشهير لراى القرص 
( 3ن [وطمءوزل )9كوالذى كان صيحة ,جدبدة فى فى إلا نطباع الطبيعىفى الفن 
الاغريقعام 46٠‏ ق.م وقد بقيت منه 3 سخ كثيرة صنعرا الرومان تيا أمائب 


/ 


ندا 


فى الحديث عنه كتاب الاغريق والرومان . وخاصة الكاتب بترو نبوس 
كنا ت0ماء2 » ثم يحىء بعد ذلك رى الرع2"© وكان ا #صود به مدى 
إدمنال السهم وليس دقة تسديده ؛ ويل رى السهم المصارعة ( زوم )02:. 
وكان يشترط أن يطرح المتصارع خصمه أرضأ ثلاث مرات لى يعلن 
فوزه عليه » وم يكن هناك قيود حول الإمساك بالمتصارعين 5 هو فى حالة 
المصارعة اليوم . وأخيراً تآق الملاكة ومرووم”2 والتى أدخلت إلى 
الألعاب الأولمبية عام 44 ق . م . وكان المتلا كون'يلفون حول قبضات 
أيديهم ومعصمها خدوطاً جادية لتصنع تفاز يقال من صلابة القيضة حتى 
لا تحدث إصاياتكبيرة . وخير تعبير عن ملاح الملاك.لك العثال البرونزى 
الذى يرجع إلى العصر الاليدى , عصر الواقعية وهو يصور ملاكاً كت . 
اللحية جالساً ليستريج قليلا وماتفتاً ليستمع إلى نصانح مدربه وقد ذسب 
هذا القثال إلى اثينى يدعى أبوللووس وونصو1[وم4 حوالى عام 
١ق‏ 9306.0 , ش 

وكانت الملا كة تستمر حتى ضور قوى أحد المتلا كمين فيعلن عن عدم 
مقدرته على [تمام المباراة وييتضح من تمثال أبو لاونيوس مدى القسوة فى 
الملا كمة والنى تتضح على وجه الملا م ومن قطرات الدم التى تسيل منجرح 
أصيب به خلف أؤنيد9©. ' 


أضيف إلى الألعاب السة اعبسة جديدة وغريبة هى البانكراتيوم 
سناع 1وع وروم 00 وهى مزيجمن المصارعة والملا كمة ,أو المصارعة اأتى 
يسمبا الرياضيون بالا جليزية مووه1م - 1امي - 9ه - 00 ومن 2 اضح 
أنها لعبة صعبة وقاسية وشديدة الغراية .2 ْ 


وق عام 0 ق .م أدخل سباق المربات التى تجرها الخيول . وعرفب 
المعمار الأغريق نظام بناء ملاعب سباق الخيول عتده 00م م511. وملعب 


لفن 


سباق الخيل بلغ ضعف مساحة استاد الجرى حيث كانث العربات المتسابقة 
تقطعه بجيئة وذهابا ما بين مان مات واثتتى عشرة مرة. وف البداية اشترط 
أن بجر العربة أربعة جياد ولكن ممح بعد عام وق .م بأن تحرها البغال 
ثم عادوا إلى الخيول مرة أخرى بعد عام م40 ق . م بشرط أن يجر كل 
عربة جوادان فقط ٠.‏ وقد سجل الفن اليونانى سباق العربات على الواجبة 
الشرقية لمعبد ذيوس المقدس بأومبيا وكان السباق بين الملك باو بس والملك 
أوينوما نوس 38205ج2رومع0 با وقف زيوس نفسه ق الوسط يحم 
المياراة*1» أخرجت لنا حفائر دلنى بموعة من تماثيل أقامبا بول زالوس 
85 شقيق جيلون طاغية سيرا كوزة بعد فوزه فى سباق العر بات 
هناك فى عام أو 4/اع ق.م. 

وبقمن المجمو عة مثال سائق العرية الشبير «وءؤه و0 الذىيقف 
معتدلا منتبها وهو يرتدى الزى الخاص بقواد عربات السباق وبمثل روعة 
الفن الكلاسيى وجماله . 

كاعر ف اللمبرجان الأولى سباق الجياد وقد اشترط منذ عامم؛+ ق.م 
أن يقفز المنسابقون من فوق ظهور الجياد قبل نباية المباراة ثم يكاون 
المسافة جرياً وهم يمسكون بأزمتها . ثم أدخل فى عام .مه ق ١‏ م المبارزة 
وكان المتتارزون توشحون بالدروع ويضعون فوق رؤوسم الخوذة 
ويحمون سيقانهم بأغطية . كا وجد المنادون ونانفوا الأبواق مكانا فى هذا 
المبرجان . 

شروط الاشتراك فى الماريات : 

كان يشترط أن يكون الرياضى رجلا بالغا ولكن مهم باشتراكالصبيان 
بعد عام ادق .م بشرط أن يضمنهم أولياء أمورم وقد أضنك اللواتم 
أن يكون المتسابق يو نانيا حر]0:" حميد السيرة والسلوك نظيف الماضى 
حتى لايدنس طبارة الشعائر ما اشترط عليه أن يكون عدوا فى ممتمع 


انا 


سيامى:.وقد حرم تلواح المورجان اشتراك الأجانبأ وغير الاغريق الذين 
لقبو م بالرايرة ( أمعتفطمد8 ) فم عدا الرومان الذين خثى الاغريق 
بأسهم فلم يعتيروم برابرة ( أى أجانب ) . كا حرم إشراك العييه فى 
الميارياتو لك نمع طلم حضور المارياتفقط بقصد المشاهدة بعد اسئئذان 
السلطات وكذلك الال بالنسبةلغير الاغريق. أما النساء فقد حرمت اللوائح 
دخوطن لللحراب المقدس حدى لابدنسونه وبالتالى حرم عليبن مشاهدة 
المياريات الرياضية ويقول بأوسا نياس موتصوون و25 أن ذلك كان قائما 
بالنسبة للاتزوجاتمنبن ولكن بدو أن الحظ ركان شاملا واستثنى منذلك 
خاميى» دو دم 1 كاهنة الربة دعميتر «ماعصره1 . لآنها كانت رمزأ 
لطبارة الربة وعضوا شرفيا فى المبرجان . 


نظام التجكيم : 

كان مواطنو مدينة ايليس ينتخيون مجلسا من قضاة الاغريق ليقوموا 
بالتحكم بين المنسابقين ذو116»20011ء1[وفق البداية كان شوم بالتحكم 
قاض واحد ثم زيد العدد إلى عششرة ثم إلى اثنى عشرة قاض ولكنه 'أصبح 
عشرة مرة أخرى بعد عام ,/؟ ق . م وكان أعضاء لجنة التحكيم يتميزون 
بعبآتهم الآرجوانية وبأ كالي ل أغصان الزيتون على هاماتهم » يا خصص طم 
مقاعد خاصة تطل على الاستاد . وكانت مبمتهم أساسا هى الإشراف على 
المورجان وتطبيق القا أون والنظام ومنع أى اتقعال يؤدى إلى فوضى 
أو اضطرابات وقبل هذا وذاك التحكم بين المتارين دون يز لاحد. 


العقو بات والجزاءات م 


إذا ثبت لدىالقضاة أن لاعر! قد فاز بوسائل الغ أو الخداع أو تغالفة 
لقوانين اللعبة اعتير خاسسرا وحرم من الاشتراك مدى الحياة فى المباريات 
الآأولبية بالاضافة إلى غرامة هإلية كبيرة يدفعبا لسلطات مدال زبوس : 


لا 


ومن أموال الغرامات المثراكمة أقام أفل [يليس صفا 'من تمائيل بروئزية' 
الشرقية!والثمالية . 


سير المباريات : 


بعد القسم والاستعراض بعين القتضاة الفرق والآفراد المتنازلة مم يستبعد 
الخاسن وتستمر المباريات بين المتتصرين حتى يتبقى فال واحد يعان فوزه 
5ط ةنم ص01 وإذا ل يجد لاعبا منازلا فإنه ينتظر حتى يناذل 
الفائر فى التصفيات . وكانت المباريات تتم على أنغام المزامير حيث يتنافس 
المتبارون تحماس شديد طمعاً فالشبرة وتعطثما لديم ورغية فى الإحساس 
بآن الآلمة راضيةعنهم بوقوفها معبم ويجوز الفوز إذ م امتنع رياضى أن يقبل 
ااتحدى من جانب معين . وبعد فوز الرياضى كان المتبارون يعلنون عن 
أسمه واسم البلد الثى ,يجىء ميها . 

هكذا كانت الماريات تستمر لخنة أيام متتالية وفى اليوم الآخير 
توزع الجوائز على الفائرين فى حفل كير تشبده جموع النظارة الذين كانوا 
يستقبلون الفائزين بالمتاف والتصفيق ويصيحون هم أنهم أبطال 
المبرجان الآو لمى ( تهكاتصهنترصدو01 ) ثم تتلى أسماؤم فيتقدم كل منهم ٠‏ 
لتسل جائزته وهى عيارة عن أغصان شجرة الزيتون المقدسة التى روت 
الأساطير »© أن هير! كليس قد أتى بها إلى هذا المكان . وكانت أغصان 
شجرة الزيتون تقطع بطر يقَة ديلية معينة وعن طرق صى مختار من أسرة 
نبيلة يكون والده على قيد الحياة وعلىمائدة القرابين المشبورة المطعمة بالذهب 
والعارج كانت تصف الآ كاليل قبل تسليمبا للفائرين الفائزين و اصبح 
الفا تزون بعد ذلكمترجين 880565 ندا تسقطم»5]6 . ثم نتم المورجان 
بحفل كبير يقدم فيها الفائرون الأضاحى والقرابين: فوق مذبم زيوس 


1 


وفوق رؤسهم الآ كاليل ثم يتبع ذلك بولهة تقام على شرفهم فى قصر الرياسة 
13 . 

وعندما يعود الفائز إلى مدينته كانت المدينة رج عن بكرة أبيبا 
لاستقباله لآنه رفع رأسها وكرامتها بين باق المدن وكان البطل يدخل 
المدينة ملتما بعياءة أرجوانية بركب عربة نجرها أربعة جياد بيضاء وتحيط 
به جموع المديئة هاتفة راقصة تنشد أهاز بج النصر له التى كان ينظمبا كبار 
الشعراء خصصاً هذه المناسبة 69 . ئ 


ثم يتوحه الركب إلى المعبد الرسمى حيت يخلع البطل الاكليل من فوق 
رأسه ويقدمه قربانا لهذا الإله وبعد ذلك يذهب البال لتسل جائزته وكانت, 
فى العادةجائزة ثمينةفق أثينا كانالفائز صل على خسماية © دراخما (<والى 
عشرين بجنيم! [ستر لينياً ) وهو مبلغ باهظ بالنسبة لذلك العصبر . و إلى جاب 
الجائزة المالية كان الفائر يعطىعدةامتيازات شرفي ةأخرى كالجاوس فى أما كن 
الشرف ف المسارم والمياريات وفى أسبرطة كان يسمح للفائز بشرف القتال 
وار شخص الملك . 


(ب) الألحاب اليثية فى دلق : ومصدوع سوتطاج< . 


وتل الألعاب الآولبيةفى الآهمية وكانت تقام فى مدينة داف نطاما26 
مدينة الإله أبوللون 110وم4 رب الشعر والموسيق والشباب والعرافة ولهذا 
فكانت تقام على شرفه وقد قيل أنها تأسست بعد الحروب الدينية الآولى 
عأم بام ق. م0 ( كمه ق .م ) وقد شأ هذا المورجان من احتفالات 
دبنية للاله أبوالو كانت تقام ف دلق حيث» شارى المنشدون فى مديح هنا 
الاله بإنشاد مديح منظو م فى وزن بياى9؟ ممعصوط وعل أنغام القيثار َ 
وتحت إثبراف كبئة دلنى . وبعد الحروب البيثية الطاحنة أصبح ميل 
كريسا ووزم) فى حوزة كبنة أبوللون وبعد إنشاء حلف الأمفكتيون 


فاه 


الديبى ه4116 عدل هذا المبرجان فأصبح يشمل مياريات 
رياضية تماماً مثلالألعاب الأ ولبية حيث كان العداءو نيتسابقون فىمباريات 
[لىجانبممياريات العر ف والإنشاد عل القيثارةوعلى أنغام المراميروقد نشأت 
المباريات الموسيقية من أسطورة تتحدث عن صراع الإله مع التنين بيثون 
رمز الشر ( وقد عادله الإغريق بالإله مسث عند المصربين ) وانتصاره عليه 
بعد أن أمطره بسبامه القائلة . وكان هذا المبرجان الموسيق الرياضى يقام 
كل أربعة سنوات فى شهر بوكاتيوس ( 81:626108 ) ( منتصف ) 
أغسطس من السنة اليوئانية وبعد ثلاث أعوام من مبرجان أولميا 
وتماما كما فى هذا المبرجان إعتاد كبنة دلق إرسال مندوبين لإعلان 
السلام ذأهءمطمهلدهم؟ إلى كافة المدن اليونانية . وبعد انتباء المباريات 
كانت الجوائز تقدم للفائزين فى المباريات بعد قرار جنة التحكيم الى تلتتخب 
من جانب الحلف الأمفكتيونى . وكانت الجائزة المعتادة كابلا بسيطأً من 
شجرة الغار المقدسة عند أبوئلون وكانت موجودة فى وادى تمى الشهير 
#مسة؟ بإقليم تساليا ونلهووعط ف شمال اليونان إلى جانب سعف 
النخيل . وقد أعطت شعبية أبوللون وشهرته فى إعطاء التبؤات هذا المبرجان 
أهمية خاصة ولذا حرصت جماهير النظارة على مشاهدته والح إليه وأغلب 
الظن أن الإغريق توقفوا عن إقامة هذا المبرجان بعد عام ...مام 


( ج) المبرجانات الاسثمية و6 تدهم ه23 نط )و]: 


وكانت المبرجانات الاسثمية تقام على شرف الإله بوسيدورن. 
دهل 5 رب البحار والحيطات فى ساحته الشويرة عند خطليج 
كورنثا ومن ثم فقد اتخذت منه [سمبها . وفد تمكن الآثريون حديثاً من 
التعرف على مكان هذه الساحة . وبالطبع أششرف أهل كور كا سيدة البحار 
على هذا المورجان ولكنهم أعطو | للأثينيين منزلة خاصة فى إدارته . أمام 
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موعده فكأن الرييع المتأخر ( مابين إيريل ومايو ) وقد أتبعت فيه نفس 
الاجراءات السابقة وذ كر المؤرخ 41065وعناط: أرن الحروب 
الببلويونيزية الكبرى توقفت عام 4١8‏ ق .م وقاراً لهذا المبرجان حى 
ينتبى بالرغم من أنها كانت فى أحرج مراحلما . 


وكانت هذه الدورةتأى ف العام التالىمباشرة لللأالعاب الأولمبية وجوائزها 
| كليل من شجرة الياوط . 
( د ) المبرجانات النيمية : 


كانت المبرجانات النيمية تقام فى سبل نيميا الذى ,يفسع فى حوزة مدينة 
صغيرة فى كليو نأى مهو ع1 [حدى مدن إقلم أرجو لس حيث بوجد 
معبد وغابة لزيوس . وقد قبل أنه نشأ أساسا من ألعاب جنائزية 
( #5ستدع ل3جهصن ) كانت تقام على روح صى أسعه واموستطءجة 
سقط إبان حملة السبعة ضد طيبة وهى أسطورة قديمة . 


ثم طورها هيرا كليس لتصبح ألعابا تكرمية لزيوس رب الآرباب . 
وعلى أى حال فقد بدأ هذا المبرجان يشتمل على مباريات رياضية منذ عام 
ولاه ق.م على مط مبرجان أولبيا أما وجه الخلاف 629 بين الدارسين فبو 
عن عدد المرات التى كان يقام فيها هذا المرجان فقد قيل أنهكان يقام مرتين 
كل أربع سنوات ( وهى الدوزة الرياضية المعتادة ) مرة فى الشتاء ومرة فى 
شهر أغسطس كا دار الجدل حول هل كان احتفمالالشتاء ألعابا [قليمية محلية 
أو دولية9؟ يبا لابذكر بعض أساتذة الحضارة اليو نانية عن ذلك شيعا» 
وجدير بالذكر أن هذا المبرجان ليس له علاقةبهير | كليس رغمارتباط وادى 
نيميا بأسطورة قتل هذا البطل الأسد الذى كان بعيش ف هذا الوادى ويبدد 
حياة الإنسان والحيوان . كا ذكرت الأساطير أن هذا الوادى كان يحتوى 
على شجرة السرو 7»55م69 |اني كان للها عند زيوس قداستها والتى كان 
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يصع من غصو ها تيجات الفائزين ولا جدال فى أن هذا المبرجأن كأن عيد 
ثناء تووم طوط لكافة الاغريق 0 


هكذا يتضم أنه يكد يمر عام حتى كان هفلك مبرجان وياضى ولقد 
,صدق المل الرومانى القائل.« العقل السليم بق الجسم السلم 98 11>725 
ةذ عنتزوم2ه0) ولذا كانت أ عى أمنية عند الررناضى هى أن لياع 
فائزا فى إحدى هذه المبرجانات ويوم يوز فيها جميعاً فإن الرياضى يعتير 
نفسه قد وصل إلى غاية أمانيه وأحلامه آنه يلقب بيبطل الدورات 
8005 وهو شرف يرفعه إلى مرتبة التقديسن والتأليه وى ذلك 
يروى لنا باوسايناس قصة طريفة عن ثياجنيس وعمعهوءط"” . بطل 
جزيرة ثاسوس ووووط] الذى فاز فىكل مياريات الملا كة فقدسه شخبه 
ونسواآيو ته للإله أبو للوننفسهعن طريق الاتضالالمقدس («وصروع ممه نط) 
مع أمه . ويروى باوسايئاس أن ثياجنيس أعلن بطلا اثنين وعشر:ن مرة » 
لسع فى أعياد نيميا وتسع فى الاسثموس وثلاث فى بيشيا ثم فى أولبيا عاى 
٠م‏ قءم و تلوق . م قأقيمت له العاثيل فىكل من أولبيا ودلق وكذلك 
فى وطنهجزيرة ثاسوس ونظمت فيه أشغار("© تخنت بفؤزه ف. .#(لجولة 
كا أعماد خروسستوهموس وباو تارخوس بارت فى تسديد الضر بات وعنفه 
“عندما يعضت ويستطرد اوسا نياس فيروى أنه بعد موت هذا اليطل اغتاد 
أحد الحاقدين عليه أن يأتىكل ليلة إلى ماله البرونزى قبّرعه بقضيب هن 
خديد معتقدآ أن. هنذا وله وذات يوم انتقم العثال لنفسه بأن سقط على 
' هذا المعتدى' فقتله وأقام أبناء القتيل دعوى جنائية ضد هذا الكثال طبقاً 
“لقانون درا'كون الجئائى والذى كانيبيح ذلك ونفذ أهلثاموس حك الإعدام 
بأن حملوا الال وأاقو به فى البحر ول بمض وقت قليل إلا وأصاب اللهدب 
والفقر أرض هذه الجزيرة وأسرع أهلها يطلبون تفسيرا لذلك من كاهنة 
“الإله أبوالون لتى أسرتهم: بإرجاع من أقصوم عن المدينة ول يتردد شيواخ 


لا 


ألمدينة فى إصدار قرأر بذلك ولكن الجدب والقفراستمرأ فى الجررة فعاد 
أه ل الجن بر ةيسألون الكاهنةوذكروا طا أنهم أطاعوا نبوءةالرب و أجابتهمبقولها 
«ولكدم قد فسيتم بطلكم ثاجنس! عندئذ بلغت قلويمم المناجر وحاروا 
كيف يستعيدون هذا العثال من قاع البحر و لكن مشيئة الآلمة أرادت أن 
يلتقط نفر من صيادى السمك هذا القثال فى شبا كهم خروه [لى الشاظىء 
فمم الفرح أهل المدينة وأعادوا نصب القثال إلى مكانه . وقدموا له القرابين 
كا لوكان إلا وقديسا ويدعم هذه الرواية النقوش الكثيرة الى تتحدث عق 
أبطال الرياضة وعلى رأسم ثياجنيس مابين نبهابة القرن الخامس وأوائل 
القرن الرابع أى فى عنفوان المدن اليونانية . 


لقد ساعدت عملية ه الخهرة والتجمع » الحضارة اليونانية كثيرا واذا 
بدأت هذه المبرجانات تنخ شكلا وأهمية خاصة كوسيلة'[علام واستعلام 
وكناسة ليث الدعايات وتعريف ألناس #وضوعات معيئة ولذ احرص 
اللأدباء الناشئون والفئانون المصورون على حض_ورها آملين فى كسب 
الاعتراف بمقدرتهم والوصول [ك الشبرة ٠‏ فقدكانت جموع النظارة تتدقق 
عل أما كن المبرخانات: متحملين مشقة السفر لا فن أجل مشاهدة أبطاطهم ٍ 
الرياضبين المفضلين: سب بل من أجل مشاهدة مشاهير رجالاث 77 
والفن وكبار الشخصيات السياسية» . فتحن نعل أن الخطيبين لوسياس 
وايسوقراط استعرضنا بلاغتهما الخطابية فى هذه المبرجانات . 
وكثيرا ما كانت المبرجانات الثقافية والفنية نبجرى فى نفس الوقت الذى 
'تمقام فيه المباريات.كا أن هناك أدلة واضحة على أن بعض كيار الشخصيات 
مثل القائد الاثبيى » ثبتو توكليش سمط والفيلسوة ف أفلاطون ‏ ول 
ان زار وأ ١‏ . لقره د الأو لبية ويقول لوكيان ودهدأءمرآ أن هيرودوت قرأ فيا 
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غْل الناس للأاول مررة كتبه النسع فى التاريخ ثم أعطى لكل كتاب امم رب 
منر بات الغنون ©1882 وبروى ياوسانياس أنه شاهد مثالا الفيلسوقف 
السوفسطاق جورجياس ( 601581835 ) فى أولما تكر مأ لامتاعه الناس 
بلآغته ومقدرته على الجدل . 


وعل أى فقد كانت هذه التجمعات لايام طويلة تؤدى إلى المصاهرات 
والنآ لف بين الاغريق بعد أنيتناسوا خلافاتهم وحروم ولو لوقتقصير . 
و باختصا ركان هذا التجمع لعناصر كل الإغريق تحسبا حيا للقومية اليونا نية 
بكامل أشكالها9» وقد نشى الخظيب [يسوقراط - فى الوحدة اليوتانية 
وخطيها ‏ خطبة بمناسبة المبرجان الأوللى المثوى وضح فها أهمية هذه 
الم رجانات لقضية الوحدة يقول فها ينبغى علينا أن نثنى علل هؤلاء الذين 
أوجدوا لنا أعياداثناء ع1دوهمصدط ( ويقصد المورجانات الرياضية ) 
وخلفوا لنا هذا التراث؛ فبفضابم أصبحنا تلتقى فى مكان واحد يعد أن نعلن 
هدفه و نتوقف عن الافتتال, فنتاوا الصاوات و نقدم للآلمة الاضاحىو نحس 
. فى تفوسنا إحساسا واحدا بأننا من أصل واحد. .هناك بحس نكل منا معاملة 
الآخر من أجل المستقبل ونعيد بمارسة علاةاتنا المضيافة القديمة بل ونكون 
علاقات جديدة . ولست هذه اللقاءات مضيعة لاوقت لا لجاهير النظارة 
ولا لشخص الرياضى لآن هذا الآخير كان يستعرض أمام الإغريق 
الجتمعين مواهبه الطبيعية أما المبور فإنه كان يحد لذة وسرورا فى مشاهدة 
هذه الألعاب وليس هناك ما يحعل أحدهما يضيق بالآخر ذرعا لآن كل 
فريق يحد مايرضى كبرياؤه وذلك عندما يدرك المشاهدون أن 
الرياضبين يبذلون أقصى طاقاتهم لادخخال السرور عليهم ويدرك الرياضيون 
أن كل هذه الموع قد جاءت لتعير لهم عن [عجاهم بهم9©©. لقد كانت 
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جوائرمم بسيطة » ولكن كان على كل رياضى أن يتسلدما أمام جماهير ممثلة 
لكل بلاد اليونان » وق محراب رب الآرياب وحضور رجالات الدولة . 


لقد كان تكل أسرة تفخر بانتصارات أبنائها فى مجالات الرياضة الآولمبية 
وغيرها . بحدثنا شيشرون فى كتابه بجادلات تسكولية ه أر# رياضياً من 
جزيرة رودس اسمه دياجوراس 35 ااشتبر بفوزه فى ماريات 
الملاكمة . حتى أن بنداروس تغنى بإ<دى انتصاراته فى الدورة الأولبية 
السابعة - ويستطرد شيشرون فيروى أن هذا الملدم عاش حى بلخ به العمر 
أرذله » وعاش ليرى ويسمع ينبأ فوز ولدين له ف اللملاكة فى أولبيا . 
وذات يوم دخل عليه رجل من لا كونيا واققرب منه وبمد أن هنأه على .. 
فوز ولديه قال له ه تستطيع أن تموث الآن يا دياجوراس لأ نك لن تعرف 
مرة أخخر ى مبجة ربانية مثل هذه اليهجة(*». ومن الواضم أن هذا اللا كونى 
أراد أن يحذر هذا الثسيخ المسن من غيرة الآلهة وحنقها إذا ما عاش ليشاهد” 
انتصارات أخرى يحققها أبناؤه . هكذا كان الإغريق يقدرون الرياضة 
وأبطاطًا . 


69 70110 أمسعتعصة عط 01 كع 1؟1 انق ,تعسزل جه .]1 .ل كل 
.32-3 .م هقان 16 29 ,25 .م .17 نمدم .1930 كضعمىق:0 


1 .33-36 ,م كاه .2ه 


افق 
إفة 31 .م غته .م0 
65 +1 222 ,297111 .م :51 .2 غته .ره 


85 28350177 عاعةء 0 صوناعتالق مم1 سق رعتاء2 .84 .1 


هنمتا 020:4 ,دمنئقه 4م22 ,معطممع ان همه كعتاتمولمم ١‏ 
.7 .م 2150 130 .م (1962) وومعم 


.7 .1ه .م0 رتعسنةجه .2 1 
(: 124 .م أ ره بععمنةمدة .1 
.10 .24 .لا كقتتتةستتدط©, ."1 
نم 244 .م ,1962 ,قامة2 وم هه لجان عاعع #«تامتسقطه .1 


69 .]1 137 ,م ذه .م0 ,كعمتلمهة0 .21 .ظ 1 


60 ارتبط اسم الماراثون بقصة طريفة يجسدر ذ كرها . عندما كن اللك دارا عام 
5٠‏ ق م من عبور ور يج بتصد + خلال اننا الي كانت قعى لتحرير المدن اليونائية 
عن ثير الاحتلال الفارسى . و» الفرس من التزول فى سبل الاراثون «مطغمنتدا1 
والذى يقم على مسافة ست وعشرين يلا من اللمدينة . ولما شاع نأ زول قوات الملك 
دارا ساد الذعر العاصمة » ولكنهم أنزاوا العقاب برسل الملك الذين جاءوا علون شروطهم 
وأسرع الائينيون يعدون حيداً وقفون بتقدم الفرس لين وصول تجدة من أسرطة وحلفاتها 
وتطوع عداء أثيى للجرى من سيل امارائون حتى مديئة أسبرطة فى شبه حزيرة المورة 
وهى سافة وعرة لا يصلح لما أى منى دواب الخمل فضلا على آأنها تزيد عن مائة وأرعين 
عيلا . وأشارت الروايات أن هذا المداء كان يدعي فيد يديس 1068م 5061015 . 
وقطم فيديبيديس السافة فى ونيف كاملين ذهاباً ولياباً » ولكنه عاد بأخيار 
حيبت آمال الأثينين وذلك آن الأسيرطيين لم يتمكنوا من إرسال مجدة سريعة قبل ١‏ كال 
لق ر لأنهم كانوا يحتفلون بأعياد مقدسة حرام فيها المرب . 
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للق 


وح ذلك كثيراً فى تفوس الأثينين وصمموا على الصمود ومقائلة الفرس حت م لحم 
تحرير أثينا وطرد الفرس بعد معركة حامية الوطيس فى سهل المارائون وقد كرم الأثيفيون 
هذا _العداء بأن ذكروا: أن مو الف جمل يأ الانتصار فى ممركة مارانون إلى سكان المدينة 
وسقط شبيداً رهو يقول. للاثينين : 


( لقد اتسريناً ٠.6.6‏ . القد انتصرنا ) ء وعتدها أعاد انام المديكة فى إقامة أول 
مهرجان أولبى عام ١8445‏ جعلوا سباق امارائون جزة] منة وهنو سباق يهرى فيه التسايقون 
فى نقس الطريق » ومن الطريف أن الذى فاز فى هذا السباق الأول لم يكن عداء محترفاً بل 
أحد الرعاة اليونانيين.وعلى أى سال أصبحت كلة ( مارائون ) تمنى سباق طويل المافة ملء 
عشقة الطريق ووعورتها . 


252. حم غك جره ,رعس ناسة6 سعنعده11‎ 144 22-156 24 )١( 
لملومات تفصيلية عن ري القرس أنظر للرجم السابق س 4 وما يدهاء‎ )١؟(‎ 


(04. 000 #6 197 ص :442.2 1851 .م مك .ص0 


1. .م ,1967 005همة معنم 1ناء5 عاع 01 ,معمعوظ .ل‎ 70, 74. )١6( 


الدلفق . .101068 ,17 .2 غه .م0 
60 4 .212 .مأك .ره ععستةمة6 .1 
لعلف 1 مم. غك ده سمعوظ .سطدل 


فية وو بعك وعم روس بج ابام 
إيان عصر بسمايتخوس بسألونهم عما يقترحون من أجل إقامة الألماب الأومبية بطريقة 
قطالب المصريون يأن يسمح لمواطئيهم بالاشتراك فى هذه الباريات ولا ممم أهل ايليس ينك 
أصدروا قراراً أعطوا فيه الحمق لكل الأغريق أيا كانت مدينتم بالاشتراك فى الألماب الأولبية 
وأبابوا على اقتراح المصريين باأنه ليس منالعدل أن حرم هذه الألماب اليونائية فلى الإغريق 
وسمح بها للمصريين انظر : 
,0 ,11 5نا+م116100 
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1م) .35-6 .م أك مه معمتة عه ممفطره]2 1١‏ 


قبل ان الذى صنعها هو أحد الذين تعاموا على بدى.فيدياس وعماوا معه' » وقد ظهرت 
هذه المائدة على وجه تملة ايليس الى صكت عام ١١‏ ميلاديه فى عهد الامبراطور هادربان . 

(؟؟) ترك قار تنا أرب وأرعين أنشودة نصر 9أءتسزط» أربع عشرة قيلت 
فى متاسية الألعاب الا“ولبية واثنتى عثمرة ف الا"لماب البيئية وأحد عثمر ف الا“لعاب النيمية 

[قة 7 .2 ته .جه “تعستلنية .1 


(5؟) : أتعأازة5 جوعلة0 .1 3150 .246 .م أزه .ره ,تا 0تسفطنت .1 
.3 .م .1957 9م0صمة قعناندوتاهف لمعتوقمقاه 'زتمدماعلط .عق 


)5 .6 ,30 .م كته .وه ع#ممتوعة6 .لكآ 
إفق4 .(صع1(22075) .2117 ,5عمسمء 1 
(4») ْ -(قءعهد) 5 ,20119 قمعم1ولئط5 "1 
(ه) ٠‏ .2 عله .م0 ,عنام سوط .1 
60 37 .م مأ .جره ممسمتمميد 


)8١(‏ مثل الشاعر الأجرائى بوسيدبوس 88مم205101 من ٠دينة‏ بللا هاك”1 الذى 
نمحدث عن شراهته وقدرته على التهام ثور عفرده . 


»م 224 .م 81 .ره ,مقسمزةعة0 .21 .1 

(؟) 26-١‏ كله .زه +عستقلمة6 ر 243 .م غته .جره ,عنام مدط0 1 
36-7 

1. 150013165, 165 . 1 623 

(مع) 11 ,46 ,5 .عهصدقاتاءكنا 1 ,معو 0 


فى شرق أفريقيا 
دكتور عبر ال راع رك 
الوجود العرنى فى ساجل شرق أفريقيا 


جاء العرب إلى ساحل شرق أفريقيا فى هجرات متتايعة. متبعة نفس 
الطرق الملاحية التجارية التى سللكها العرب وغيرثم فى امحيط المندى وبحر 
العرب منذ أقدم العصور » وترجع هذه الهجرات إل أسباب شتى » منها 
الاقتصادى والسيامى والدينى , وتمكن العلماء بوساطة القصص احلية ومن 
أطلال المدن القدمة المتنائرة , ومن الآثار التى كشف التقاب عنها. أن 
يقفوا على معالم الحضارة العربية أو الفارسية التى ازدهرت فى هذا الساحل , 
وقد كان لما سجله الجغرافيون والرحالة العرب ف العصور الوسيطة أهمية 
فى تحقيق ما كانت عليه تلك المدن العربية . 

وهكذا اسستطعنا أن نكتب تاريخ تلك البلاد ونتعرف على مجتمعاتها » 
وسنتئاو ل بإبجحاز الكلام عن تلك الجر أت العر ب الى كان لها الفضل قُْ 
قيام الإمار أت والدول العربية <تى وقعت فريسة الغؤو الاستعمارى نحت 
سطوة البرتغالين أو من جاءوا بعدم من [بطاليين أو ألمان أو بريطانيين . 
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الهجرات العر ببة 


: ) ما/٠4 هجرة سلبان وسعيد ( بين 545 و‎ ) ١( 

يقال أنه سبقتها هجرةم تملنا أناء مفصلة عنها . وكانت هذءهى الجرة 
الثانية » وتعتبر أول استيطان عرد. وصلنا عنه بعض المعاومات فى أوائل 
القرن الثامن فى أثناء حك الخليفة عبد الملك بن مروان ( 40 - و٠/اه) ٠‏ 
فقد بض شعب عدان وموطنه الأص عند الشاطىءللخليجالعربىالقارسى فخت 
زعامة زعيمين هما سلبان وسعيد بثورة ضد الخليفة وقد فاز الثائرون فى بداية 
الأمس ثم تغلبت عليهم قوات الحجاج في عبان ( 50 م ) واضطز سعيد 
وسليان إلى الفرار للخلاص بحياة رجاهم تاركين وطنهم وهاموا فى جموع 
من أسراتهم وقبائليم مولين وجوههم شطر الساحل الآفريق ولايعم 
تماما أين نزلوا على البب ء ويحتمل أن يكونوا نزلو! فى باتا فى أرخبيل لامو. 


( 9 ) هجرة الزيديين ( قرابة ٠6١‏ .ل/ام) : 

وفرث الجاعة الثانية من مباجرى العرب أثر نشوب نضال بين اشيعة 
وكان ذلك فى بداية القرن الثامن عندما انشقت صغوف الشيعة إلى طائفتين 
متتخاصمتين , وقدكان على رأس الطائفة الأولي زيد أكبر أحفاد الإمام على 
زوج بنت الرسولء وأطلق على هذه الجاعة أهل ذيد . وقد هزم رجال 
الخليفة تلك ابناعة فى عام و7 - .6 وقتل زيد واضطر أتباعه إلىالقرار 
وجاء بعضهم إلى سناحل شرق أفريقياء حيئذ استقزوا عند ساحل بنادر 
( السومال الثشرق ) بالقرب من موقع مقديشو عند شتجايا . 


١ك‎ 


() هجرة الاخوة السبعة من الإحساء ( بعد 8../غ.4 بقليل ) :. 


وفى خلال المائتى سنة تمكن أتباع زيد أن يسيطروا على ساحل بنادر 
حتى وصلت طوائف أخرى من ولابة الإحساء فى شرق الجريرة العربية 
وكان على رأسم سبعة [خوان جاءوا فى ثلاثة سفن وتزلوا عند شاطىء 
بئادر حيث شيدوأ مدينى مقديشو وبروة (5.م) ورفض أتباع ز يد 
الاعتراف بسيادة هؤلاء وفضلوا الاسحاب إلى قلب البلاد واختاطوا 
بالأهالى . 


(4 ) هجرة حسن بن على وأبناؤه الستة ( قرابة «لأوم ) : 

يتلخص تاريخ حسن إن على الذى جاء إلى الساحل الآفريقى يصحبه 
أبناوء وعدد كير من أتباعه , أنه ما قيل كان أن سلطان شيراز فى فارس 
أو أنهكان السلطان ذاته ولا تعسلم الأسباب الى أدت به إلى مغادرة شيراز 
فى عام وباو م . وصاوا فى سبع سفن متواليات ونزلوأ فى عدة أماكن عل 
الشاطىء الشرقى . واحدة منها فى منيسة » وثانية فى بمبا » وثالثة فى كاوه , 
وهى الى كان عليها حسن بن على » ورابعة فى جوهانا . والمعروف أن 
على ن الحسن هو الذىاستوطن كلوه وأقام ذبا المدينة الإسلامية وخضعت 
مافا له . 5 


وعل أثر وصول تلك الناعات بدأ الأهالى من الافريقيين يدخلون 
تدريجا فى الإسلام . ثم استوطن العرب إقليم سفالة جنوبى موزمبيق بين 
عأنى .لوو ١.179لم‏ كا انتثر هؤلاء فى جزءرة مدغشقر لاسما فى الثمال 
الشرقى والجتوب الغربى وتكون من الإفريقيين والعرب والملابو سكان 
مدغشقر الجنس الملجائى , وعلى مر الأايام أوغل عرب الشاطىء الآفريقى 
فى أنتحاء المناطق القرببة وامحاذية الساحل وشةوا سبيلهم ثمالا إلى الحيدة 


1 


وإ أوغندا وتنجانيقا وإلى نياسالند ومن المان التى شيدها العرب على 
الساحل الشرتى : مالندة ومنيسة وزيجيار وكاوه وسفالة وغيرها من 
المستوظنات الصغيرة . 

(ه ) غروة آل النهافى (قرابة ٠١18م‏ ) : 

وف جر القرن الثالث عسشسر ‏ قأم م عبان سليان بن سلبان ين مظفر 
الننهانى على رأس أتباعه الكثيرين وقصدوا جزيرة بانا ثم تزوج من ابنة 
زعم سواحل أمةه إسحق حا بانا ٠»‏ ومن ثم الت إليه السلطية فأممس 
الآسرة النهانية الى تولت حم شطر كبير من الساحل الأفريقى حتى القرن 
التاسع 00 

وهكذا نرى أنه فى المدة التى توسطت وصول حسن بن عل ( قرابة 
هباة ) ووصول البرتغاليين عام 4 وهى قرابة خسمانة سنة أطلق على 
هذا الساحل الذى تنائرت فيه المدن والمستوطنات الإسلامية بلاد الرتم 
وقد ازدهرت فى أثناء تلك الحقبة دويلات من أصل عرى أو فارمى ونشأت 
أيضا سلطنات وكان لدولة كلوه الشيرازية العربية السيادة عل بض الدويلات 
الساحلية الآخرى وفى خلال ذلك المدة ازدهرت تجارة العاج والذهب 
والدقيق بين الشماطء الآفرريقى وآسيا ثم اتسعت المدن التى اقتست الطابع 
العربى » وبلغت مستوى راقيا فى الحضارة ويشبد ذلك ما سجله العرب 
والرتغاليون وغيرثم فى موّلفاتهم . 

لدن الساحل الشرق الآفريق ‏ 


سنتحدث ف الممفحات التالية عن الطابع العرلى الذى ,سود بعض مدن 
ساحل شرق أفزيقيا , لاسا الآثار الدينية والمدنية التى يرجع تاريخ أقدمبا 
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إلى القرن الثالث عثر الميلادى وأحدثها إلى القرن الثامن عشر . تتنائر تلك 
الآثار فيا بين مضيق باب المندب المواجه لليمن الجنوبية » ونهر لمبوبو 
فى الجنوب ٠‏ وبالإضافة سيشمل هذا المقال ‏ الأثار الإسلامية اللاقية فى 
جزر يميا وزنجبار والقمر وملجاثى ( مدغشقر ) . وقد تأثرت حضارة 
هذا الششاطىء ( ثلثاه من الثمال ) حضارات أقرب البلاد إليه المطلة على بحر 
العرب وانحيط الهندى وأهمها شبه الجزيرة العربية والخليج العربى وجنوب 
فارسوغربالحند وجزر الآ رخبيل الإندونيسى خلال الّافىسنة الآخيرة. 
ومع ذلك فل يتم بعد أى تنقيب على نطاق كبير أدى إلى العثور على أطلال 
تعود إلى أيام. ماقبل الحضارة العر بية أو الإسلامية . ويمكن أن نقول ذلك 
أيضا عن مخلفات الحضارة الإندونسية باستثناء ما خلفته فى لغات بعض 
قبائل مدغشقر . والحقيقة الآولى التى يفبغى أن نضعبا فى اعتبارنا فم 
يتعلق بتاريخ تلك الآثار الإسلامية فما بين مضيق باب المندب وملجاثى » 
هى أن أقدم أثر هو ذلك النقش الكتاى القاكم فى جامع كزمكازى 
( أجهكلساموتك] ( فى زنجبار الذى برججع تأر عخه إلى عام 0٠.6‏ ه /ا١٠1ام)‏ 
وقد أعيد تثبدت تلك اللوحة التاريخية لما أعيد بناء الأسجد من جديد فى 
القرن الثامن عثير ٠‏ ويمسكن القول بأن القصر المعروف ياسم حنصون كبوا 
( #وطسآ نسسود8 )»ء والمبنى الذى يجاوره المعروف باس حصون 
ندجور ( معه5]0 نددوس]] ) اللذان قام بالتنقيب عنهما عالم الآثار 
نفيل تشيتيك ( عناانط0 116ذوعلة ) بأنهما يرجعتارضبما أيضا إلىالةرن 
الثاى عر : 


أبدت الأعحاث التارمخية وبعض التنقيبات الآثرية القليلة التى أجريت 
عند مواقع تلك الآثار أن بنائى غالبية هذه البانى كانوا من المباجرين 
الأسيويين من عرب وشيرازيين بمن استوطنوا الششريط الساحلى الأأفزيق 
منذ القرن:الثامن الميلادى أو سلالتهم وم كر ة استيطانهولاء بعد تزاوجبم 


ل 


واختلاطبم بالأسرات الأفريقية . لكن مما لاشك فيه أن هؤلاء العرب 
أو الشيرازيين الذين قدموا إلى السا<ل فى مجرات سابقة منذ القرن الثامن ثم 
الذبن شيدوا مقديشو أولى المستوطنات العر بية فى القرنالتاسع » و براوةالى 
أمسسها رجال مجرة الأخوة السبعة الذين قدموا من الاحساء فى القرن 
التامبع أيضاً ‏ ومدينة لامو ( دسصدهرآ ) أقدم الإمارات الإسلامية , ومدينة 
بات ( 06د2 ) فى أوائل القرن العاشر , وما لندى ( 01هذله]8 ) القديمة 
فى القَرن العاشر , ومدينة مياسا ( هكهطمده]3 ) وليدة القر نالعاشر أيضأء 
هدينة كلوة ( 312ك] ) الى يناها رجال اطجرة الرابعة تحت 'زعامة حسن 
ابن عل وأبناته الستة الذين قدموا من شيراز إلى الساحل الأآفريق قرابة عام 
«بروم أو عقب ذلك , ومدينة سفالة ( 804213 ) فى أوائل القرن الحادى 
عشر » وزتجبار القدبمة » وغيرها من المنازل والمستوطنات العربية . 


وما يفيغى أن فضحه فى اعتدارنا مخصوص الذين بنوا تلك المدن العرنية 
أو ما أقاموه فيهامن الآثار سواء مابقى منها أو ما أصبم أطلالا , أنهم كانوا 
وهؤلاء القادمين إلى الساحل من اتذذوه موطنا لم . وليس بناتها من 
الآفريقيين الذين لم تكن لحم فى ذلك الحين معرفة بأصول البناء بالحجر 
حيا ندم هؤلاء الأسيويون . نعم » لم يكن لمم باع يذكر فى أصول البناء 
وللعرارة وما تتطلبه هذءالصناعة المتقدمة م نتخطيط دقيق وأعمال بناء و حرف 
أخرى . والمعروف أن الأسيويين ثم الذين جليوا إلى هذا الساحل ‏ الدين 
الإسلاى واللغة العربية وحضارة العرب ؛ وجلبوا معهم أساليب الزراءة 
المتقديةء فأدخلوا إليه أنو اعاشى مر النياتات كقصب السكر والقمم 
والقر نفل واليصل والقرع والموزء ورما شجر النخيل , وكذلك جلوا 
معبم فصائل شتى من الحروان المستأنس كا ماعز والدنم والمام الآنيس والاور 
ذى ([صنام . 


ويللاحظ عامةندرة الآثار الإسلامية التى ترجع إلى ماقبل القرن الرابع 


ف 


عشر . تلك التى تنسم ببساطة فى التصمم والأسلوب البناق غير المعقد . "نا 
يلاحظط أيضاً أن أكثر مأ بقىمن تلكالميانى»هو المساجد الكبرى , وأقدمبا: 
'جامع كلوة الكبير الذى ينسب إلى القرن الخامس عثير : ورا ستير مسجد 


وقبل أن نأتى بثبت ( 56ذ1 ) هذه الآثار الإسلامية الأسيوية الأصل 
ينبنى أن نذ كر أسماء بعض العلياء الأجلاء الذين أسهموا ف التنقيب عن 
بعض 1 ثارالساحل الشرقى الآفريقىوثم : نيفيل تشيتك «وجيرفيس ماثيو, 
دوفريمان جر نميل» , وجيمس كيركان » وه جراى »» وألمورا رونيسون. 
كنا ينبتى أن نعترف بفضل الرحالة العربى ابن بطوطة الذى زار معظم مدن 
هذا الساحل فى أوائل القرن الرابع عشر وسجل لنا مششاهداته المفيدة . 


فبعد أن زار ابن بطوطة أئناء رجلته المشهورة عدن قرابةعام 15م 
قصب زيلم شما ل الصومال » فيات ف السفينة ليلة وأحدة *مغادر ها إلممقديثو 
عند وصوله إليها رحب به شيخ المديئة , وكان أسمه أبو بكر بن الشيخ عمر. 
وكان رحالتنا قد لاحظ أن الواحد هرس أهل مقديشو يأكل قدر ما تأكله 
الجاعة مذا عادة » وثم فى نهاية من ضخامة الجسوم ومعها ». ثم قصد الرحالة 
جربرة منبسة,فقال عن أهلبا أنهم شافعيةالمذهب » أهل دين وعفافوصلاح 
ومساجدم من الاشب عحكة الاتقان . و بعك ميلت ليلة فها غادرها إلى مدينة 
كأوة وقد هرت أبن بطوطة عظمتها » فكتب عنبا : روه مديئة عظيمة 
ساحلية أكثر أهلها الرنوج المستحكو السوادء وهم شرطان فى وجوههم ؛ 
ومدينة كلوة من أحسن المدن وأتقنها عمارة وبا بالحشب » والأمطار بها 
كثيرة , وأهلبا أهل جباد والغالب عليم الدين والصلاحوم شافعية الذهب. 
وكان سلطان كلوا على زمان ابن بطوطة أبو المظفر الحسسن وقد تكلم 
عنه كثيرأً 8 
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الأثار الإسلامية فى صوماليا 


ولنتحدث عن أه الآثار الإسلامية الياقية فى الصومال , فأول ما يقابلنا 
منها فى مقديشو مئارة الجامع الكبير الأسطوانية الشكل وقد بدىء فى بناء 
الجامع فى أول المجرم عام مده . ( ١4‏ أغسطس م18 ) ويؤيد صحة 
هذا التاريختلك الكتابة لتارضخية المنقوشة مط النسنوالمثبتةفوق أحدأبواب 
الجامع القديم الذى اندثر وشيد فوق مكانه المسجد الحالى فى القرن التاسع 
عشر . وفى مقديشو مسجدأن قديمان . مسجد نثر الدبن » ومسجد أربع 
الركن . وف المسجد الآول قبلة تحتوى على لوحة من الرخام نحيط يما كتابة 
اسم الحاج | بن محمد بن عبد أله (مناحتمل أن بكو ناسم الصانعالنىصنعما)» 
وتاريخ الصخع وهو نباية شعبان 1117 ه ( /ا؟ أريل وعايو 55؟1). 
وينسب بناء هذا المسجد إلى أول سلاطين مقديشو أبو بكر بن نر الدين , 
وتطل واجبة المسجد الرئيسية تاه الشرق وله ثلاثة أبواب وعلى أعتاما 
ثلاثةنةوش واضحةوعل مقر يقمنهذا المسجد يقوممسجد أربع الركنءوقد 
نقش على عحرابه كتابة يأسم مشيده « خسرو بن محمد أأشيرازى » والتاريخ 
ال مجرى د مسح ٠‏ وهنا كمساجد أخرى أحدتعبدا بالاضافة 
إلى ما شيد حديثا . ش 


آثار مديئة مركا ( ه116 ( 


تقع مركا جنوب مقديشو . والجزء القديم منها عبارة عن أطلال يقوم 
فيه الجامعالكبير وبو جد حول ال#راب 51 بةمنةقوشة تشمل تأر ريعامم/ أءاه 
( 05( ) . ويبدو أن الجامع شيد بعد هذا التاريخ . ومسجد الشيخعثمانو به 
تاريخ منقوش يقرأ لعام ٠6.‏ . والجدير بالذكر أن مركا مدينةقديمةذ كرها 
الجعرافيون : الادريسى وابن سعيد وياقوت . والمدينة اليوم - لا تختوى 
على أثر مايرجع إلى القر نين الثانى عثير أو الثالث عثمر . ش: 
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أثار مدينة ر أوة (15328508) 


تقومبر أوة جنوبمقديشووشها لتبرجوباولم يذكرها واحد من جنرافيى 
العرب » وتتفق معظم المراجع على أن الذين شيدوها كانوا الآخوة السبعة 
الذين قدموا من الاحساء بعد عام 5 وه يقليل . و يوجد فى جامعما الكبير 
نقش كتالى تارريخه القرن التاسع الجرى ( ١٠١‏ م) ء وهناك جامع آخر 
ينسب إلى القرن الثانى عشي رالميلادى . والمعرو ف عن سكانبراوة أ: بوقاوموا 
بطولة الغزاة البرتغاليين لاسها فى الرحبة التى يطل عايها الجامع 0 
عدد من الصور التى تنميز بأعمدة مدبية الشكل تقر يا . ويقابلنا فى راسيى 
( نستوهظ ) أجمل عراب وذلك فى جامعبا وهو قريب الشكل بمحراب 
متجالى ( مهودولة ) بالقربمن جيدى ( 0601 ) و تجر فيها تنقييات 
وحتمل أن بعش فييا على يبان ثر جع إلى ما قبل القرن الرابع عشر . 


الآثار الإسلامية فى ساحل كينا 


إن أم مافى أ رخبيل لامو ( لاطو ر] ) ؛ بأت زهاوط ) , فبى أ كبر 
ووه لله مين رنينية :بات وفازة ومييو ( 60130 ) +ازقت ادن 
م بات فى أسرة النياى من عأم ١١4‏ إلى عام ١4.‏ ولقد فقدت المدينة 
العظمى مكاتها انجيدة منذ قرون ؛ فهدم سورها وجامعها القد يم وبى آخر 
فى مكانه وآلت أهميتها إلى منافستها فازة التّى عرفا البر ا باسم أمبازة 
(ممدوسة) وأم آثارها أطلال مسجدين قدمين ؛ أوما بوانا شال فتاى 
« وفيه حراب رائع ؛ وثاننهما مسجد موينى نحومى » ويمتاز أيضا بشكله 
اللطيف, ويرجع 0 إنشائهما إلى القرنين 18 و ١4‏ . ويقوم فى تندوا 
( ووفده ) أظلال مسجد , ومثله في تكوا ومع ) .كا أن هتاك 
أطلال جامع كبير فى ماند! ( م2 ) وأطلال مسجد صغير . 


3 


لأمو 


لبس فى لامو أية آثار قديمة وتقع المديتة على عرض 7 جنوى خط 
الاستواء وعلى الجانب الشرقى من الجزيرة التى تحمل الاسم نفسه , ونظرا 
لانقعاطا عن جسم القارة الآفريقية فبى تأمن الخطر من هجوم القبائل الى 
سدبت دمار المدن الساحلية أكثر من مرة فما قبل وهى كذلك بعيدة عن 
خطر الأمواج انحيط . ولامو عريية الطابع : فشوارعبا ضيقة وبيوتها عالية 
الجدران ولس لا نوافن خارجية ويدخلما الضوء عن طريق أفنية داخلية . 
ويسكن لامو قرابة سبعةآلاف نسيمة ثلثاهم من أصل عرنى ومعظمهم من 
عبان (' وحضرموت . وثم ما يزلون يحتفظون بأسماء أسراتهم العر ببة 
كالمعاوى والعلوى والخطيب والجها ضحى وجميعيع معلون ومعظمبم يقبعون 
المذهب الشافى ٠»‏ وفى المدينة أقلية إباضية وجميعبم حريصون على إداء 
فروض الدين . وفى لامو على صغرها أربعة وعششرون مسجداً ومعظمبا فى 
حالة صالحة للاستعمال وفى بعضبا مدارس ملحقة بها يتعلم فها الأطفال 
القراءة والكتابة العربية والسواحلية وأصول الإسلام والتاريخالعرفوالنحو 
والتدريس فيبا بالجان0”© . 

وفى لامو كلية دينية إسلامية يتوافد [ليها التلاميذ من أرجاء ساحل شرق 
أفريقيا وتتراوح فيها مدة الدراسة بين عامين وخمس أعوام , ومؤسس الكلية 
الحبيب صالح جمال الليل وفد إلى لامو فى عام ١414‏ من جزائر القمر 
وصار له أ فمال فى الحياة الثمافية فى لامو . 

وفى جنوب لامو نقوم أنجوانا رمدودود)) وى بلدة ساحلية.من 
أروع مدن الأطلال على الساحل الشرقى , وتغطى هذه الأطلال مساحة 
تمسين فداناً وعلها جامعان كبيران ومساجد صخرى شتّى , يمحتوى.واحد 


51 


مهأ على مح رأب جميل وفبأ بعض الدور الخاصةُ وسور وعدة ثيور 5 وقد 
أمكن إزالة أنقاض الجامعين فظبرت ملامحها . وق موأنا زوجرونص) جامع 
كير سدو أن كان رائع البنيان » ومسجد آخر صغير 1 


وف مالندى (01ستلوص) وتقع على ساحل كينيا عدة قبور ذات عبد 
الى بمتاز مها ساحل شرق أفريقيا وربما كان الشيعة الأول م الذين جاءوا 
بهذا الطراز إلى الساحل منذ القرن التاسع عشر أو بعده . وأقدم هذه التبور 
ذات العمد فى جزيرة كيبو (116202ك ورا شيدت فى القرن الرايع عشر. 
وهذا العمود مثمن الأضلاع وليس مستديراً كالعمد الأخرى . والممروف 
أن على بن حسن وأبنائه الستة حيها قدموا على سفنهم إلى الششاطىء الثشرقى 
خربوا بلدة مالندى ثم شيدوا مالندى الجديدة فى كان يقع بالرب من 
المدينة التى أحرقوها » وكان ذلك قراية عام لفاك وقد وصل [لبا 
البدتغاليون عام ١4910‏ . ويقع بالقرب من مالندى مدينة جيدى القديمة 
(6601 ) التى تنسم بالأسلوب الفارسى . 


والعمد فى جيدى ذات قنوات ومنبا ماهو مثمن القطاع أو سدامى . 
و:بعض ما تبقى من أطلال مالندى يقسم بالطراز الفارسى لا سيا تلك القبور 
وقطعات الخزف الى عثر علها المنقبون . ويقع قريياً من مالندى كيليق 
(1511111) ذكرها مؤرخو ابر تغال كثيراً وتشمل أطلاطا الباقية مسجدين , 
أحدهها اشتهر يجهال هندسته فى شرق أفريقيا لاسا زخارفه المرجانية الى 
تتوسط العفو د( وع5قهط [ومه 60نمة0 . وى جنوب كيليق وعبل 
الشاطىء الممتد إلى منئسة تننائر أطلال المساجد والقبور القديمة؛ وعلى سميل 
المثال يوجد فى متوانا لا جومى ( 1222م ) ومتواءا ( 8م ةساس ) 
مسجدان خر بان وبقاريا بعض الدور . 


يذ 


هدائة جبدى الزهراء (نهء6 ) 


نصل إلى مديئة جيدى التى تقع على بعد + ميلا شمال منيسةوبها أطلال 
المدينة القدمة جيدى . وقد كشف العلامة كركان ( دهصعاءتا ) القناع 
عن فلك المدينة الرائعة .. فد تمساجدها وقصورها ودورهاوسوقباوسورها 
وأنؤاعا.ن: ولا عرف عبل وجه الدفة مى ضل أهابا عنها وتركوهاللناهبين 
ولأشجار الذابة فتخفيها عنا سنين طويلة .. وتضم الآسوار الخارجية قرابة 
خمسة وخمسين فدانا , تنائرت فيها فى تخطيط جيد : قصر عظم وجامع كبير» 
وسيعة دور وثلاثة مقاءر ذأت عمد. وقد كشيف معضأ ميانى المدنة ومنبها 
الجامع الكبير الذى يرجع بناؤه إلى القرن الخامس عشر ثم أعيد بناؤه بعد 
مائة سنة من تشيبده وهو نموذج مثالى لعمارة الجامع الكبير فى شرق أفريقيا 
بناء مستطيل الشكل ومحراب فى جداره الثمالى وفيه مئير له ثلاث درجات 
ويشتملكل جدار طويل على ثلائة أيواب . وف الجانب الغرنى غرفة “وى 
شرقه توجد شرفة , وفى الصحن تقوم الميضأة » وسةف الجامع مصذوع من 
لتر ببعات المرجانية التى لصقت بلاط الجير والرمل بعناية . وعلى يعد بضع 
مئات من الياردات يوجد القصر ملحقاته الى تفصابا عنه طريق » ومدخل 
القصر جميل الهندسة يا أنه حتوى على ع دد كير من القاعات الفسيحة 
والمتوسطة . وفيه بو صالح للاجتاعات وآخر للاستقبال . ويشتمل أيضاً 
عل عدد من الآفنية , وانجال لا بسع لحديث مسبب عن آثار جيدى 
الإسلامية التى يعود الفضل فى كثشفها للعلامة كيريان . 


آثار منسة (دمدطمموح) 


نصل إلى منبسة , والمعروف أن على بن حسن وجماعته ثم الذين بنوها 
فى القرن العاشر . زارها ابن بطوطة ( ١١‏ ) فى رحلته الأفريةية وير بط 
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لم يحقق تارريغ 8 
رخ إنشامها بعد 


جزيرة مندسة با مديئة السأحلية جسر طويل وتقسم المدينة اليومبطرازها 
العرنى ونتخالم | المسالك الضيةة وما المساجد والدور القديمة التى تلم ى ألضوء 
يق اراز ارنها مند ثادلة ثرون ونيا قلمه شيدهأ البرتغاليون ‏ أمضى 
ابن بطوطة فى منيسة ليلة واحدة ثم ركب البحر قاصدا كلوه فى الجنوب . 


وعبر مسافة طويلة جنوب مندبسة تناثرت الدور العرببة الصغيرةونشاهد 
أطلال المساجد.الصغيرةو بعض المقاير . فإذاما وصلنا إلى موو نيج (8ه]3 ) 
شاهدنا مسجدا صغيراً يعاو حرابه شريط من الزغارف يذكرنا بالشريط 
الموجودق عراب تشوا كا لوووط )) فق جزبرة 5 2 أن هناك عدة 
مساجد شود معظمبأ فى القرن الثامن عشر . وعل بعدقر اب ةخمسينم مي لاجنوب 
منيسة نصل إلى فوميأ ( وطصدن؟7؟ ) التى كانت دويلة هامة مهضت قرابة 
عام .19م . ومن سوء الحظ أن المخطوط الفريد الذى احتوىعلىتاركما 
وعنوانه « أخيار فوميا كو » تلف فى أثناء أحداث عام هوم التى خربتها 
وكانت نم مدئها « فومبا كو »ويمكن أعتبارها من المدن العظيمة؛و يدل على 
على هذا |٠‏ خافته من الآأطلال التى قشاهد اليوم فى قلب منطقة من الغابات 
الكثقفة9 . 


أثار زنجبار وميار وتومباتو 


مازالت المعلومات الأثرية عن أما كن أثرية كثيرة فق جزر ز#بار غير 
كافية . ونقصد بها تلك التى اتصلت بالعصور الوسطى . حقاً أن هناك بعض 
الأطلال التى تر جع إلى العصر المعروف بالشيرازى توضح قيام مدن شتى 
فى الجزر الثلاث واشتملت على بعض المبانى المشيدة من الحجارة وما 
جو امع كبيرة .فى بلدة كز يميكازى فى جنوب جزيرة زنجبار مسجل قدم 
من أب المبانى فى شرق أفريقيا وفوق محرابه نقشُ كوفى نصه : 


ات 


( الهين ) قبلة جامم شنغيجو فى جزيرة يبا ( القرن )1١‏ 
( اليسار) قبلة الجامم الكبير بشواكا فى يبا ( القرن 1١٠‏ ) 


و بأ شيلسيد لبن حمران مقوم ( ملك ) الحسن بن جمد أاأل أله 
حماته المديدة اللبم أقضى على أعدائه . 7 بناء هذا الممسجد ف يوم اللاحدمن 
شهر ذى القعدة سنة خمسمائة من الهجرة ( الموافق ١‏ لم . 


وفى توميانو وهى الجزيرة الصغيرة التى تقع شمال غرفى جزيرة زتجبار 
أطلال تحتل مساحات كبيرة وهى ندل على أن المدينة التى شغلت موضعبها فى 
الأصل كانت أ كير مدن الساحل الشرقى ويعرق هذا الموضع اليوم بإسمين 
هما: كيدارينى وما كوتانى © . ويشتمل على بايا أسوار ومساجدو قصر 
وحدصن ودور شتى20© . وليس يجزيرة بمبا ( الخضراء ) تاريخ غاص بماومى 
تفخر مخصوبة أرضنها الزراعية وبما احتوته من الدور القديمة . ومن أَمم 
آثارها الباقية تلك التى تشاهد أطلاها فى رأس مكوم.و ذم فى غرجاء وفى 
تشو ا كا وبوجينى على ساحابا الشرتى , يا خر بت تماماً ماكانت عنها باقية 
فى مكيا و|##ومى2". وكان من بننها مسج د متقن البناء اشتمل على ثلاثة 
. أروقة ومحراب ذى عقد , وقد شاهد العام الآثارى كران ف الج نب الثمرقى 
من مبا جموعة من المساجد الخرية . 


الآثار الإسلامية فى ساحل تنجانيقا 


أمم نوعات الآثار فى تنجانيقا موزعة بين ثلاث محافظات :تاج اشمالاء 
وتنجانيقا الشرقية ‏ فالجنوبية . وأم المواقع الأثرية فى الثمال تو نيجوقى0© 
كر الامارة القديمة « متانجانا » وتشتمل الأطلال هنا على مسجد وجموعة 
من المقابر ذات الأعمدة التى يرجع تارضخبا إلى القرنين 4١وه١‏ وليس قبل 
ذلك » والمسجد فسيح وحيد البناء . وإلى جنوب :وجو تقع ندوعى9© . 
داخل سور , وإى جنويها نانجاى”© ويليها كيو ماق . ويقابلنا فى الممافظلة 
الشرقية ( الوسطلى )2 كا لى حيث نجد مسجدين وجموعة من المقاير 


. 


قله جائم سيق نارة: 
( القرن ٠١‏ أو ١4‏ ) 


التقليدية وبعض الدور الخربة , ولأحد المسجدين وهو الآ كب رحراب بسيط 
دون زخارف وفيه غرفتان وميضأة . أما المسجد الآخر فإنه أصغرمنالآول 
وفى بندرينى 010© وما كونجو دوجو 29 . مسجدان صتيران , ولثانيهما 
باب تموذج فى الرشاقة الرخرافية . وفى مساسانى29©.عدة مقابر . ميقا بلنا 
مسجداً فى ميوماس 09 . ونجد على مدخعله قش تارضياً يرجح إلى عام 
/ل١٠‏ له( 104( ) را كان لمسجد أ قدم . وفى الطرف الجنوى محافظة 
الجنوب ومقابل نهر روفيجى تموعة جزن مافيا وقد عثر فيها على #وءة 
ظريفة من عملة كلوا . وقد أثمرت التنقيبات التى أجريى فى كسمان مافيا 
عام باوه؛ عن مسجد له طوابق شتى برجع تاريخه إلى مابين نهاية القرن 
الثالث عشر ونهاية الرابع عشر . وفى جزيرة جوانفى بأرغبيل مافيا » ند 
موقع كو" الفسيح وفيه بقايا قصر وخمسة مساجد و بعض الدور وم 
يصف أحد آثار هذا الموقع وصفاً علياً من قبل . نشاهد جامع المعة وله 
حراب مزخرف وجميل وقريب الشيه للمسجد اأنببانى القائم فى جزيرة 
سونو منارة » ويبدو أنه رمم مرات شتى . وبالقرب منه ماعل يق له 
حراب يثشيه الحراب الآول وربما ينسب إما إلى القرن ١4‏ أو ١١‏ . ومن 
الصعب إعطاء رأى يح عن المساجد الأخرى لحالتها السيئة . أما القصمر 
فا زالت بعض أجرائه سليمة وهو لا يشبه القصور الأخرى القائمةفىجيدى 


وبدت وكلوه أو فى سو تجو منارة70© . 


وعل بمد أهيال قليلة جنوب نهر روفيجى حدود الحافظة الجنو بي حيث 
تنبض بقأيا مدينة كلوا العظيمة التى كانت حتى القرن أأسادسءثمر شير تعرير 
للحضارة الاسلامية التى سادت هذا الساحل الششرقى . وأرخبيل كاوا يحتوى 
على جزركاوا| س سونو منارة وسابجى يا كالى ويرجع تأسيس كلوا إما 
إلى القرن العاشر أو إلى القرن الثاني عثر في رأى آ خر حيتا وصل الزعيم 


2غ 


عدن وثغور الساحل التاتجانيقي 
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عل. بن سلوان بن بن أحد ملاطين شيراذ إليبا ادم من 6 لمر ىأو أحد 
اللباعة الشير 7 ٠ك‏ تؤيد ملم العملة لت ء عش 5 هناك فى كلو (6, 


تفخر كلوأ بعصرهاأ الذهى الذى أمتد ما بين الةرن ن الثالثك عشرو الرابع 
عشر حيما كانت المدينة عروس الشاطىء الافريق ‏ ولما كانت 54 
الزاهرة فى حاجة إلى سسك النقود , فقد لأ سللطان كلوا إلى سك عملة خاصة 
ضربما من النحاس , وما زالت تشاهد إلى اليوم فى متاحفءل القيات . وقد 
عثر فى كلوأ ومافيا وزتجبار عل قرأبة ٠٠٠٠١‏ قطعة عملة نحاسية منها . قال 
ابن بطوطة عن كلوا حيا زارها عام #«مم( ١‏ أنها مدينة عظيمة ساحلية » 
ومن أحسن المدن وأتقنها عمارة » كلها بالخشب والأمطار بما كثيرة » وثم 
أهل جواد لأنهم فى بر واحد متصل مع كفار الزثوج , والغالب عليهم الدين 
والصلاح وثم شافعية المذهب » . والجدير بالذكر أر# «جبالان» الضابط 
الفرتسى البحرى ( النصف الأول من اأقرن )١9‏ كان أول من لفت 
الانظار إلى تار يخكاو ه الذى دو نه دى بأروس فى فى كتاره6080 يأايرتغالية . 


وبالرغم عن اختلاف المراجع التاريضية عن بداية تاريخ أول سلاطين 
كلوه فيمكن القول أنه يفضل التتقيبات الأثرية الأخيرة » وثبجة لفحص 
قطع العملة الخاصة بكلوا , فقد اتضم أن منتصف القرن الثانى عثير يمكن 
اعتبار» تارماً صحيحاً لتأبيد كاوا » وأن أول سلطان عظم لا هو سلبان 
حسن نن داء د الذي حم كوا وعيا و منتصف القرن اثالث عثشر . وكانت 
خانمة كلوا فى 1 يوليه عامه . هو معيما و«لأت أتدامجنود فرانسسكوألميدا بر 
كلوا وفر السلطانمن قصره بالمدينةومنثم أستول علها البرنخاليون ونهبوها 
م شيدوا حسناً بالغرب من الميناء . 


الى 


عمعصنانت© 


ل 2 


7 م ووه صمت م م نا ف !7 اش ١‏ ب ار 0ت 


ع لا ه816 يروج 0ه 


وآثار كلوه الحامة عبارة عن ميان عامة تتألف من ثلاثة حصون هى : 
حصون كس وا”"© وحصون ندوجو ( © وجريزة9؟ والجامع الكبير, 
والمسجد ذى القبة ؛ ومسجد مالندى والمسجد القائم من السور . وليس فى 
هذا الموقع الآثرى قبور ذات عمد , وهذا يدعم رأى القائلين بأن هذا 
النوع من المقابر مل وليس قادماً من العالم الإسلاى الخارجى ولكن هناك 
جموعتين من المقاءر العادية . 


آثا ر كلوه 


بد التنقيب فى كوا فى عام مه١‏ فقط وهو ما زالستمراً , واتضح[ل 
الآنأن أقدمأثرين أهها هىحصون كبوا والجامع الكبير يقبابه القانية عثيرة 
وبأقبائم| الثانية عشرة , وجميعها تجعل هذا الجامع أروع تخلفات الآثار 
الاسلامية فى الساحل الافريق الشرق . وينقسم الجامع إلى قسمين : القسم 
الثمالى وفيه الخراب , ولهذا القَسم سقف مستو » والقسم الجنوفى يقبابه 
الصغيرة وأقيائه المستديرة . وقد نبض العالم الأثارى نيفيل تشيتك بالتنقيب 
فيه ويرجع الفضل إليه فى إعادة تاريخ هذا الموقع الاثر ىويتفق العام كران 
معه فم وصل إليه . 


ويشتمل أقدم أجزاء المسجد على القسم الشمالى الذى >توى على الميضأة 
فى فاحية الغرب » والممر المقى( 771464 )فى ناحية الشرق . ويحتمل أن 
هذا الجزءمن المسجد كان مغطى إسقفمستد يقوم على أعمدة خشبية ويرجع 
تاريخهذا الجء فالغالب إلى القرن الثانى عشر » وفما بعد ضوعفت الجدران 
الشرقية والغربية فى المسجد القدم » ثم امتد ناحية الجنوب وذلك بإقامة عمد 
موّلفة من قطعة واحدة ؛ فتألفت الآروقة حول الصحن وذالباً ما كان هذا 
شكل الجامع فى أيام سلمان بن حسن أعظم سلاطين كلوا, وقد اشتهر بأنه 


مه 


كان موي بالبناء . ثم أضيف أخير أ البناء ذو القبة القائم بالجنوبالثمرتى وكان 
يتعبد فيه السلطان المظفر حسن ء الذى التق , الرحالة ابن بطوظةوقد تدهور 
الجامع فى بداية القرن الرابع عشر حتى أعيد بناؤه فى أيام سلمان بن حمد 
١1444 - ١491(‏ ) . وفى هذه المرة ببى سقف جديد فوق الجزء الثمال 
وأعيد بناء القسم الجنونى وذلك بإضافة القبابوالممرات المقباة وكانت تحملبا 
الاعمدة الثمنة الأضلاع » وهكذا كأن شكل الجامع كا رآه البرتغاليون 
وشاهده ه هانزماير » الآلمانى وقال عنه أنه يشبه جامع قرطبة الكبير . وكان 
يتصل القسم الجنولى للمسجد بالقسمالثمالى بوساطة رواق فى الشرق ورواقين 
فى الغرب وهناك على مسافة صغيرة غرب الجامع توجد بنْر ماء فى غرفةذات 
قيو يعاو حوالى قسعة أقدام , وربما أخذ المسجد فى التدهور للمرة الآخيرة 
أثناء القرن السادس عشر . وعلى مسافة قليلة غرب الجامع الكبير » يقوم 
مسجد ذى قبة وله قسعة أروفة » ويشتمل عل قاعة عندكل من جانبه الشرتى 
والجنونى » وله حوض للغسيل ف الركن الغرى وأجزاء السقف منوعةالبناء 
ففيه القباب والقبوات ... ال وكان النحراب وقيوتان وقبة الجاز الآوسط 
بعلو ها الطلاء الفخارى الأازرق و رما جع بناء هذا المسجد إلى الآرن 
الخامس عثر . 


يبشع إلى غرب المسجدين - القصر وهو مؤلف من طابقين وله عدة 
أبواب تفتم على الفناء الكبير . ويقع فى جزته الغرنى المقر ااسلطانى وى 
الجانب الثمالى والجنوى تموعتان من الغرف . وفى الركن الجنونى الغرى 
ع بع مستطيل الشكل وتتصل به أسوار أخرى ذات شرفات . وقد شيدت 
أجزاء القصر فى فترات متعافبة . ومع ذلك فإن أقدهها لا نتجاوز القررن 
الثامن عثسر . ش 

وفي الجانب الآخر من مدينة كلوه عند البحر ناحية تقوم القلعة(جريزة) 
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لتقمل جرف كد لزان يززةق اين يوق فيد القللة فزخ 
الموقع الذىكانت تشغله قلعة سلتياجو البرتغالية فى أخريات القرن الثامن 
عشر . وهنا كانت هدينة كلوا القديمة . وما تبق منها اليوم هو مسجد مالندى 
والمقاءر الجاورة ومحراب هذا المسجد بر جمع إلى القرن م١‏ ولكن المسجد 
يعود إلى القرن الخامس عن 


وعلى مسافة قرابة ميل بقع منيان هما حصون كوه وحصون ندوجو » 
ويعتبران من أروع مبافى الساحل الشرقى وأطرفها . وتقوم مصلحة 5ثار 
تنا نيقأ منذ عام ١41١‏ بالتنقيب فييما نحت [شراف المعبد البرريطانى للتارريخ 
والآثار والآستاذ نيفل تشيتك, وم يصدر بعد التقرير الختائى عن أعال 
التنقيب . 


تقوم حصون كبوا على شرف عال يرتفع قراية خمسين قدماً فوق سداح 
البحر ويحمى هذا الموقع ثلاثة منحدرات من <وله وتغطى مساحة فدان 
تقرياً . وقد عثر فيا على أجزاء من كتابات منقوثة يقرأ عليها امم املك 
المتصور حسن بن سلبان الذى استضاف ابن بطوطة . ويرجع تشيتك بناء 
حصرن كبوا إلى قرابة عام ١.٠‏ أو نباي القرن الثااث عثمر . 


أما حصون :دوجو فتقع شرق <صونكوا وهى عبارة عن بناء هستطبل 
امكل نتخلله الآبراج فى جميع الأجناب ولا توجد الآن ميانى قائمة داخل 
الحصون أو بايا هبانى >تمل أن تكون على شىء من الأهمية وربما كان 
هناك فى ذات يوم مسجد مكشوف ٠‏ 


وفى داخل الخليج الذى تقع فيه جزيرة كلوا توجد جزيرة أخرى ارا 
سو »و منارة أو سونجو رو نجاو فيها أطلال قصر كبير وبع ضالدور الكبيرة 
وجمبعها ترجع إما إلى القرن الرابع عثى أو الخامس عشر. بالقرب منالقصر 


و 


نيحد مسجدا صغيراً له قبلة ذات حنية مضلعة ر هماس ) » ا أن هناك 
مسجداً يعرف بالمسجد النهانى , من المحتمل أنه شيد بعد غزو « بيت» !كلوا 
فى القرن 4 وقد شاهده اأرحالة برتون ( دده"دد2 ) حينما زاره رشاهد 
قبلته وكانت مغطاة بالخرف الأزرق المطل بالميناء وقد اختفى هذا الخرف 
الآن . ول يقم بعد بعد أحد بالتنقيبعلياً فى سو »و منارة ولكن عثر عل بقايا 
كثيرة من الخزف المرشم ألص. د 


وفى البر الآفريق شمال بلدة كلوا ءيقابلنا موقم متيتمير | لمستسانالا ) 
جتوب كل وكيفنجى » وفى ذلك الموقع مسجد صغير وإى الجنوب من كلوأ 
بعض الآ طلال التى قد تنسب إلى القرن التاسع عشرء ولعل أهمها موقع مجاو 
موانجا2؟© الذى يشتمل على عقد ذى أضلاع كثيرة وفى داخمل حراب 
المسجد ويعرف الموقع يأسم موتجالو 29 ويرجع إلىآخر القرن الثامنعئر 
أو بداية القرن التاسع عششر وكانت «ركزا تجاريا . 

التأثيرات المعهارية الأسيوية : 


نمم جيداً عن الصلات التجارية بين البلاد العر بية والخليج العرى - 
العارمى والهند والصين من ناحبة , وبين مدنساحل شرق أفريقيا من ناحية 
أخرى ؛ ولكن ماذا عن الصلات المعارية ؟ إذا سلينا بأن بعض هذه المدن 

كان فا مقيمون من العرب وبعضبها مقيمون من أهل شيراز اافرس وأنهم م 
يكونوا مستعمرين بالمعنى المعروف الآن ٠‏ ولكن المسام به كانوا فى بيع 
الأحوال مسامين وكانت لغتهم الرأءية المكتوبة هى اللغة العربية ”6 
ثم شاركتها اللغة السواحلية التى اقتدست الكثير من اعربية والفارسية 
والهندية» وأخير الآلمانية والاثيليزية والبرتغالية . 


ذكرنا أن التنقات الثثرية فى كلوه أخذتجاو بعض الحقائق المعارية 
وم ما لاحظه العام م جير فلس >» 2 ميانى كلوأ خخالية من التأثيرات 
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الأفريقية”؟ وأن عمارتها ترتبط بطراز يفسب إلى أكثر من بلد فى العصر 
الإسلادى المبكر, وأن الحاكم الذى شيد القصر فكلوا لايد أنه كان على ثراء 
موفور , فاستطاع جلب الصناع والفنانين المبرة من العراق أومصر ء وعلى 
ذلك يقول جيرفيس أن بناء القص ركان ننيجة الثروة الجديدة التى تدفقتعللى 
كلو بعد عام 1م بعد ما أشرفت علل جارة الذهب إلى بلاد الثمال من 
الساحل . ولكن قد يرد على هذا الرأى بأن النقش الكتاى الذى ذكرناء 
وعليه اسم الحسن بن سلمان الذى حم كاوا فما بين -1١٠١٠(‏ «4١٠)ءفإذا‏ 
صح هذا , كانت كلوا عاصعة دولة عظمى لمدة قرن قبل أن أصبحت تشرف 
عل الطريق التجارية الى تبدأ من سفالة جنوب كلوا . 


والآن لنفحص الأصول المعمارية لكل من حصون كبوا وحصون 
ندوجو . وقبلكل ثىء فإننا نلاحظ أن حصون ندوجو تختلف فى عمارتها 
عن عمارة أى مينىف الساحل الششرق جميعه . فأسوارها الخارجية تشبه كثيرا 
تلك الأسوار التى أقيمت فى المبانى التى شيدت ف البلدان العربية تحت حم 
الخلفاء الآمويين -++١(‏ .هلام) وأوائل حك العباسيين ومنها على سبيل 
المثال قصر المشتى فى الأردن , وجامع الرقا الكبير ( القرن م م ) بالرغمأن 
عمارة حصو ندوجو فى مستو أقل نسبيا. وبين) نلاحظ أن حصون ندوجى 
من بعض النواحى ليست غريبة عن أساوب المبانى الأخرى التى نسب [كى 
العصور الوسطى فى الساحل الشرقى ء فإن لما أيضا بعض الخصائص الى لاجد 
شيا لما . فثلا حوض السباحة الموجود فى ححصون كبوا يشبه من ناحية 
تخطيطه ذلك الحوض الموجود فى صحن جامع حران الكبير الذى نقبعنه 
عالم الآثار البريطانى رايس » كذلك الممثى أو الإضافة التىرحول الحموض 
المذ كور يمكن أن نقابلبا بالممثى الموجود فى ضريم قبة الصليدية فى سامراء 
٠:‏ التى يرججع تاريضخبا إلى القرن التاسع , و[حدى القباب الموجودة فى حصون 
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كبوا طرازها غير عادى , فأضلاعها الداخلية وحافاتها المستديرة فى الخارج 
تشبه تلك التى على قبة جامع القيروان الكبير الأموى الأصل . وهكذا 
نلاحظ تأثيراً معماريا أمويا وعياسيا على عمارة كلوا . والجدير بالذكر أنه 
وصلت مجرات متنالية م نالبلدان العربية فى القر نينالثامن والتاسع حيماكان 
كان يحكمها الآمويون ثم العباسيون وليس مخاف أنه لا يوجد شبيه لهذا 
الطراز المعمارى فى أى من مدن الخليج , فعيارة مسجد سوق انيس مثلا فى 
جزيرة البحرين ؛ والمسجد الخرب الموجود فى أطلال سيراف وما نبق من 
الميانى التى لاتزال تشاهد فى هرمز جميعبا ليس فها ما يشبه مياق تلك 
المدن الساحلية من حيث أسلوب عمارتها . 


ومع ذلك فإن حصون ندوجو ء مع أنها ليست مرتيطة معماريا بأى من 
المبانى التى شيدت ف العصور التالية على الساحل , فأننا نلاحظ كثيرا من 
خصائص حصون كبوا استخدمت فى القرنين الرابع عشر والخامس عثر 
وقد ذ كر منها الكثير فى التقرير السنوى الذنى أصدرته مصلحة الآثار 7 
تنجانيقا رقم 5 عام ١1٠‏ ( مجلة التاد يخ الآفريق » مجلد ؛ ؛ ججزاء عام 
9 ض 160). 


التاثيرات الثقافة العربية 


ولنتكلم بإيحاز عن التأثيرات الثقافية العربية فى هذا الساحل » فنقول : 

١‏ - تطورت أحوال أهالى الساحل الششرق بعد أن أخذ العربالمقيمون 
هناك بأيديهم فى مسالك الحضارة الإسلامية , وأضئى الإسلام على حياة 
الذين اعتنقوه طابعا اجتماعيا وحضاريا بعد أن استع ربوا ؛ وكان التزاوج 
المستمر سببا فى ظرور جماعات كثيرة خلطت دماؤم العر بية بالدماء الريحية 
ويمثل هذا الامتزاج الجنسى السواحليون . 


لزن 


؟ ‏ أختلطت اللغة العرية والفارسية بلبجات فائل البأتتوء فتولدث 
االخة السواحلة التى اشتملت على عدد كير من الألفاظ العربية وأصبحت 


» - كان من تأثير [زدهار التجارة بين بلدان غرب آسيا والساحل » 
5 عم الرخاء سكان تاك المناطق الساحلية » فارتقت مستويات حياتهم 5 
وليس مخاف أن العرب بذلوا جبودا طيبة فى [دخال الزراعة وتطويرها 
وتوسيع الرقعة الزراعية وإدخال زراعة الغللات وقصب السكر ٠‏ وفضلا 
عن ذلك أدخل ا منود كثيراً من المرف والصناعات كالحلى وصناعة 
التعدين والحياكة وغيرها . 


وهكزا رى أن دان أفريقيا الثشرقية لبلدان غرف أمسيا دن حضارى 
عظم شمل الكثير من مجالات الفكر والعلم والعدران 6.66 
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اأر أجمع 


- عصام عيسى غيدان بنيروبى : العرب فى يلد السواحل الأفريقية  مجلة العربى‎ )١( 
. عدد 154 بتارم نوثير الأكا ياس 4كلاس ؟لزز‎ 


(؟) عثر الاأسعاذ ( هيعفيز ) على كتاب ألفه شيبير فرج بن أأحد الباقورى عنوائه 
(أخان لأمو) ٠‏ عرض فيه لتاريخ لامو والحجرات الاأولى التى تدفقت إلها ذ كر أن 
المجرة الا ولى كانت فريقاً من أهل الشام لم يرضوا عن سياسة المجاج بن وسف فرحاوا 
الى أفريقيا وأخضم مؤلاء الشكان الا'صليين وق عت ينه الجدرة جاءت جاعة من أهل 
عمان كان .هم سلبان وسعيد من أبناء عباد الجلندى وكانوا أعلنوا الثورة فى وجه الخليفة 
عبد اللك بن مىوان ولا غلبوا على أعرثم فروا الى شرق أفريقيا ولا وصل سعيد اعترف له 
الماجرون السابقون بزعامته عليهم ٠‏ فرسم لحم أن تقسم لامو الى أأحياء صغيرة لكل منهم 
شيخها وشيوخ الا'حياء كلم يؤلفون مجلس للشورى 5 فكانت امارة لامو هممذه أقدم 
الإمارات الإسلامية ظهوراً فى ساحل شرق أفرقيا . 
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ألرنوك على عصر سلاطين الماليك 


الركتور افر عبر الرازو, ادر 
كلية الآهاب - جامعة عين مس 
وما يدعو إلى الدهشة حقاً أن نيحد عل التحف الماوكية رسوما معينة 
السلاطين والامراء وكبار رجال الدولة 3 


والرنك كلبة فارسية بكاف معقودة كالجم المصرية بمعنى لون 2 . وقد 
استعمل الماليك هذه الكلمة ف مصر وسوريا مال القرن الخامس المجرى 
( الحادى عشير الميلادى ) للدلالة على الشارة9؟ , أو الشعار أو العلامة التى 
بتخذها الشخص لنفسه وينةرد مها دون غيره وذلك عند تأمير السلطان له . 


: وكان الرنك عبارة عن رمم لثىء معين ‏ حيوان أو طائرة أو أداة 
كالبقجة والدواة والسيف . وقد يتألف من منطتة واحدة أو ينقسم إلى 
منطقتين أو ثلاث مناطق أفقية , أكيرها عادة المنطقة الوسعلى وهى تسمى 
بأمم شطا أو شطف أو شطب© . 


ش والر نكقد يكون منلون واحد أ.كثر من لون وهو إما بسيط أوسكب 


3 


وكان يوضع على البيوت والأأما كن المنسوبة إلى صاحبه #طابخ|اسكر وشون 
الخلال والآملاك والمرا كب وغيرها . ويوضع على قاش غيوله من جوخ 
ماون مقصوص وعبل قاش جماله من خيوط صوف ماونة تنقش عيل العبى 
والبلاسات ©» وتّحوها ورمما جعل عل السيوف والاقواس والادوات 
المعدنية والخشبية والرجاجية وغيرها © . 


وعللى الرغم من أن الرنوك قد لعبت دوراً هاما فى عصر المماليك إلا 
أنهالم تحظ بعناية المؤرخين العرب ف العصور الوسطى الذين نيدم ل 
تعر ضوا لا إلا ف بعض الخالاتالقليلة فى سيا قكلامبم عن بعض الحوادث 
أو تراجم بعض الأآمراء0© . الآمى الذى “يدفع إلى الترجيح بأن الرنوك 
كانت أمىآ مألوفا لديهم فل تستلفت النظر شأنها شآن الأشياء الشائعة فى 
ذلك الوقت . 


وفى ضوء هذه المعاومات القليلة اأتى وردتف المصادر العربية فى العصور 
الوسطى ومن خلال ما كشفت عنه الأاحاث الأثرية أمكنالتعرف عبل بعض 
الرنوك الى كانت ف الغالب ذات صلة وثيقة بالوظيفة الى يشغابا المملوك 
حين تأميره ومنحه الرنك ٠‏ ومن ثم أصبم هناك اشتراك فى الرنوك إذ أن 
هذه الوظائف كانت حقاً مشماعا بين المماليك الأامراء جميعاً (9) . 


وعلىهذا بمكننا القولبأن شعارالدوادار(8).الدواء():والطشتدار(١٠١),‏ 
المسنية2١١)‏ والسلحدار(١ )١‏ الس ف(؟١1١)‏ ؛ والبندقدار(؛١)ء‏ القوس(١020)‏ , 
والآميراخور("١)؛‏ حدوة الفرس!7١),‏ والجدار(4١)‏ بقجة(19) وعلامة 
الجاويش! 'اقبةذهب١١‏ »)والساق(؟')شعارهالكأس(؟")والجوكندار(؛») 
شعاره عصوان البولو والكرة( ؟) والجاشتكير!ة؟) شعاره خوتيجه(7؟), 
والعلمدار(؟) شعاره علمين(؟؟) وااطبل دار(:؟) شعاره طبلة وزوج من 
العصى(١؟)‏ والبشمقدار("؟) شعاره على هيئة النعل(9) والجقدار(؛")شعاره 
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الدبو س(ه*) والبريدى(”؟) شعار ذرع مستدير مقدم إلى ثلاثة أفسام(7؟) 
ولا يبعد أيضاً أن يكون الطبردار(8؟) قد [تذ لنفسه شماراً على هيئةٌ 
الفأس(5) أسوة بالجقدار حامل الديوس . 


والدواة رنك الدوادار تبجدها رسعت عبل أشكال متعددة إلا أما كانت 
تتألف فى الذالب من أربعة عناصر رئسية هى جزئين مستطيلين أو ثلاثة 
بوضحان مرضع الأقلام البوص الى كانت تستعمل ف الكتابة وصندوق صخير 
بمثل ساعة رملية ودائر تين صغير تين تمثلان مو ضعى ابر والنشأء وأخيراً فراغ 
على شكل نصف دائرة خصصت لقطعة من القياش كانت تستخدم غالباً فى 
تنظيف الآقلام وكثيراً ما كان هذا اأشعار يضم معه شعارات أخرى تمثل 
رنوكا مس كبة . 


وقد وصلتنا هف متنرعة تتضمن هذا الرنك . والطششترنك الطقغعدار 
وإن كنا ل نعشر على أية تحف حمل هذا الشعار . أما السيف ر نك ااسلحدار 
فقد وجد على أشكال متعددة(* ؛) , فتارة نراه على هيئة حربة مستقيمة ا 
عارضة ( وقاء) بعد المقبضين وئارة تراه سيفا مستقما طويلا له عند مقيضه 
ذؤابتان وأحياناً تمده منحن مثل مائل الوضع أو قَائماً . وقد يضم الرنك 
سيا أو اثنين(41) أو أكثر وقد يأتى مركيا مع شعار آخر فى وسطه أو إلى 
جانبه وقد يسكون سيفان تحميان رمزا آخر("؟؛) انظر شكل ٠ )١(‏ 


والقوس رنك البندقدار غالبا ما رسم على التحف المماوكية فى وضع 
رأمى سواه أكان بمفرده أومصحويا بسبمين قد يكونا إلى يسار القوس(؟؛) 
أو إلى بمين القوس . وفى بعض الاحيان د الرنك يتضمن قوسين 
متعاقبين1؛ ؛) . ولقد وردت هذه الوظرفة مصحوية برنك القوس على رقبة 
مشكاة من مصر ترجع إلى سنة و14 ه محفوظة بمتحف المترربوليتان وكان 
الر نك على هيئّة فوسين ذهبيين متقاطمين(* ؛) . 
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وحدوة الفرس رنك الآمير أخور فقد ورد يكثرة على التحف المماوكية 
وكثيراً ماكان برسم على هيئة دائرة مفتوحة من جزثها العلوى أوالسفلى أشبه 
بالهلال وكثير | ماكان بصاحيه رهمرز ا ىمثل اليف أو بعض الحوانات 
انظر شكل (؟). 

والبقجةر نك الجدار(7؛) غاليا ماترسم على هيئة م بعذى أركانم تفعة 
أو معين يمثلقطعة النسيج المر بعة التى تطوى أطرافها تبجحاه الوسط والتى كانت 
توضع فها الملابس المعدة للارتداء وقد يرمم فوق الوسط هذا دائرة صخيرة 
وهى إما ترسم مفردة أو ترسم مشتر 1 معرموز أخرى كأن تكونغصورة 
بين سيفين (41) أو تضمن الرنك بقجتين أحدهما تعلو الأخرىوهى فىالحالة 
الأخيرة نمثل رنوكا ممكبة انظر شكل ( ) . : 

كاعر رنك الساق يعتير أكرر الرنوك انتشاراً على اللتحف 
المماوكية(2؛) وهو إما بمتلمفردا دأى كأسا واحداء أو سكي وعدة كوس 
مع عناصر أخرى» لاسما الدواة والسيف وقرون الباورد والنسرله؛) 
انظر شكل ( 3 ( . 

ولعل كثرة ه#_ذا الشعار مرجعبا عناية الصنا ع بوضعه على مأ يصنع 
لاصحابه من أدوات وما يبى طم من عمائر(00) وريا تر جع أضأ إلى 
كثرة عدد السقاة من الخاصكية كبرة تفوق غيرثم مر ذوى الوظائف 
الأخرى0١0)‏ . ومن المرجع أيضاً أن ايبن الساتى كان رث أحاناً عند 
تأميره رنك الكأس عن أبيه ولو لم يكن هو نفسه ساقيا مثل أحمد بن بكتمر 
وتمد بن كنيغا وحسين بن قوصون(05) . 

أما عصوان الولو والكرة رن كالجوكندار فكانتا تشير إلىلعبةالإوكان 
أو الاكرة أو الكرة وهى اللعبة المعروفة ياسم البولو . وااجوكانعبارة عن 
عصا مدهونة داولا نحو أربعة أذرع وبرأسبا خشبة عخروطة محدوية تثيرف 
عن نصف ذرأ ع(59) - ولقد وصلتنا أشكال عنتلفة لهذا الرنكفهو [مايرسم 
بدونكرات أو هيز بوضعدوائرفى مواضع يختلفة كأ نتوضع دائرة أوكرة 
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انا 


عند كل عكفة عصا أو ؛ بين العصوين فى أعلى وقد تقطع الدارة بوارمن 
أعل(:0) . 


والخونجة رنك الجاشتكير فلا زالت مو 0 أخذ ورد بينالعلماء بالنسبة 
لشكلما رغم أنه وصلتنا كتابة أثرية باسم بكتوت القرمافى الجاشتكير بتاريخ 
سنة 1/.9] ٠ ٠9‏ من ضرح الى شيخ مسعود بالقاهرة ومحفوظة عتحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة(00) وكان رنكه على هيئّة خوان «١‏ خونيجا (07) 
فى حي نأشار مارئنإلىشكلآخر يزين سلطا نيهحفوظة متحف برلين واعتيرها 
خو>ة ونسها إلى أييك(/©) . 


كذلك أشار أرئين إلى شكل ثالك(08) يشبهتلك القواعد المعدنية(05) 
والفخارية المطلية البى تعرف عادة باسم الكرامى وهىذات أشكالأسطوانية 
قطر فتحتها العليا والسفيل أوسع من قطرها فى الوسط وكانت تستخدم فما 
يبدو لوضع الصراف التى يقدم عليها أطعام . فترى أى منهذه الأشكال كان 
برمز إلى رنك الجاشتكير ؟ يبدو لنا أن الشكل الآخيرالذى أشار إليه أرتين 
هو رق هذه الأشكال إلى الخونجة رنك الجاشنكير » وذلك اعتاداً على 
ما ذ كره الرحالة اءن بطوطة عنها إذ يقول : « مائدة تماس يسموئها خو >جة 
ويجعل عليها طبق نحاس يسمونه الطام(0) » . أما بالنسبة لذلك|ارنك الذى 
ورد مصحويا بكتابه أثرية باسم الجاششكير فلوس يقراس إذكثيراً ما ترد 
رنوكا مصحوبة بوظائف لاتمت إلى الر نك بأى صلة(١5‏ . 


والعم رنك العلددار فقد وصلتنا بعض أمثلته على بعض التحف المماوكية 
وهو إما بمثل عل هيئة علبين متدابرين يخترقان أقسام الر نك الثلاثة فى وضع 
عبودى أو بمثل على هيئة عم واحد تتجه رايته جبة الوين(01) انظر شكل 
(ه)ه و. 

والطبلة رنك الطبلدار فقد وصلتنا بض أمثلتها على التحف والآثار 


و / 


رنك البوق والملم 


العربية وهى غالب ما تمثل على ديئة الترس أو الدرع المدبب الطرف فو 
المنطقة الوسطى من مناطق إلر نك الثلات19١)‏ وفى بعص الاحبان بحف يما 


والنعل ر نك البشمقدار لم نصادفه على أى من التحف والآثار العربية 
ولعل هذا راجع إلى ضآلة مركزه(74) . 


والدبوس رنك المقدار بمثل آلة من لات الحرب ف العصور الوسطى 
تشبهالإرة كانت قصنع منعود طوله نحو قدمين من الخشب الغليظ ف بحن 
طرفيه رأس من حديد قطرها ثلاث بوصات تقر يا(0١)‏ وقد ورد بكثرة 
على التحف الماوكية إما مفردا يتوسط الرنك فى وضع أفق أو فى وضع 
مائل(57) أو فى وضع عمودى وقد وصلتنا كسرة من الفخار المطل تتضمن 
رنك الدبوس وكتابة بامم الخليلى الم قداركانت بمجموعة غالب بك 
بالقاهرة(7) وهو غاليا مايمثل فى هيئة تبدو أشبه بالبوق . 


ومن الرنوك التى كانت ذات صلة بالوظيفة التى يشغاما الآمير يمكننا أن 
أن نضيف العلامة التى على شكل قرن والتى فسرها ماير بأنها تدل على القرن 
الذنى كان يحفظ فيه البارود(14) وذلك لآن أول ظبورها كآن فى رنوك 
الثلث الاخير من القرن الخامس عشر الميلادى عندما عم استعمال البارود 
فى الأسلحة ويحتمل أنها كانت شعارا للفرقة التى كانت تشرب كأس الفتوة 
وترى البندق باسمه وكانت تقوم بألعابها خارج المدينة من أهمبا رى الخام 
وكانت خاضعة للسلطان له أن يدخل فيها من يشاء ويخرج من بريد(55). 
ومن الملاحظ أن هذا الرهز قلا وجد منفردا وإنما يحىء غالبا بحف يأحد 
الرهوز الآخرى منكلا الجانبين وجدير بالذكر أن هذا الرنك لم يرد على 
بعض التحف المملوكية التى بين أبدينا الآن . 


وهناك أيضا رنك البوق وقد ورد .بكثرة على التحف المماوكية ولعله 


يذ 


جرد إشارة لللأمرة إذ كان من شارات الأمرة البوق والمل(١"‏ انظر 
شكل ره ) أء بء جء د . وإلى جانب هذه الرنوك البى شاع استخدامها 
فى العصر المماوى وأمكن تفسيرها لارتياطها بالوظائف ف البلاط المملوى 
وجدت جموعة من الرموز الغامضة تزين التحف العرببة المماوكية ولعل أهمبا 
رمم البغل الذى يطلق عليه البعض شارة بغل البريدى(١")‏ . رغم أن رنك 
البريدى كان يشل عادة على هيئة درع مستدير مقسم إلى ثلاث أقسام وقد 
ورد هذا ألرنك مصحويا بالكتابة الآثر ية بأسم علاء الدين البريدى(؟7) . 


إلا أنه يبدو لنا أن رنك البريدى كان مهذه الميئة فى بادىء الا * 
جاء بعض الأآمراء من تقلدوا هذه الوظيفة ولم يرق لمم هذا الرنك الغفل 
من الرمن فأخذوا من بغل البريد رنكا لهم ليرمن إلى وظيفتهم لاسها وأن 
لفظة برد جمع بريد يقال أنها فارسية معرية وأصلبا بالفارسية بريده دم 
أى مقصوص الذنب وقد معى بذلك لآن بغل البريد عند الفرس كان يقص 
ذنيه علامة على أنه من بغال البريد(7) , 


ومن الرموز الى تبدو غامضة أيضا رسم رقمة الشطرنح!؟" التى فاليا 
ماتمثل عل هيئة منطقة مستديرة . ترى إلى أى شىء كانت تثسيرا ؟ من 
المعروف أن سلاطين المماليك قد شغفوا بلعبة الشطرنج كا قاموا يلعبها 
مع المقربين إلهم من الامراء والعلياء والادياء(ه )0 بل حرص بعضهم إذا 
خرج فى أسفاره أن تحمل معه كية ضخمة من العاج برسم خرط الشطر نج 
حتى إذا لعب السلطان بشطر نج مرة أخذه بعد ذلك أرباب النوية وجدد 
غيره للسلطان(27؟) . : 


كذلك من المعروف أنالما ليك الذين كانوا يقومونعندمبيت السلطان 
بالسهر على حراسته وتقسم الليل ينهم .حرصوا على القيام بلعب 


أأشطر نج(7") » أثناء قياههم بنوبات الأراسة حتى يصرفون الدوم عن 
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أجفانهم . ومنهذا يتضمم لنا أهمية هذه اللعبة البالغة إبان ذلكالعصمر كوسيلة 
من وسائل النسلية فلا غرو أن يكون المشرف على الشطرنيج السلطانى قد 
اتخذ من رقعة الشطر نج رنكا له شأنه فى ذلك شأن أغلب موظق البلاط 
السلطاقى الذى كان يتخذ كل منهم رنكا يشير فى الغالب إلى وظيفته . 


ومن الرئوك الخامضة أيضاً الرنك الذى يتألف من خسة قضبان 

على درع مستدير انظر شكل ( + ) وهو كثير الورود علٍ الآثار العربية 

والتحف المماوكية . والواقع أنه لا مكننا القول بأنه كان يعنى وظيفة بعينها 

إذ أنه ورد على ثلاث من التحف تشي ركل منها إلى وظيفة متنوعة : الأول 

عل سلطانية من النحاس قتصمن كتابة أثرية ياسم «الجئاب العالى السيق 

سيف الدين مرادر استادار مو لانا الملك الآمراء كافل المالك الشريفة بالشدام 

المحروس(078) ع . والثانيةعل سلطانية من النحاس أيضاً تحمل كتاية باسم 

د ااجناب العالى المولوى الأمير الكبير . السيق سيف الدين قشتمر شاد 
الدواوين بالديار المصرية عز أنصارء(ة”) » . 


والتالثة على أبريق محفوظ ممتحف بولوينا عليهكتابة أثرية نصبا «برسم 
الجناب العالى طر نطاى الطباخيي 8١3‏ )غ . الآمى الذى يدفعنا إلى اعتبارهمجرد 
شكلا ذخرفيا أو أنهكان يشير فى بادىء الأ إلى وظيفة بعينها إلا أنه بعد 
أن ترك الأمراء حرية إختيار رنوكبم . اتخذه عدد منهم من ذوى الوظائف 
المتنوعة ؟ تشير بذلك الكتابات الواردة على التحف الثلاث السابق 
الاشارة إليها ٠‏ 

وإلى جانب هذه الر نوك الى تدل ف الغالب على الوظائفوجدترنوك 
أخرى من الصعب تعليل إختيارها فبئاك رنك الهدف ور نكالصليب ورنك 
ؤهرة اللوتسأو الزنيق(41)ورنك الوريدة..والهدف كان مستعملا فلعبة 
الرماية المعروفة باسمالقبق(41). و لعبةالقبقه ي أن ينصبصار طويلمن خشب 
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شكل رقم (3) 
رتك الفعلف 


( الإريدي ؟ ) 


يكون فى رأسه شكل قرعة من ذهب أو فضة بمثابة هدف ويكون فى القرعة 
طير حمام ثم يأتى اللاعبون للباراة فى رمى الهدف بالتشا بأو السهام ومعل 
ظبور الخيل فن أصاب القرعة وأطارالخام حاز السبق وأخذ القرعة المعدنية 
نفسها مكافأة له(؟8) . الآمى الذى يدفعنا إلى الترجيح بأن هذا الر نكلايشير 
إلى وظيفة معينة وانما ببدولنا أنهكان بمثابة هدية أومنحة من السلطانللماوك 
أو الأميرالذى يحيد التصويب وحرز الحدف تميزا لهعلى غيره من الآمراء. 
وهو غالبا مايمثل على هيئة هدف التصويب سواء على شكل قرص مستدير 
أو على هيئة مروحة موضوعة عل قاعدة مثلثة وفى جزها العلوى بوجدثقب 
يتدلى منه سهم متحرك ولقد ورد هذا الرمز بكثرة على التحف المماوكية . 

ووصلتنا أنةتتضمن هذا الرنك ونحمل كتابة باسم أحد أماءالسلطان 
الناصر محمد بن قلاوون بدعى فرجى(24) . 

أما الصليب فن المعروف أنه يعتير من أقدم الرموز استعالا منذالقرن 
الثالث الميلادى ححيث أصبح مثابةالرمز الكامل للمسيح أومثابة علامةالدين 
المسحى عامة ويعنى غفران الخطايا والخلاص . 

ومن المعروف أن الصليب أشكال متعددة إلا أن أم أشكاله اثنين هما 
الصليب اللاتينى والصليب اليونانى . أما اللاتينى فبو مثاية عمودين متعامدين 
ونقطة تقابلبما تكون فى الوسط وله ثلاثة أطراف متساوية . أما الطرف 
الرابع وهو السفل فأطول ويقال أن المسي صلب على صليبمنالشكل اللائبني 
وهو نادر الوجود على بعض التحف المماوكية . 1 

أما الصليب اليونانى فهو ذو أربعة أضلاع متساوية ويستعمل للدلالة 
على كنيسة المسيح وبدمز بهإلىتضحية المسيم من أجل :خلاص البشر(؟8) . 
ولقد وزد هذا -النوع الأخير بكثرة عل التحف المأسوبة إلى العصر 


6١ 


ألماوى انظر شل (7) . ولاشك أن رنك الصليب هذا كان يرمز يه إلى 
مستوف الديوان من المسيحيين(5) فى العصر المماوى أى أنه يمكننا اعتياره 
من الر نوك الدالة على الوظائف فى ذلك العصر . 

وزهرة اللوتس الى مثلت بكثرة على التحف المماوكبة سواء مفردة (807) 
أو مسكبة مع رموز أخرى (48) . مثلت عختلفة فى جميعالشعارات من حيث 
تسكوينها وشكل وريقاتها ونهاياتما العليا والسفل انظر شكل (4 )؛ عرفت 
فى الشرق منذ عبد قدي (45) كا اتغذها نور الدين عمد بن زنى شعارا 
له (60) عل مخراب المدرسة الى شيدها فى دمشق بين عأمى 4ه -14ه/ 
1١1/96 - 4‏ وفى عمودين بالمسجد الجامع فى حمص أيضأ . وقد استمر 
ظبورها على العملة الأو يبة كذلك على بعض العملة المماوكية فضلا عن بقية 
التحف اللاخرى الآام الذى دفع البعض )١١(‏ إلى الاعتقاد بأنها لم نكن 
رنكا بل كانت رسماً زخرفياً لخسب . والواقع أنه يبدو لنا أن زهرة 
اللوتسهذه كانت رنكا شخصياً بجردآ لايعنى ولابرمز إلى ثىء بعينه بتخذه 
كل السلاطين والأمراء على حد سواء ولعل فى وروده بكثرة على الآثار 
والتحف العربة ماي يد وجبة نظرنا هذه . وأن كانت هذه الزهرةقد أعميت 
دوراً هاما كأحد العناصر الرخرفية فوق متتتجات العصر المماوى . 
كذلك من الرنوك النباتية التى وردت بكثرة على التحف الى بين أيدينا 
إما مفردة أو مسكبة رنك الوريدة. وجدير بالذكر أن أسرة بى رسول 
باللهن تخذوا من الوريدة ذات ال سوريقات شعارا لمم إذ ذكر القلقشندى 
أن « شعار سلطان الهن كان وردة حمراء فى أرض يبضاء » كذلك أضاف 
نقلا عن ابن فضل الله ه ورأيت أنا السنجق (11) وقد.رفع على عرفات سنة 
الم مجرية وهو أبيض فيه وريدات حر كثيرة (؟كى)» , 


أماوريدات العصرين الأيوى والمماوى فنجدها تتألف ذالياً من مست 


إل 


ورّات وفى بعض الأاحيان#دها ذات تمانوريقات(؛) انظر شكل ( و ). 
ككذلك وجدتموعة ثالثة من الرنوك تمثل ف الغالب جموعة من الحيواناأت 
أو الطيور مثل السبع والفسر والبط المنسوب إلى ااساطان قلاوون والسمك 
المنسوب إلى إبنه الناصر محمد (0ة) . 


والسبع(”1)ورد يكثرة على التتحف المنسوبة [ليذلك العصمر(9*اوهو غالبا 
مامثل كأنه زاحف من الهين إلى البسار يرفع ذنيه فوق غلبره ورجله الى 
إلى الآمام . ومن المعروف أن السلطان بينرس اتخذ من هذا الشكل رتكا 
له إلا أنه لى يكن أول من فمل ذلك إذ سبقه إلى هذا الملك الأيوبى المظفر : 
شباب الدين غازى بن الملك العادل أى بكر عام أورما ا - دم 
ووجو - وجعو حيث ظبر هذا الرنك عل باب حران فى أورا 
؟ا انخذه رنكا له فيا بعد الملك الأشرف برسباى لبر ١47] ١‏ 5 
وو حيث ظبر على أبنيته ونقوده (18) . 

كذلك حدئنا ان إياس بأن يشبك من مبدى عندما خرج لحرب شاه 
سوار . وضع فى رنكة صفة سبع (15), إلا أنه لم يعثر على آ ثار باسم هذا 

بق أن نتسائل هل كان السبع يعنى فى كل مرة نراه فيها مثلا على التحف 
اللماوكية والآثار العربية رنكا لأحد السلاطين أو الآمراء ؟ الحق أننا 
لانستطيع الاجابة على هذا السؤال بالاثبات إذ أننا كثير أ مائراه مثلا فوق 
مهاد من الزخارف العر ببة المورقة وقد يقن أثر حيوان آخر بتقدمه الآ 
النى يدفعنا إلى الترجيم بأنه قصد به الزخرفة أولا وقبلكل ثىء . 

والنسر يعتير م نأ كثر الرموز وروداعل الآثار والتدف لمر بيةالمنسوية 
[إلالعصرالمماوىوقدرسموهبرأس واحدة ماتفتة إلى الهين أو[ اليسار(١٠٠)‏ 
أو برأسين متدابرين وكذلك اما يجناح وأحرد أو #ناحين مسو طين و تظبر 


د 


الخالب بمسكة بنهاية الجناحين انظر شكل )٠١(‏ ولعل أقدم من اتخذ هذا 
الرمز رنكا له هو السلطان الأيونى صلاح الدين حيث لا نزال تراه يعلو 
أسوار القلعة .1٠١1(‏ 


وبالنسية للبط الوارد على التحف والأآثار العر ببة المملوكية الطراز فأغلبه 
مثل فى هيئة زخرفية مجردة وفوق أرضياتمن الأقواس المتداخلةأو الدوائر 
الى تبدو على هيئة الخرمات الى الذى يحعلنا لانستطيع قبولهكأحدالرنوك 
0 إل اعتياره أنه برمز إلى ثىء بعينه 1 

والسمكالذى تراممثلا بكثرةعلى التحف المماوكية والمنسو ب إلى السلطان 
الناصر تمد بن قلاوون فنالمعروف أن السمكعد منرموز الحياةفىالعصور 
المصرية القديمة وأصبح شعاراً لكل من [بزيس(؟١٠)‏ وأوزوريس(” 6 ا, 
فلا يحب أن يكون قد اتخذ رنكا فى العصر المماوى إلا أن فى هينه الوارد 
مها على تحف ذلك العصر مايجعلنا تتشكك فى صحة اتخاذه عثابة رنكا 
لأنه يذلب عليه الطابع الزخرق كا أنه مثل فى أغلب اللأحيان بلا مناطق 
محددة بعكس أغلب الرنوك الآخرى . 

لكن ماذا تعنى هذه الر نوك ؟ ذهب بعض المشتغلون بالأثار(؛ ٠١‏ إلى 
القول بأن هذه الرنوك تعبر عما ,تصف به الأمير من صفات وتترجم عن 
امم أن كان للاسم معنى . واعتمد فى هذا الرأى على ما ذكره أبن اياس 
عندكلامه عن رنك يرس إذ ذ كر أنه يدل على شجاعته )٠٠١(‏ . فى حين 
ذهب ماير إلى نق هذه النظرية معتمداً على -خص الأمثلة التى أتخذت أساساً 
لها وعلى بعض المراجع المعاصرة للماليك والتى ل يذ كرها لنا( 6١‏ . 

والحق أننا لثرى أن مابر قد ذهب بعدداً حين نفى هذا الرأئ إذ شول 
القلقشندى « والترك راعو فى أسمائهم ما يدل على الجلادة والقوة ما يألفونه 
ويجاورونه وغالاً ما يسمون باسم ١‏ بغاء ومعناه بلغتهم الفحل . إما مفرداً 
كا تقدم وهو قليل واماموصوفآ يحيوان من الحيوانات مقدءين الصفة على 


اام 


رفك النسر 


)6٠١( رقم‎ 


شكل 


الموصوف على قاعدة لغتهم فى ذلك كطييغا بمعنى فحل مبر . أو بمعدن من 
المعادن كالطنبغا بمعتى كل ذهب ... وربما أفردوا الاسم بالوصف كدمر 
بمعنى حديد وأرسلان بمدنى أسد وتشكز بمعنى بحر ء وو ذلك إلى غير ذلك 
من المفردات والمركيات التى لا يأخذها حص ر(؟١٠)‏ . كذلك جاء فى الاوك 
د أن أسماء معظم سلاطين الماليك وأسماء كل أمراء دولتهم تقرياً عبارة 
عن أسعاء أشياء أو حيوانات فى اللغات التركة والفارسية والتتربة مثل ذلك 
يرس ومعناه الآمير فبد(8١٠)‏ قلاوون ومعناه البطة وطوغان معناه الصّر 
دبكتمر معناه الآمير حديد .ومن أسمائهم أيضاً ما يدلعل صفات من إحدى 
اللغات المتقدمة ومنها سلار ومعناه المباجم وأزبك ومعناه النبيل (005» 
كا أنه يوجد لدينا مثلان واضحان يعبران عن صدق هذه النظرية وهما للسبع 
رنك بوبرس والطائر الآبيض رنكجمال الدين أقوش حاكم الكرك(١٠236)‏ . 


و إلى جانب هذه الر نوك البسيطة التى تتضمن علامة أو أ كثر على 
الشطب أوعلى الر نك مباشرة إذ لم يكن بوسطةشطب(17١0),‏ والى استعمات 
للأامىاء والسلاطين على حد سوأء . وجد نوع آخبر من الرنوك تعرف ُْ 
المصطلح العربى باسم الدروع أو الخراطيش انفرد به السلاطين دورى 
الآأمراء(؟١0),‏ وورد بكثرة على التحف والآثار العربية وهو يتألف غالبا 
من درع مسكد بر كمض 9 مقصيص الشكل و ينقسم غالياً إلى ثادثة مناطق 
ولا توجد به علامات أو أبة رموز م فى النوع السابق إنما تملئه كتابات 
نسحية فى المنطقة العليا اسم السلطان وفى الوسطى التعظم له وفىالسفلى الدعاء 
له أى عل النحو التالى : 

(أسم السلطان ) 
عز لمولانا السلمطان الملك 


عدز لصره 
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وير جع أقدم هذه الخراطيش إلى أواخر القرن الثالك عشر وأوائل 
القرنالرابع عشر الميلادى(١١).وكان‏ أول ظبورها على الأوانوالمشكاوات 
والسلاطين وما شابه ذلك ولعل أقدم ما يعرف من هذا النوع على المبانى 
خر طرش بأسم السلطان الناصر حمد بن قلاوون وجد على حائط واجبةقصر 
حوش بردق يحصوار مدرسة السلطان حسن )١١4(‏ إلا أنه يلاحظ أن 
الراطيش الواردة على بعضالتحف الاخرى تتضمن ٠‏ عبارة » عز لمولانا 
السلطان » تملا" مساحة الدرع وذلك بعكس الخراطيش الواردة على التحف 
والآثار العربية . 


والنوع الثالث من الرنوك هو الرنوك المركبة وبالرغم من أن أغلبة 
الباحثين فى هذا المجال قد أجمعوا على أن الرنوك المركية بدأت بعلامتين أيام 
السلطان ,رقوق(0١1)‏ سنة هه/اه وتدرجت حتى أصبحالر نك يتضمن قسع 
علادات فى أيام قايتباى والغورى(7١١)‏ . إلا أنه صادفنا رنوك ثلاثة مركة 
قبل عصر السلطان برقوق الأول على مبخرة النحاس محفوظة بالمتحف الأاهل 
يفلورنسا تحمل اسم الجناب العالى السيفى بمادر الجوى رأس نوية الجدار 
المذى الناصرى تنسب إلى مصر حوالى سنة. 76 ]| 1 حا رنك يمثل 
بقجة أسفل نسر ينظر إلى اليسار(9١0)‏ . 

والثاى على زهرية من النحاس المكفت بالفضة والذهب علها كتاءة 
باسم الأمير طقز مر الساقى الذى عاش إلى سنة 74 / ه4١‏ ويتخللالكتابة 
ثلاثة رنوك بكل منها ثمارة فسر ناشرآ جناحيه يقف عل كأس(8١1)‏ . 

والثالث على مشكاة موهة بالميناء محفوظة بمتحف الف نالإسلاى بالقاهرة 
وحمل اسم المقر الشريف طغيتمر الذى قتل سنة .م76 ١‏ 41 وعليها 
رنك مركب من الدواه والكأس(5١1)‏ . 


م4 


وعلى هذا يمكننا القول'بأن.الرنوك المركية بدأت بعلامتين أيامالسلطان 
الناصر تحد بن قلاوون أى قبل عصر السلطان برقوق بنحو مسة وأربعون 
عاما تقريباً . 


من الرنوك 0 5 7 57 0 ل ةي 0 
الآئية : 
9 كأس كبيرة فى المنطقة الوسطى وأخرى صغيرة فى السفل : 
و كأس نقش على بدنها دواء وف بالكأس قرف بارد وفى العلا 
بقجة وفى السفلى كأس صغيرة 1 
7 - دواه فى الوسطى وبقجة فى كل من العليا والسفل 0 


سيفان يخترقان الرنك من أعلى إلى أسفل أو يتوجان الخنطقة 
الوسطىمنه ؛ أو بزينانالمنطقة العليا والسفلى أو يخترقان المنطقة 
السغلى أفقياً . 


ه س سيفان حصران فما بدنهما [ إبااجوة لقري ار وريلة ذاتخنن 
ودر بقات أو بشجة . 


5 - سيف وإل يساره أو بميئه حدوة الفرس أو كأس أو زهرة 
لوس ٠‏ 
٠/‏ - بقجة كل من المنطقة العليا والسفلى . 
ف تر جاعف: أو مالو اتن 
والر نوك المركبةاءااشخصية تشير إلى الوظائف الختلفة التىمر بها المماوك 


5١ 


أثناء تدرجه فى مراتب الامارة إذا لم يكن من عادة الآمراء تنامى هر اكزم 
البسيطة يوم أنكانوا أجنادا بلكانوا يعتزون بها ويفخرون بتلك الآيام . 
مثال ذلك رنك قانياى الجركى أحد مماليك الأشراف قايتباى الذى أعتقه 
وقلده عدة وظاف نستطيع أن نستخلصها من رن الوارد علىمشكاة تحمل 
سمه محفوظة بالمتحف الاسلاى بالقاهرة(١١١)‏ حيث تشاهد فى المنطقةالعليا 
السيف . وفى الوسطى الدواه وفى السفلى الكأس . والحق أن هذه الوظائف 
الختلفة التى يشير [لها رلك فق وماورة بالمراجع التارمخية بصدد حيأة 


هذا الآمير(١1؟0)‏ . 


أو لست شخصية وفى هذه الخالة تعتير بمثاءة رنوك جماعات منالماليك 
كالؤيدية نسبة إلى أتباع المؤيد شيخ والظاهرية أتياع برقوق والأشرفية 
أتباع قارتاى(؟١1)‏ . وقد تتفق بعض الفرق فى شعار وأحد مع اختللاف 
اللون مثل الظاهرية والأشرفية!؟١)‏ . 


والحق أن الرنك صار حقا وإمتيازا خاصاً بالآمراء وحدم فى مجتمع 
الأبوبيين والماليك فضلا عن السلطان إذ يبدو أن الأمير فى أواخر عبد 
الإبويين وأوائل عبد الماليككان ينم الرنك على بد الساطان عند تأميره 
يوكد هذا ما ذكره أبو المحاسن من أن السلطان الملك الصال يسم الدين أمس 
ماو أبيك وجعل رنكة عل هيئة خو>ا(؛ ؟١)‏ . وإذا كان بعض رجال 
الدين(5؟١)‏ قد حملوها فإن ذلك راجع إلى أنممكانوا منرجال السيفعلاوة 


على وظيفتهم المدنية(267) . 


غير أنه فى عصر الماليك الجراكسة ترك الآمراء حرية اختيار رنوكهم 
يؤكد هذاما ذكره القلقؤشتدى : « ومن عادة كل أمير من كير أو صعير 
أن يكون له رنك مخصه مابين هناب (17؟١)‏ أودواه أو بقجة أوفرنسيسة كل 


أمير بحسب مأختاره ويؤاره من ذلك(4؟032 , ويؤكد هذا أيضاً ماذ كره 


5 


أن أياس من اتخاذ يشبك عن مبدى صف سبع حين خرج لحاربة شاه 
سوار )١١5(‏ الآ مرالذى ترتب عليه أن أصبحت الرنوك لاتشير فى ؟ذالب 
إلى وظائف أصحاءها . وقد جرت العادة أنه إذامئح أحدالأمراء رنكامعيناً 
ظل محتفظأً به طوال حياته )٠٠١(‏ بل قد يضيف إليه رنكالوظيفة الأاخرى 
الى يتقلدها أو ينتقل [ليها مثل تانباى الج ركبى . 


وقد يكون الرنك ذى لون واحد أوذى ألوان متعددة يؤكد هذاماذ كره 
المؤرخون فى العصور الوسطى إذ ذكر ابن اياس أن السلطان قايتياى أمى 
بتبييض باب النصر وباب زويلة وضرب عليبا للرنوك الذهب7١؟١),‏ 
وذكر ابن تغرى بردى أن رنك الأمير سلاركان أبيض وأسود (؟09), 
كا أثثار إلى رنك أقوش الآفرم وكان على هيئّة دائرة بيضاء يشقبا مشطب 
أخضر عليه سيف أحر )1١5(‏ كا أشار صاحب تحفة ذوى الأالئاب 
بأن الناصر جعل رنكه أسود اتتاء منه إلى الخليفة 2١4‏ . كذلك ذكر 
القلقشتدى أن شعار سلطان اله ن كان وردة حمراء فى أرض مضا( ؟05) , 
ويؤكد ألوان الرنك أيضاً التحف والأثار العربية التى تردعلها الرنوك والتى 
تيدو يحلاء علنى الزجاج المموه بالميناء والفسيفساء والأوانى الخرفية . أما 
الفخاى فلا يعتمد .عليه ولا يوثق به لتأثير ألوانه بالحرارة مما يجعلا تلط 
ببعضها البعض(7؟1) . وبدلك يصب من العسير تحديد مناطق الآلوان أو 
بعبارة أخرى يفسد التصمم الآصلى لارنك . على أنه يمكننا حصر أمم 
ألوان الرنك عليه فى الأصفر والبنى والكريم والاخضر فضلا عن الآلوان 
الذاتية أى أنه يصبم للرنك لون مادة التحفة . 

واستعمال الرنوك قديم فد عرفت عند المه.ريين القدماء وعند 
الحيشيين وعند الإسسرائيليين والإغريق والرومان وغيرمم كما تشير بذلك 
الكتب الآدبية القديمة والدينية وكا نسمع عن أسد يهوذا ونسور 
القياصر(7؟1) إلا أنه يبدو لنا أن معناها فى العصور القديمة يختلف عن 
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مدأونحا فالعصور الوسطى لذنها فى البداية كانت مجرد رموز نتصل بالديانئات 
والعقّائل(2١١)‏ . 
وسدو لنا أيضاً أن الشعارات أو الرنوك قد عرفت منذ بداية العصر 
الإسلاىمتمثلةفى شارات الخلافةالثلاث الذى يعتيتامنها السكةوالطراز(5؟1) 
كذلك يفم ما ذكره ابن خلكان عند مبايعة المأمون لعلى بن موسى الرضا 
بولاية العهد أن شعار بنى العبامى هو السواد(: )١4‏ كذلك من المعروف أن 
شعار الفواطم كان لباس الخضرة . إلا أن الر نوك قد عرفت بمعناها الوظائنى 
أو الرمزى ف العبد الأتابى والآ.يوبنى وشاعت فى عصر الم ليك وصار ازاما 
على الصناع إثياتها على ما يصنءو نه لصاحب الر نكمن أدوات إذ صارالر نك 
تقليدا رسميا محافظ عليه ويعتز به(41١)‏ . ومن أأر اجح أنها استمرت حتى 
أيام العصر الترى يأيد هذا ما ذ كره ابن إياس فى حو ادث سنة ٠١11/00‏ 
أن رنك السسلطان سلم بن عثان صار مضروبا على غالب الببوت(045 . 
كذلك ماذكره ابيرق فى معرض -وادث سنة ١١4+‏ مجرية إذ قال : 
د فوقع الاثفاق على يوسف أغا السلمانى وعبد أغا كاشف الشرقية هذا وكان 
ضرب هلبا سويد قبل تارخه واشتهر بالشجاعة نفلع عبيما ف يوم وأحد 
وعماو! ها رنك وسعاأه(؟ 04 . 3 : 


والواقع أنه لم تصلنا تحف أو آثار عربية من العصر ألتركى يزينها روك 
يؤيد ما ذكره الجبرق ولعل عمس جنع هذاهو تدهور الصئاعات فى مصر 
مع بداية الغزو الترى ننيجة لنقل السلطان سيم الأول لاغلب 0 
القسطنطنية . 


وفزسن ابذك تله الترق ا 1 التضور 
الوسطى تجدها فى الغرب عند الآورييون شعارا شخصياً الفرد وأسرته إذ 
عرف الغريون الرنوك -حيث رمعت فى بادىء الى على الدروع وذلك 
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لعيز الفرسآن بعطهم غن بعض أثناء القتال . ودبدو أنما لم نظور يجلاء إلا 
أيام الحرب الصليبية الثالئة عام ١14‏ م . وف القرن ( السابع الهجرى ) 
الثالك عشر الميلادى #دها قد خرجت عن هذا النطاق وأصبحت تطرز على 
السترة الى تلبس فوق الدروع(ه؛١)‏ . 

١‏ وتجلت رسوم هذه الدروع فى تصاوير ورسوم الكائتات الحية مثل 
رجل الجواد أو رأس أحدالمغارية أو ساق أو عدةسيقان أو العيون . كذلك 
وجدت رسوم الأسود حيث اختصت فقط بالدروع الملكية دون غيرها 5 
وغالباً ما بمثل الأسد وقد شبا على صفحة مفضضة ا وجدت رسوم الور 
والفبود وغيرها من الوحوش الخرافية مثل الجريفن والانبقورن . هذا عدا 
رسوم الطيور والحشرات والأسماك والزواحف . 

وإلمجانب رسوم الكائتات الحية وجدت رسوم قد تتكون فلكية مثل 
الشمس والقمر والنجوم أو الاسلحة الحربية والمراكب والقلاع كا مثلت 
رسومالأوعية المعزلية والآدوات الخاصةبالكنيسة مثل المفنا-(47١)‏ وعصا 
رئيس الأاساففة هذا عدأ رسوم الفاكبة والأزهار(147١).‏ 


وم نختلف الرنوك الغربية من حيثالرسوم والتصاوير البىتزينها سب 
بل اختلفت من حيث الآلوان التى رسعت بها هذه العناصر أو الى طليت مما 
صفحة الدروع . ولعلبا فى هذا تتفق مع الرنوك الشرقية . حيث نحد قد 
استعمل فها ألوان الذهب والفضة واللون الأمر والأزرق والاسود 
والقرمزى . وفى بعض الاحرانتجد العناصر قد رمعت باوثا الطبيعى(4؟١)‏ . 

والحق أنه لا زال للرنوك عند الغر بيين شأن عظم وطا سجلات نماصة 
يها مهت فيها شكل الرنك وتاريخه وامم الآسرة التى يخصها ويمكن للإنسان 
أن جدد تاريخ الأسرة من رنكبا فيتتبع ر نفك كل عائلة ويستخلص من ذلك 
تاريخ هذه العائلة . 
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وفى تحاولة معرفة أى من الرنوك كانت مثابة الأصل الذى نقلت عنه 
الأخرى فى الرنوك الغربية أم الشرقية جد أنعلاء الاتارقد اختلفوا بصدد 
الإجابة على هذا السؤال فنهم من ذهب إلى القول بأن الرنوك لم تظور' فى 
الشرق إلا بعد الحروب الصليدية وأتها ننئجة للتأثر بالغرب ء فالاسد رنك 
السلطان بيبرس والمنقوش على نقوده يشبه إلى حد كبير الأسد الموجود على 
درع ريتشارد قلب الأسد بطل الخملة الصليية الثالثة عام 4م . وهناك 
دليل آخر هو أن الكتاب درجوا على تسمية زهرة اللوتس أو الزنبق 
بالفر نسيسة(5؟١)‏ نسبة إلى فرنسا ذلك أنهم أعجبوا بها فى أول الآس على 
العباءة القرمزية التى كان يرتديها الملك لويس التاسع ملك فرنسا أثناء فترة 
أمسرء بالمنصورة عام موو و66 , 


فى حين ذهب فريق آخر إلى محاولة إرجاع أصل الر نوك عند الغربيين 

إلى الشرق وقالو! بأنهم اقنيسوا فكرتها أيام اتصاهم بالسلاجقة والاتابه 
وال يوببين وللمالياك زمن الحرب الصليبية بدليل وجود رنوك سلجوقية 
وأيوبية وعلوكية مشابهة لرنوكهم على بعض الآثار فى مصر وسوريا 
وفلسطين(50٠‏ . على أن هذا الرآى بدو معقولا مقبولا لاسما إذا عرفنا 
أن رنك زهرة الزنيق أو اللوتس كا نسمى فى بعض الكتبعر فت فالشرق 
منذ أقدم العصور كا إتخذها نور الدين مود بن زننكى رنكا له على محراب 
مدرسته الى شيدها بدمشق بين عأتى ههه - وده | 54(ز - از( 
أى قبل أن يشاهد الشرق عباءة لويس التاسع ملكفر نسا بحو الى تسعون عاما. 
أما عن تسميته| بالف فسيسة فليس بدليل قاطع على أنما وجدتلآول وهلة فى 
فر نس ثم أخذها عنها الششرق. وإنما قد بكو ن ذاك راجع إلى كثرةورودها على 
الرنوكاافرنسية [ذ تحدثنا المراجع أن لويس التاسع قد مننمهذا الر نك لاسرة 
شاتوبريان كرما لخدمات جيوفرىشاتوبر يان أثناءمعر كة المنصورة(؟15): 
أما عن ظبور رنك الاسد على درع ريتشارد بطل الملة الصليبية الثالثة قبل 
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ظبوره عل آثار السلطان الظاهر بيبرس بئحو خمسين عاما فليس محجة أيضاً 
إذ.من المعروف أن اليو ببينقد اتخذوا منهذا الرنك شعاراً هم قبل يبرس 
ومن أمثلة ذلك حا أورفا حيث ظهر رتك على باب حران؟5٠)‏ . وهناك 
أيضاً رنك الندسر ذى الرأسين الذى ظبر للوهلة الآولى على آثار الحيثيين فى 
الازمنة القدبمة نم ثم أصبح فى أوائل القرن السادس المجرى الثاق عشر 
؛ الميلادى رتكا لاسلاطين السلاجقة + م اتخذه أباطرةالدولة الرومانيةالمقدسة 
' تلعارا لمم فى القرن الثامن الطمجرى الرابع عشر الميلادى ٠ 2٠١4‏ ويكفقى 
أن نكرر هنا ما ذ كرهأحد الكتاب الاجانب من أن الفرسان كانوا يتخذون 
شعارا مما تقع عليه أعينهم أثناءحر و بهم الصليبية ف الثر ق الغامض(60٠).‏ 
على أن الفرق بين الر نوك الغرببة والرنوك الشرقية أن الرنوك الغرببة 
ساعد على تأريخ التحف لأانها كانت ورائية . أما الرنوك الشرقية فم تكن 
حدلك7١١٠)‏ , وهن ثم فى الغالب عن الوظيفة الى يشغلبا الشخص . 
وقد يتقلب الأآمير فى:عدة وظائف فى أوقات مختافة فعندئذ يتضمن رنكه 
الرموز الختلفة التى تشير إلىوظائفه كا فى <الة قانباى الج ركبى . وقد يشترك 
فى الرنك:الوحد أشخاص عديدون لا يمت يعضهم إلى بعضبصلة أو قراية . 
أما الغربيون فلكل أمرة شعار خاص يما 8 عن غيرها ولا تشدرك 
أسرتان فى رنك واحد ومن هنا كانت الرنوك الغربية أ كير معين عبى تاريخ 
التحف المرسومة عايها بعكس الر نوك الشرقية فليس من اليسير نسبة الر نوك 
المرسومة عليها إلى شخص بعينه(6٠)‏ مالم قكن مشتملة على كتابة صر بحة 
:تنص على ذلك وإنكان فى الإمكان أن ننسببا بصفة عامة إلى العصرالمماوى 
إأذى شاع فيه استخدام ال نوك(4١٠)‏ .كا كانت الرنوك فى القرب وسيلة 
التعرف على الشخصيات وقت النزال وطريقة يبتدى بما الأتباع إلى السادة 
وقت القتال لاخنتفاء معالم الوجه تحت القناع وللاهتهام الشخصى الكبير الذى 
نونبته إليها فى الغرب . دون الثنرق لأن الاءنكان يفخر بأنيقاتل بالسلحة 
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التى قاتل ببأ والده ويعتّد بأنه حارب >ت الشعار الذىحارب محتهوم نأجله 
والده من قبل(65٠)‏ . ومن “م يتضح لنا الاهتام الكبير والشخصى بامحافظة 
عليبا وعلى ألا يستعملها أشخاص غير أصحابها ما أدى إلى تسجيلبا وسن 
القوانين جاتبا . 

كذلك أختلف المشتغلون بالآثار يصدد عما إذا كافتالر نوك فىالثمرق 
ورائية مثلما فى الغرب . فنهم قال أنها غير ورائية(:17) - ومنهم من قال 
أنبا ورائية معتمدا فى ذلك على حمل بركة خان لشعار والده ببرس وتوارث 
أيئاء وأحفاد قلاوون لشعار انه عرد(73١)‏ » 


بيد أننا لافستطيع الجزم بأن الرنوك كانتمتوارئة وذلكلقلة المعاومات 
د أبناء المماليك خاصة وأنهم لم يسمحوا لحم بالاتخراط فى سلكيم وم 
يباوا ضمبم إلى ذمرتهم للاختلاف بين التشيأتين(1) - فالأمراء أصلهم 
أرقاء وأبتاؤم ليسوا كذلك . كا أن الماليك لم يكن عندمم نظام وراثة 
العرش وأن كان قد وجد /فى قولية بركة خان بعد والده يبرس وفى أسرة 
فلاوون فأنها حالة شاذة ول تنكن القاعدة المتبعة فى دولة الماليك05780 . 


لذلك يمكن القول بأن الرنوك لم تكن متوارثة اللهم إلا فى الآ بناء الذين 
ينشأون نشأة حر ببة ويقتفون آثار آبائهم ومن أمثلة ذلك أحمد بن بكتمر 
وحمد بن كتيغاوحسين بن قوصون الذين وروا رنك الكأسعن أبائهم رغم 
أنهم لى يعملوا كسقاة(74١):‏ وذلك عند تأميرم . أما باقى الآ بناء وم الغالبيه 
الحظمى فكا نوا يوجبون وجبة غيرحر ببة ويعدونلاوظائف الدينية والدنيوية 
وبذلك يحرمرن حمل رنوك أبامم وتوارثها . ولكن هل كان للنساء حق حمل 
الرنوك وتقلدها شأنبن فى هذا شأن الرجال ؟ 


من امعروف أن الفساء لم يكن لحن المق فى الوظاتف الدينية فى المجتمع 
المملوى بصفة عامة والعسكرية بصفة خاصة(0١1)‏ ومن ثم لم يكن هن الحق 
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فى تقلد الرنوك وحملم! . إلا أنه بالرغي من هذا فقد وجدث بعض التحف 
والآثار العربية يزيها رنوكتصاحها أبماء سيدا تأر بعة بسبعطة وثلاثة ممكية 
رأى فيباكل من ماير ورايس(0777) أنها لم تكن خاصة بهن بل رجسا أنها 
ربجا كانت مختصة يأباممن وأزواجين الذين كانوا يشغلون تلك المناصب 
السلطانية الى تشير [لها تلك الرنوك المصاحبة لها . وفى هذا الرأى ما يشير 
إلى أن الر نوك كانت ورائية . نضيف إلى هذا أنه وجد من الرنوك ما كان 
,يعجب الناس إذا حسنت سيرة صاحبه فيهم فينقشونه على ثيابهم وأوانهم 
وربما جعاوه بالوثم على معاحمبم(7١١)‏ ويشير إلى ذلك ابن تغرى بردى 
فيقول عند حديئه عن ر نك أقوش الافرم : « وكان فى غاية الظرف حتى أن 
النساء الخواطىء كن ينقشه على معاصعبو(078, الم الذى يجعلنا ترج بأن 
هذه ألر نوك المصاحبة لأمماء سيدات الواردة على التحف والاثار العربية قد 
تكون نتيجة لجان بصاحب هذا الرنك أو بسيرته فعمدن إلى نقش 
رنكة عل متعلقاتهن إعاباً بسيرته أو تخليداً لذكراء . 

:بق أن نشير أى هذه الرنوك أقدم من الآخر ؟ 

الواقمأننا إذاكنا قد استطعنا أن تنسب أغلبهذه الرنوك إلى العصربين 
الأأبوى والمماوك بفترتيه فإننا ما زلنا يحاجة إلى تضيق محال هذا التاريخ 
الواسع إذ فى نحديده تحديد لصناعة بعض تحف العصر المماوىكا يشير هرتز 
الذى كتب عأم .ل بأنه لو أمكن ترتيب الرنوك الواردة على الفخار 
المطل ترتيباً تارضياً لمكن إتخاذ خطوة جادة فى سبيل تاريخ. الفخار 
الاسلاى عامة(175). 

والآن وقد نحققت أمينة هرئز بأ كثر من وسيلة : الأولى عن طريق 
الدراسة الجادة الى قام بها ماير وقدمها لنا فى كتابه عن الرنوك عام 14 . 


4 


فى تل كوم الدكة حيسث يه به عل الشكفير من كتير أبه. الفخنا و ذى 
الرترك(١7١)‏ ومن ثم فيمكننا أن رتب هذه الر نوك حسب تاريخ ظرورها 
عبل الوجه التالى : 

١‏ - زهرة الزئيق أو اللوتس التى اتخذها نور الدين مود بن ذنى 
شعاراً له فيا بين هغه ووه 164و م0901 , 

؟ ل الاسد اتخذه شهاب الدين غازى بن الملك العادل أى بكر حا.م 
أورقا رتكا له فيا بين م١‏ - 1911/5107 د وارلا , 


+ - القرس اتخذه علاء الدين أيدكين البند قدارى المتوى سنة .5ه | 
07 , 


5-1 الوردة ذات الست فصوصن أتخد ها كافور الرومى المتوق سينة 


000000 
د النير تعد بده ا يسرى المتوفى سنة بوه //و07(1) 
2 0 أو الشططف أقخذه علاء الدين البريدى 5 الحسامى 
المتوفى سنة 004 مم07709). 
70 - البل أو البريدى اتغسسذه عل بن بكتمر المتوق سسند. 
لخرزانفلف” ١‏ 


م - الكأس اتخذه طرجى المتوفى سنة /070١‏ وعم078(0) أحد 
سقاة الملطان الناصر حمد بن قلاوون . 


:0 - السيف اتخذه قجليس الناضعرى المتوفى سنة وم/| .ممم (0078. 


للا 


٠‏ الحدف اتضذه الماس المتوق سنة ل ا 
أحد أمراء الساطان الناصر عمد بن قلاوون . 

وو الحدوة اتخذها على بن هلال الدولة المتوق سنة فلل / 
ج020 . 

١+‏ البقجة اتخذها اقبغامن عبد الواحد الناصرى الذى قتل سنة 

ل 

مو الولو اتخذه آل ملك الجوكندار الناصرى المتوى سنة 144/ 
0 . 

4 - المقلبة امخذها قطلوبغا الدوادار المتوق سنة / 
00 


المراجع 


)١(‏ المقريزى ء» كتاب السلوك فى معرفة دول الملوك » القاهرة 1555 --1910ء 
ح١‏ ص 17" 5 على ١1‏ برأهم 3 دراسات ف تاريج الماليك البحرية » القاهرة 21١524‏ 
ص ١55‏ ؟ حسن ن الياشا 03 الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربسة 2 القاهرة 1١1‏ 
لسساء افا ىه اءص علا١ا‏ . ١‏ 

فق موفقاط 0 عقطة ”1 3 دمتكتاطمادة6' ملكيظ لآ 

.11-12 .وم ,1902 قعسمقسعا ,أصعاعم0 

[(ه إبراهيم طرخان »مصر فى عصر دولة الماليك الجرا كسة » القاهرة ١956‏ » 
ص 8" . 

(4) كلة فارسية معرية تعنى نوع من السجاد السميك انظر : 

1881 معلأعآة روعط22ة 5ع1لقممم مم1 عدتة اأمعصغاممه5 .:ز2ه0ط 

1 1 110, 

١ه‏ القلقغندى » صبح الأعشى فى صناعة الانشاء 0 القاهرة 1١953‏ - لاوا 2 
<ة5 » ص59 . 

3( مد مصطق 6 الرنوك الملوكية لة الرسالة ( مارس ١9*٠١‏ ) 2,2 
صس 555 . 

(9) جمال عحرز ء الرئوك المملوكية » مملة المقتطف ( مابو ١94١‏ )ء. 
ص 8548 . 

(4) وردت هذه الوظيفة بكثرة على الآثار العربية وهى تتألف من كلتين دواه 
العربية وهى ما يكنب منه ودار الفارسية عمتى مك ... والمعى الكاى ممسك الدواه 
أو الموكل بالدواه ويقصد بذاك الموكل بدواة السلطان أو الأمير وقد عرفت هده الوظيفة 
فى عمر العباسيين وأطلق على صاحبها فى عصر النزئويين والسلاجقة اسم الدواتدار . وظل 
موحود أيضاً فى دولة توارزمشاه وانتقلت عن طريق السلاجقة والأتابكة والأوببين إل دولة 
الماليك حيث عرف صاحيها باسم دوادار » وكات من الوظائف الى يشغلبا عسك ريون 2 
وكان الدوادار تار من بس الخاصكية ُ أخذت رتة الدوادار تزداد تدرججاً حى 
صار من أمراء الثين ثم من 5 كابر أمياء ااثين . كذلك لم يكن لللطان دوادار واحد 
ققط بل رعا بام عدد الدوادارية عشرة من الأحسياء والجند . انار حسن الاشا 4 الفنون 
الاسلامية والوظائف ؛ <؟ ءص5١اه--‏ الام . 

(9) أبو اافداء » الخختصر فى أخبار البر ء القاهرة 1١816‏ ه ., ج*#*. ص ه4١‏ 
مع ملاحطة أن القصود بالدواه المقامة . 


ع 


1 


)٠١(‏ الطشتدار . اسم وظيفة يتألف من لفظة طشت الحرفة عن طلست العرلهة ومن 
لفغلة دار الفارسية عمنى بمسك . والعنى ممسك الطست أو اموكل بالطست . وكان الطعتدار 
هو الذى يتوى صب الاء على يد مخدومه . انظر القلقشندى » صبح الأعمى © ج4 »© 
ص ١١ 2 ١١‏ ؟؛ ره , ص 255 . ولقد عربت هذه الوظيفة في الدولة العياسية 
وق الدول التى تفرعت منها الدولة الغزنوية حيث اتتقلت منها إلى دول السلاحتة . 6 
عرفت ف العصر الا يوبى واتتقلت منه إلى دولة الماليك حيث كان الطفتدار يعتبر من أرباب 
الخدم والوظائف الصغرى ٠‏ غير أنه من العروف أن الطشتدار قد يرق ويشغل مناصب أعلى 
وقد يؤمر أيضاً ورعا ظل عتفظاً بلقب العلشتدار » انظر حسن الياشا ء اللصدر السابق » 
جا ءص ١4لا‏ ولا . 

)1١( .‏ أشار الدكتور حسن الياشا إلى أن أبو الفداء ذ كر فى تاريخه أن الطشتدار 
كان إذا أمر اتخذ رنكا على هيئة أبريق انظر الفنون الاسلامية والوظائف 2» ج52 » 
ص 47 وذلك نقلا عن : 

,5 -4 .رم ,1933 ,040550 ,1818:2107 عتسءعدعد5 ,همومالا 
فى حين أن أبو الفداء ذكر أن رنكالطشتدار المسنية ٠‏ انظر التختصر * ج”# يع ص ٠» ١48‏ 
والمسنية هى الطئت المعدى أو الصينية حسها جاء فى دوزى انظر : 
59 2 ,17 وعف .ع2 .موبرد ,بإومطظ 
ومن العروف أن الا'بريق ظبر كرثك فى كتابة آثرية خاصة بالمؤرخ العينى وان 
كان لم يعرف أنه شغل فعلا وظيفة مشتدار » انظر حسن الباشا » الصدر السابق ج؟ » 
ص 49لا ٠‏ 

(؟1) وه من الوظائف التى ظهرت بكرة على الآثار العربية وهى اسم وظيفة اشت.رت 
فى الدول الإسلامية ذات الطابم الترى وتتألف من لفظين عا سلاح العرلى ودار الفا إسى 
ومعناه بمسك السلاح ؛. وهو يطلق على كل من كان يمل سلاح السلطان أو الأميد ويتوك 
أمر السلاح خاناه وما هو من توايم ذلك » انظر القاققندى ء صبح الأعفى » -:ه » 
ص 459 ؛ المقرءزى » السلوك , م ١‏ ص 50 . وكان السلاحدارية يثتارون 
من الماليك السلطانية ويقومون بمحراسة السلطان . حسن الباشا ء الصدر السابن » 
<" مص لاكهة * 

)١١(‏ ذكر أبو الفداء فى الخعصر , <" » ص ١45‏ أن شعار السلحدار:القوس غير 
أنه من المرجح أنه كان يمنى بذلك السلاح بصفة عامة لأن القوس كان رنكا لموظف آرم 
سترى فيا بعد إذ أن دراسة الرنوك على الآثار والتحف ومقارتها ا ورد بدأنها فى اؤافات 
التاريخية والأديبة تشسير إلى أن رنك السلحدار كان على «يئة سيف » انظر حسن الباشا » 
الصدر السابق * - لا »ص لاذه . 

)١4(‏ البندقدار اسم وظيفة يتألف من لفلين بندق ودار . ويندق لفظ فارسى معرب 
ععنى البندق الذى يرى به وهو منقول عن البندق الذى يؤكل وهو الجلوز أما دار نكامة 
فارسية عمني بممسك والمني الاجالي للبندقدار إذا هو تمسك البندق ويطلق على الموظف اللكاف 


لحل 


حمل غرارة البندق خاف السلطان أو الأمير . انظر القلقغندى ء صبح الأعفى» ج؟ » 
ص 9و١‏ ؟ ده ء ص وه4 . ورعا عرفت هذه الوظيفة فى الدولة التركانية قبل أن 
تعرف ع:د الأهوبين والماليك ما يتضح من تركيب اسمها » انظر حسن الباشا » الفنون 
الاسلامية والوطائف , <١ا‏ “ص 8١9‏ . 

)١5(‏ وردت هذه الوظيفة .صحوية برنك القوس على رثبة مشكأة من «صر قرجم 
إلى سنة 546 ه عفوظة عتسف الترويوليتان وكان الرنك على أهيئة قوسين ذهبيين 
متقاطمين انظر : 

1 .1م ,1907 :811 ,كأ م مط ع نهنا ,متاعرمق .لا 

(15) وهواسم مركب من لفظة أمير العربية ولفظة أخور الفارسية 
وعناها اأعاف . وكان هذا الاسم يطلق على القائم على أمر الدواب من الخيل ويغال وأبل 
وغيرها فى الاصطبلات الساطانية ى الدول التركية مثل دولة تخوارزهثاه وال لاحقة 
وللياليك * انظر القلقهندى » صبح الأعفى » ح ه »وص 45١‏ © ويتضح من التركيب 
اللغوى لاسم هذه الوظيفة أنه اتتقل الى الا وببين عن طريق الا“تابكة والسلاجقة ومنهم 
انتقل الى دولة الماليك حيث صار ترتيبيها الوظيفة السادسة بين الوظائف الدسكرية الكيرى 
بقصر السلطان المملوى وصارت تسند عادة إلى أمير مائة مقهم ألف . انظر ااقلقتدى » 
الصدر السابق »)<ة »)ص 9١-س"0‏ . 

(19) ذكر أبو اافداء فى كتابه الختصر » + ” »ص ١49‏ أن شعار هذه الاأمير 
التعل ولعل اللقصود + الحدوة وءن الممروف أن رنك هذا الا”مير كان مهذه الميئة فى عهد 
خوارزمشاه تمد بن فكش ومن الحتمل أنه ظل مهذه الحيئة فى عهد السلاحقة والا“تابكة 
والاوبين والياليك » انار » حسن الباشا ء الفنون الاسلاءية والوظائف » ١27‏ » 
ص لالا١ا‏ . 

(14) هذا الاسم «ؤلف من لفغلتين : أحدها ٠ن‏ اللغة التركية جاما أو جامة ومعتاها 
الثوب والثانية دار الفارسية . ععى ممسك » فيكون المنى الاجالى هو .مسك الثوب أو 
الوصيف الذى يلازم السلطان أو الا“مير لالياسه ثيابه . انظر القلقشتدى , صبح الاعفى ء 
جه ء» ص 4505 . وقد عرفت هص ذه الوظيفة فى دوله” الغزنوين تم انتقلت إلى الدول 
التالية كالسلاجقة والا تابكة والا نوبيين والماليك : انغلر حسن الباشا » الصدر السابق » 
دا ي/صكه"” . 

(19) أبو الفداء ء المختصر » دم ء ص ١48‏ . فى حين ذكر البعض أن 
البقجة كانت شعار الاستادار وفى هذا ما يناف كلام أأبو الفداء وما ورد على التحف والآثار 
العرية ٠‏ انظر حسن الباشا ء المصدر الابق < ١‏ 2 ص الاا لاا ؛ مد 
ص ؟أه"ا١ا‏ . :1 7 

)٠١(‏ هو أحد أرمة من جنود الحلقة يسيرون أمام السلظان فى موكبه للنداء لتنبيه المارة 
انظر المقريزى » السلوك » + ١‏ عن لام 


1 


53 


)00 أدو القببا. » المختصبرب ج * > ص 143 :.. .والمق أنه لم,تصاجفة عيذم الوظيفة 
, ...ولا هذه البلامة على أى من.اليجف والآثار المربية . ؛ 


(26359 هوقب يطا عل النى ينول مد الماط وتطيع :لفح 50 


7 ارقم السياط ونحو ذلك وكأنه وضم فى الا"ول لشقى الشمروب. ققط م استحدث له هسده 


الأ“مؤر:الاأخرى تبعاً ٠.‏ ؤيجؤن أن يكون لقب بذلك لان سقئ 5 آخر :عمله:الذى 
يخم ابه وظطفته . انظر القاقغندى 5 بصبح الاأعشى - 0 3 مر ض <4 418:. وقد رفت 
هذه الوظيفة منذ عهد السلاجقة والإ*نايتكة حيث استمرت الى دولهة,الماليك وكان السقاة 


. -يختارون من .بين الخاصكية. ». انار حببن الباشا ٠.‏ الفنون الاسلامية_ والوظائئب » 


ج5 ؛ ص لالاه. 4 هاه هنا .وقد _.وردت هذم الوظيفة عل كسرة ة من الفخار 
المطلى باسم « السين طشتمر الاق المللى ؟ محفوظة :تدف. فيكتوريا واليرت يلندن ,:إنظر 
حن البائما ؛ الصدر السايق ج؟ “سن 8ه . 

8 ثبت ذلك ببراسة. التكنابات ثري الامة. ب بسقاة .وا مها على التحف 

.0 ,5 .رم 0 55 

ومن اللاحظ أن رنك الكأس من أ كثر الشعارات ظهوراً على الآثار والتحف الغربية 
سواء أ كان مثجملا على بحرد كأس فقط أو حركباً من كأس ورموز أخرق ودكه تأرجم 
ذلك إلى أن الصناع كانوا يهتمون بائبات رلك الكاس ل ما يسنن لأصحابه ' من أدوات 
وما يبى هم من عماثر انظر . . أبو القوج العش 2« القجان ‏ غير َس » حجلة الحموليات 
السورية الجلد العاثر »ء ص 5 ورعا يرجم أيضاً إلى كثرة عدد السقاة من الحاصكية 


كم تفوق غيرهم من ذوى الوظائف الأخضرى اظر ل » فنون: : الإسلام 8 
القأهرة ١954٠‏ » ص 5«ا؟ ءِ .10 .2 ,عتسععوعة5 ,زع1127 


(4؟) وهو يتألف من لفغلين فارسيين : الأول جوكان بغنى العم النحنية أو الحجن 


الذى تضصرب به الكرة أو عصا البوأو ولععر عنة ٠‏ أيضاً بالصولمان- ٠‏ والثانى دار : من 


المصدر داشين عمنى ممسك وبذلك يكون الممنى السكلى ممسك الموكان . إثكار القلقغتدى » 
صبح الأعقى » <هاء» ص 42848 . وكان يطلق اسم الموكتدار على موطف مهمته حل 
الموكان للسلطان أثناء لعبته الكرة والصوالجة أو البواو فى عصرؤالمماليك وليس منْشك 
فى أن هذه الوظيفة قد عرفت. قبل عصر الماليك . اأظر حسن الياشا » للفنون . الإسلامية 


.. والوظائف » ٠١<‏ »ا ص /ا1” .,ء عيد المتعم ماأجد 3 تارمم الحضارة. الإسلامية 0 


ا 0 2 : 5 


اللنذا ولك صق ««1 انيمس عرة 1 


2 


ا ووو 0 0 من _لفظين ارسي 1 : تدم 0 الج 


ال 


ومعناء الذوق والثاق كير ومعناه للتعاملى ٠‏ لذلك قان الممنئ الاجالى يكون هو الذى يذوق 
ورعا حرفه العامة إلى شيشى *» اظر القلقشتدى *' 3 -الامتدر السابق ' : سه 6 صض 450 
: وقد عرقت هذه الوظيفة فى -أغاث" القن ا ' والأبوبيين 4 
٠‏ غير مها حظيت فى عصر الماليك بدرحة عالية من الترتيب والتنظيم إذ كا انت الوظيفة المادية 
- عهمرة ضدّن:الوظائف الس والععمرين الرئيسية 9 اناي الى تان امه 
انار » .القلقشغتدى ء السدر السابق» + 5 ؛ عن ١4‏ .- 

٠ ذ كرابن تغرى بردى فى كتاءه النجوم الزاهرة فى ماوك نصر والقاهرة‎ )*7( ٠ 
»“ص 4 أن الملك الصالح نهم الدين أأيوب أغطى أء أيك جاشنكيره رنكا على هيئة‎ ٠ 
ونا كذلك أنثثار فى كتابه التهل الصاق وجاء ص "م إلى ذلك إطريقة أوشع حين‎ 
» قال « ولذلك رنك صورة خونا‎ 

(8؟) لنغلة مركبة من ع-لى الع رلى ععنى راية ومن دار الفارسية ععنى مك . 
فيكون العنى الاجالى ممسك العلم وكانت تطلق على من يحمل العم هم اللطان 
اللمواكب . انظر القاقشندى ء الصدر السايق » جه ءا ص 45 ؛ ضلوء 
المنبح السفر وجنى الدوح الثمر »ء ص 43“ . وقد عرفت هذه الوظيفة ى 
. الدول التركية الى تفرعت من الخلافة العاسية 6 عرفت فى دولة الماليك » 
حيث وضحت اختصاصاتها . انظر . حسن الباءًا » لمصدر السابق جح " » 
ص ١5لا‏ - 

(9؟) من المرجم أن رنك العلمدار كان على.هيئة علمين ولو أن هذا الرنك 
لم يرد على الآثار والتحف الاسلامية 0 يكابات أثرية تكد أنه شعار 
٠‏ العلمدار انظر : 

.5 6 لعتطعع232ة5 ,2ع:7هة11 

(0) إسم وظيفة تتألف من طل العربية وداز الفارسية يمنى بسك والعنى 
الاجالى ممسك الطبل . هذا ولم تصادفنا كتابة تشير إلى هذه الوظيفة على التحف 
والآثار العريية ‏ 


4 ,5 120 .10لعع22ة5 ,لرع د11 


(؟*) وهو اسع تأاكّمن لنظين : بشمق أو بصمق بالتركية ممنى نعل ودار 
بالمارسية :منى عمسك أى أن العنى الاحمالى ميسك النعل وكان يلزن على دن" يقوم 
يحل نعل الاطان أو الأمير عند شلعه' للصلاة وغير ذلك . انظر . القلتغندى , 
صبح الاأعفى » جه ٠‏ ص 9ه ؛ ضوء الصبح » ص 44" ؛ المقريزى * المواعظط 
والاعتبار بذكر الخططرٌ والآثار » بولاق ١ + ٠ ١804‏ *_ص 4١08‏ . وكان 
يشغل هذه الوظيفة فى عصر الماليك بعض الخاصكية . ولم يكن رجال الدين 
-والفقهاء يقرون هذه الوظيفة وكانؤا يعتيرونها . من أقبح البدع ا كانت تدل غليه 


١‏ لحيل 


فى نظرثم من رعوئة وحنق واستعلاء . انظطر حسمن الباشا ء الفنون. الإسلامية والوظائف 
حاءص 4غ2ي؟ه. 


(9*) 5 .م ,ونمعءعدمو5 ,رعبود15 ؛ المتريزى ء السلوك , < 1١‏ )ص9 -4؟؛ 
حسن الباشا ء الصدر السايق » ج ١‏ » س 4 "٠‏ على حين ذهب أبو الفداء إلى القول أن 
النعل علامة أميراخور . انظر المختصر ء ح ”“ »اس ١45‏ . 

(4) اسم وظيفة مركب من لفظتين : الأولى جمق التركية منى الدبوس » والثانية 
دار الفارسية تعنى “سك . والعتى الكلى حامل الديوس وكان يشغل هذه الوظيفة فى المولة 
الماوكية أأحد العسكريين وهى وظيفة استعراضية مبمة صاحبها أن يقف فى أيام موا كب الملقة 
إلى جانب السلطان من الجهة العنى رافعاً بيده ببعض مايل يديوس كبير الرأس مموه بالذهب 
ويظل شاخصاً إلى بصر املك ولا يشخس لغيره إلى أن ينفش الموكب . انظر حسن الباشا » 
الصدر السابق » ج ١‏ ص ”+٠‏ . وكان يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون حسن 
العم ل عظم الميئة مهابا ٠.‏ انظر القرمزى ء السلوك ‏ + ١‏ »ص 755 . هذا وقد عثر على 
كتابة أثرية تغير إلى هذه الوظيفة على كسمرة من الفخار ااطلى فى جموعة غالب ( يك ) 
بالقاهرة . انظر : 
ملعتصتداه1 كدق ,دعلةاسصدكة عط 2ه حء اطدمظكة عنة لدع ج21 .خ ررعوملة 

.350 م .(1987) .117 

زهع . 346 .جم ,عتقلده11 بوول[ة .ععودكة . 

(7) البريدى نسبة إلى البريد وهو رسول اليزيد أو ناقله . الجميم بريدية .' وكان 
البريدية فى عصر المإليك يختارون من الماليك السلطائية » له زيدة 
كشف اليالك وييان الطرق وامسالك ؛ باريس ١854‏ »ص ١١5‏ 

(9*) ورد هذا الرنك مصحوباً بكتابة أثرية باسم علاء الدرن.البريدى » على سبيل 
البربدى بالفرب من جامم البريدى بدمشق ٠‏ انظ : : 

.3 .585 ,2197 .1م ,52 ١م‏ ,عتمععمجو5 ,معتروكلا 
(8*) اسم وظيفة مركب من لفظتين فارسيتين ها طبر عمتى القأس ودار عننى ميك 
أى أن الى الاق ممسك الفأس . . وهى ءن ااوظائف الى عرفت ف دولة المهاليك . وكان 
الطبردار مهمته أن يتبعل الطبر أو القأس حول الساطان عند ركويه ق الوا كب لمراسته . 
انظر القلقشندى ء صبح الأعقى » ج ه ء ص 8مه4 ؟ المقريزى ؛ السلوك ؛ ا ء» صس/؟؛ . 
وكان الطيردارية مختارون من بن المماليك البطافة انظر خليل الفلاهرى » ربدة 0 
المالك » س 1١١5‏ . 3 م ١‏ 

زوع يوجد رسم عثل الفأس على أحد الرنوك » انظر : 

. 17 .ع8 .م ,عتسععدمد5 ,عوجة11 

)4٠(‏ اعرفة أنواع السيوف الإسلامية - انظر عبد الرحئن زكى » اللشيف ف العالم 
"الإسئلاي : “القاهية ل و صس_ ااا --م١١ا.‏ 


م1 


(23) 5ك أي اقداء فى كتابه: المختصر ء + +٠4‏ ص:١89‏ انه كان هناك ساخدار 
إسيفين معلقين على كتقه م ورد هذا الرتك 6 قاعدة تععدان عجمدوعة هرارى بلندن ياسم 
مأفيدمي ااسلحدار اللكى التاممدى . انظر ٠6‏ : : 
١‏ 20.83 آم ,231-232 ورز و5 ا 
) :ع أبو الفرج المش : الفجار غير الطلى ءصضص ١8٠‏ . 
(؟4) ١‏ 0 5 ,ره ,ك3 عام ,عتمععودد5 ,ععوج114 


(54) : 2 0 عع بود سيدا 


5 :“جسن . الياشا » الفنون الإسلامية وال طاقن ل ١‏ من ألم 
بل أ 8 :141 م ,1967 وقوه ,سام" عق ختؤنة ,مروط- من .>1 
211 .85 ,1968 00 1ك لان يا ع0 م0115 هآ ,اعلكناهم5 

(41) .كان,كاثرمير أول من فسنر'هذًا الرنك ااا :. 
,عنام ررمكا 1 ,عل وعاتاهاسماة دسمغ1د5 دعل مجزما1115 ,عرغصع ده .131 

. 204 .م ,1 ١844-1845,‏ متتدط 


١ ):10( ':‏ . 10 9 روعة ,1ك .01 ,عتمععمعة5 ,كع ودللا 
مغ ' ]لآ .لم ,عنسععوجوة ,عو نوة1ة ؛ زكى حسن » أطلس الفئون الزخرفية 
والتصاوير الإسلامية : القادرة ١565‏ . ص ١59‏ ؛ شكل ١9‏ ؛ معرض الفن الإسلااى 
ممس 4 أبريل حكذك و شكل ١ه‏ . 1 
(ىع) ١1966,‏ قنعو برسقالكة *1 ع0 غبه4 هآ روعنتع .1 .12 
: معرض الفن الإسلاى » شكل 14 133:2 .م11 
(:0).أبو الفرج العثن ء الفخار غير المطلى ص ١/5‏ 5 
)0١(‏ .10 .5 يعتسمععهيو5 ,روودكة ؛ زكى حسن ع قنون الإسثلام » 
ص "؟"” . 
ُ (» 4 1 10 .7 ,16تماع531236 ,ه8133 
١ه‏ الفريزى » الساوك هم ١<‏ عاص 44 - ابن إياس » صفحات لم تنكس » 
ص ٠ 59١‏ 
(4ه) أبو الفرج العش ء لازاه قل ص ؟8١‏ ؛ زكى حسن » أطلس الفنون 
الزخرفية » ص 18 شكل ٠٠١‏ 6ص #لا؟١‏ ا : 
رمه رقم السجل 5 8# 
(65) 2 5 ,المآ .آم ,15 .شر ,عتسععمموة ,عه 8129 


(لمه) غ016 عل لقنل عالط همه 1 نكا وروالة ممتامدكة .2 12 
1 غه 11 مام ,1902 سامطعاومئة5 


١ لمم‎ 


(8ه). 30 8 ,180 .ص ,موتخسطتطدم ,ماغيق نا 
(ده) 01 .ام ,عأدسعء2مة5 ,رمودق1 


(70) رجلة ابن بطؤطة »بارش 1019304 ع 4نءاس هه ا 0 


1١‏ ومن أمثلة ذلك رتك اليو قاتيياى الج ركمى أميراخور الفكى الظادرى وهو 
وال . ن ثلاث منأطقا .أققية 35 نالب 50 سيف ت والوسعلى دواة والغل كاص» دس قراف 
5 | 


'بارود انظن : 

7 ,167 .مم .عتصؤقدمة5 نأري ودك]ة" 
(؟3: 76 268مق 2186 ,كه 1 رع 1دع6 5252 يننا 
6 4 ماع 0 كل 4 “آم ,ههه زو قينا 

ك4 .جسن إلياشاء الفذون الإسلامية والوظائف ».ب ١‏ ا 0 
يف4 .م ,1 ره ,لالط :.ممناة ا 
)50 2 غ6 1 لم 1لا اننا 
6 د د إن 5 2 شالك : رعتللدعع8 وع]ئ38 .ى ,دودللا 


11237 تمف[ن م11" 101 0 1 دن رك‎ 281282.  )4( 
2 )1939(, .« 22 141-142. ْ 


6 تحر ز:» الرنوك. للملوكية 6 ص 1868 . ل 

» ض 279 ؟ أ الفقائلن م النيج:األسيد‎ » ١ القريزى ء السلوكء:<‎ )0١( 
. ص 848 © هخ‎ 

00 عمد 0 الوحدة؛ فى الفن الإسنلاق غ القاهرة* م55١‏ غاص +١‏ » 
شكل 0١‏ 
٠ 609‏ ملا211 .1م ,17 ,5 .مج" ,عتسعمدفة5 506 
(*7) 87 .م ,11 ,قممغ1م5 ر6ع سمج هباي ٍ حسن اذاه 2 الفنون, الإسلامية 
والؤظائن » < ١‏ 2س مف؟ - 1 

0:0 .19 نا ,تنه مهرم و 


00 كد رات 


0 4 ا ؛ رقم الأميرعن, ,قصباة عمسي 4 انار 509595 .ايت جرى 00 
البجوم الزاهرة »جه ص١١١‏ . 

(93) للقريزى » السلاك , بوا.م؟ » س ولا . حيث ذكر أن هذه للدكئئة بلفنت 
فى بعض, الأحيان خمة ة قناطير .من الماج, عه او 1 

[ ل 0( القاده بندى 2 اصح الأعفى » - > 5 0 كه نقد طون قم 

2٠ 69 08 : 00‏ ,رعتسععدمة5 ,نع رودلا 


14 


هلم * 6 .مك ,25111 ام ,192 .م ,عنص عوعو5 ,عمودلة 
0-55 .240-241 .مم ,عتمع ع و5 ,له 8633 


(41) اختلفت الآراء بصدد نوع هذه الزهرة هل هى لوتس أم زتبق <. فن العلماء 
من أعللق عليا اسم لوتس مثل زكى حسن 0 ا « الوه 0 00 5 
0 5 الس ير عند الترف ا 14 »اس 90" ؛ أبو الفرج العش- 5 
الفخار غير الطلل » س ١١/7‏ . 
والحق أنه يدو لنا أن هذه الزهرة ماهى إلا اللوتس المصرية القدية الى 
تعر ضركث خلال صر الأسرة التامنة عر من عصر الدولة الحديثة لعى* دن التحوبر 
والتجريد أ كسيها شكلها الالى وجعلها أقرب إلى الزنبق منها إكى اللوتس ومن ثم 
حدث هذا الخلط ا سبق ذكره . انظر أعد يوسف"» الزخرفة الصرية القدعة » 
التاهرة ٠15‏ اس 15195 . 
(86) عن هذه الاعبة انظر : 
:242 .م ,1 رقتمه لمك ,ع غم متا 
فطعم و16 معط معتداتل16 أعة “ا ع2 ,لتتممامم 1.2 .ل 
- 2519 .وم ,( 1848 ) ,2311 بشل ,عهىة - دعتؤمكلا تنه 
غ150 *1 ش صم ناطتنضسه) يعاغأمصسمهآة - غ006نه 8‏ ا الم 
.9 .م ,1968 قمتصدلآ ,عسمص [1تافدكةة عتعطععق *1 
(89) المقريزي »ء الخطط , ج ؟ ءصس ١١١‏ ؛السلوك , ١‏ ىءص6١ه‏ . 
(:4) مألأكهعع عتصهداقز ده 165أه]28 ,13210 - عد لط4 لجسطم 
,(1970) غ12 ,و136نتع010مهدأد1 و5ملمصمة ,أقدك1 ردهآز قط 01 عدوم 
1 ورذرخة .لم 
(45) جورج فيرحجصسون » الرموز السيحية ودلالتها , القاهرة ١954‏ » 
س 7١‏ . 
ّْ (45) حمد مصطق شرك الأوالدسيقة كانه ودش ++ موعن 
الآثار المربية ؛ 
اج 061 13 52 قأتع م100 ,و1م83 ننه لطة لمسطم 
1711 ,قعقاونعهأمتسة1ذ1 كعلدسسة ,تمقؤوطم - له كومدط5 ,معاد [تمقم 


.2 .س ,(1967) 
(ام) .7 1م ,عتصءعدمة 5‏ ,كعم ردكلا 
(44) .6 .58 ,1 .1م ,فتمععوعه 5‏ ,كع وول 


2 ا 8 هط ذه 22001 ,سمهنئلعم2نه مستادعلد2 قط رعومع 
55 .م ,(1929) 01081( اسناكعتكل مذ لاوقمعع 


١ 


مم .م ,عتصوعمدة ,مموذلة 
)1 0 0 لشف ” 


انظر . ل ا ري 1 


(59) التلقعتدى ء المصدر السابق » < ه »ص 4” . 


112962,  5دممععستع,‎ 82. 24٠ (؟هة)‎ 

١ 96 60‏ ,م ماطتطدمن ‏ رملكية لآ 

(55) استمملنا هنا لفظ السبم لأنه يمنى كل حبوان مقترس وأأخصها الحيوانات الشبهة 
بالأسد والفبد . 0 


(51) 3 غ16:.ية ,1 .م ,عنم ءعممد5 ,وروكة ؛ زكى سن ء» أطلس 
الفنون الزخرفية » س 58 » شكل 7٠٠١‏ . 

(54) أبو الفرج العش ء الفخار غير المطلى » س ١18‏ - 

(15) ابن إياس » بدائم الزهور فى وقئم الدهور » بولاق ١819‏ مء 
لن ك4 ص ١*7‏ هاه 7 5 

١ زكى حنن » أطلس الفتون الزخرفية »ص 54 » شكل لا‎ )٠٠١( 

25:0 .2 ل لمتكسط نمه ,ستاجم 2لا 


)١ 9‏ ,21 .م ركتامط قطغ كه عمستسمعع ع1 زتهه 0047 6 
7 ا 
دلق أحمد يدوى » عردوت يتحدث عن مصر ‏ ص ١85‏ 2 00 
)6٠١:(‏ لم887 صا قمععمتد5 مط 06 غند عغط]1. ,رع1لهه20 نعمما 
ونأك بهو :596 ٠م‏ ,082تاطتضغدم) ,ستاعة :270 .م ,1886 دمقدمة 
.281 بح ,1894 فقو ,وطوعق أعق :1 
)026 اين لياس » بدائم الزهور » ج ١‏ 6س ١٠١ا.‏ 
06١5(‏ 0 ,7 .هم ا 1137 


زلا 60 القلقفتدى » صبح الأعشى ء + ه' #عرية ا : 


)م60 ذكر كرسولٍ أن . المقطم الأخير من الإسم سن ره 
البر حكية » انظر : 1 
٠‏ .0200354صنا8ظ -لةه 5عدط1و8 _ صذكلهد 1ه «سعاعم»م قطك رلا ووم 
.م ,1996 عنعتم) ع1 , (1خ5 ) ,28117840 ,أمرمظ سد 
,144 ,141 


3 


(خيح) التبريزى.. السلوك .» 1 .دص #548 ؛ ,عادو ب عسهآ 
4 .م .قدع59820. 5 1 1 
)٠١(‏ جيال عرز » الرنولد المازّخة 5 0 455 4 سوعود 121781 
140 عر 0 1 
١)‏ )ع قنعو روكلقاصتهك1 51 دمقهاط :3 " ف مام 2 و 
و ليث الل نسم )89م ؟( 1939 ) 


)81١+(‏ وصلنا احالة 5211 فيها الخرطوش لأحد الأمراء وهو أمين دولاتباى 
الذى رجح أإد كان وى رغزةءء انظ .» 19.6 م رمتصوعة 55 ,339:62 ورعا يفسر أمخاذ 
هذا ؛ الأبر رع نسي بالسلاطين لضمف الاطان قِ 0 


3 


6 1 حننن 734 12 عق هله :. 


21140 ,6 ه ,1 ,1892 كنطو يعطجيدة. اعة'1 عل قزء86. رستمعتسومط 
5 8 »2< 05 


د أن ه هذا مرو ,.يتضمن سطران من الكتابة ققط والثالت الأسغل به 

000 31 1 5 508 ع الزاضت طرحان ».مضع 5 الثاليك 
الجراكسة ء م ه؟ .+ محدإمطفى » الرنوك.المبلوكية » ص 99” . . 

(5كلمي صمت نر ١31-380‏ 'هم ,عنتسععهمدة ,كوودكلا 

(199)..-95 بع بعتدمسيدع ,تعتريدكة ؛ حبن الباشا ». الفنون والوظائف » 
ص عدص #قرمت ش 

1 :17 | عد مصطفي ء .الوحدة فى للفن الإشلامى » س 5" ». شتكل‎ )١1١4( 

)٠1(‏ 'حسن الباشاءء الفنون الإسلامية » < » » ص لعل 

)0 00 5 حلفت 1 5 . 168لأعكتامط أ 65 طم #احوطا ث 

نيد آم ,57 2 ,1929 محلم ع1 
الى 177 - 76 م را ضيه 0 


1 
وم ابرايم طرحان مهي ف عص الماليك الجر اكسة * سي 08 د مصطفى © 
الزنوة [الملوكية :من ا ١‏ 
5 :1 


* 1 0 3 000 رهد 
'(655:4):. أبن تغزرئ برددئ ١+‏ » العو زاكر . 0 0-6 ؛ ض 1065 “ المني ل الصاق » 


عم « د 0 9 لوقك 9 


١ 


0 


)١75(‏ ذ كر ماير أن رجال الدين كانوا يختارونرنوكهم وبرتبوتها بطريقة تختافكهاماً 
عن رنوك طيقة الماليك المكام انار 
رككلةاسهللةً 165 و5لهه5 مممداط تل د5مووءط 4 ه117 
.1 .2 


(7؟1١)‏ جال محرزء الرئوك الملوكية » س 451 . 
(9؟) أى كأسء انظر . 

.8( ,11 ,عط .عزنا .مم55 ,لإهه12 
(4؟١)‏ القلقغندى ء صبح الأعقى * ج 4 »ص 58 . 
(5؟1) ابن لياس » بدائم الزهور  »‏ ؟ :ص ١١‏ . 
)١١١(‏ 7 .م ,عتسمععوعد5 ,عع رود11 ويناقش هذا ما ذ كره كل من 3 
(1904) .حل ,111 ,عطفتة عتعم1مؤطععة:0 810665 ,معطععء8 مدا 


5 :227 .1815 ,43 .22 ,ضمت ناطتماهه© ,متاعمة .لآ :2 .م ,78 .م 
4 .م ,(1888) ,لاط ,بود8 غتمك1ة ع0 د5عزعامهصصة معخأمعمة 0 


. ١0 أن إياس » بدائم الزهور , ج” ءص‎ )١81( 
ابن تغرى بردى »ء التجوم الزاهرة » <ج ةو )ص8 62وه.ء‎ )١1١2( 
. »)ص #44 -دهع9"‎ ١ < » ابن تغرى بردى » المهل الصاق‎ )١؟؟(‎ 


)١4(‏ الصفدى ء, تحفة ذوى الألاب ء يخطوط مصور - دار الكتب المصرية 
دض تاريخ » ج ؟ » ورقة 5ه١1‏ . 


(ه؟1) القلقشندى » صبح الأعشى » ج ه :ص #8" -. 

ك6 .9 .2 ,ع أمععدية5 ,كت زولا 

(ا )١‏ علتتاع عأع1امسم) لل ,ؤع[عقط) عتتطاعق 6 دمتجو0 - عمم1 

.1-12 .جم ,1925 «مقصمآ .60 2 ,29ة1تبعط م1 

)١١4(‏ من الأمثلة على ذلك أن شعار القبائل المصرية القدعة قبل توحيدها كان 
عبارة عن عل به رسم يرمز لعبود القبيلة . 

(9؟1١)‏ ابن خلدونء المقدمة »القاهرة ١5915١اءصس١1و1741:5و751‏ ؛ جرجىزيدان» 
الفدن الإسلاى » القاهرة ١5٠١5١‏ 6ص لام - 

. »ص و‎ ١ < » اين خلكان ' وفيات الأعيان‎ )١40( 


5 ١ أبو الفرج العش » الفخار الغير مطلى » ص‎ )١45( 


(45) ابن إياس ء يدائم الزهور» + ١‏ #ص ٠١١6‏ , 


١ 


(؛١)‏ الحرتى ء عجائب الأثار » < ١‏ ءص 3٠٠١‏ - 
(44) وجدت رتنوك شخصية فى الشرق مشفل رنك بييرس ورنك نور الدين مود 
ان زنى ورنك جال الدين أقوش وغيرها من الرنوك التى لا تشير إلى الوطائف - 
(ه4١)‏ جون هاعين ء تاريخ الءالم» اللد الخامس » ص 84" ٠‏ 
عليه رنك على هيءة المفتاح . وأرقطاى يعرف بحاجى أرقطاى وكان فى أصله مملوك 
الأشرف خليل بن قلاوون وقد ولى نيابة صفد فى سنة 17١8‏ / 1184 .انظر حسن 
الناشا ء الفنون والوظائف ح ” » ص 586؟١‏ 
)١419(‏ حون هاحيثن » المصدر السابق » ص 9ؤم وم . 
(44) هو هاحى ن 6 تاريخ العالم » س 85595 . 
)١45(‏ القلقغندى » صبح الأعفى , ج 4 أ 5# . 
)١٠٠١(‏ حسين راشد ٠‏ الرنوك فى مصر ء ملة السياحة * ديسمبر ١9-8‏ »2 
ص ١؟‏ - 1 2 
)٠6١(‏ 5 حسن » تراث الإسلام أ ص 5ه - ١٠ح"‏ :؟ خمد مصطى ٠‏ 
الرئوك اللملوكية ص 4ه ؟؛ 
.15 .م ,علندع عأعامصسهمن هق ,وعزعة18 - ه10 
(؟5) جون هامرتن » تارييح العالم » ص 6هةم ٠.‏ 
(6 )ا أبو اافرج العش » الفخار غير المطلى » ص ١98‏ 
(غ6٠)‏ زى حسن » تراث الإسلام » صةه 5 
(هه١)‏ حون هامرثن ء الصدر السابق »ص 885 . 
)١55(‏ لم عنم هذا من وجود بعض الحالات توارث مها الرنك فى الشرق مثل رنك 
برس الذى هله ابنه بركة خان . 
)١81(‏ عيد العزيز «رزوق * الفن المصرى الإسلامى » س 895 . 
)١٠4(‏ أعد تي.ورء التصور عند العرب »ص “#”# . 
(9ه١)‏ جمال محرز » الرنوك المملوكية » ص 434 
5 0 .م ,كتععمقة5 قطط' ,عامن1 - عصمل 
531 41 - 40 .مم ,قنسععهتتنة ,كعودللا 
)١131(‏ سعيد عاشور ؛ الجتمم المعمرى فى عصر سلاطين الماليك » القاهرة 1575 » 
ص ١١5 - ١١”‏ , 


لمثل 


ساحطفق على ابراهم حسن » دراسات فى تاريخ الماليك ‏ ص 7٠١‏ . 

() حسن الباشاء الفنون والوظائف , < #7 ٠*.ص‏ كلاه 

)١560(‏ 065 468205 كته عمرمعة هآ ,وتمق] - عه قطنم تلقصطق 
.5 ,58 .مم ,1973 عكزه) ع.آ عأمزع؟1 ده كع[ السدلة 


)١55(‏ 8122085 ,وعتط.5 .1 424 -أ1ل .مم ,عأمععوهد5 رتم نط1 
.مم ,(1952) ,1/111 ,25045 .2065]آ عاتا[صدكة ]ه 


.5743-8 
(171) ابراههم طرخان » «صر فى عصر الماليك الجرا كسة »ص اا . 
)١114(‏ ابن تغرى بردى ٠‏ المهل الصاق »مه ١2+‏ ء ص 5888 ؛ الصفدى ٠‏ 
نحفة ذوى الألباب » ورقة ١94‏ 
)١59(‏ مل عطدعف عذمنكة حل ممممكيتهدع عناعملهاد 0‏ ,مم8 آلا 
,209 .م ,1906 ععتهنا عط ,ع:5ة) 
)١١١(‏ ل0عاتتوععت عتكوم ماتلتكممعد5 مدتاموع]1 ,عاناممعدكلة1 .م 
.الملا .تعلق ,اعد 1ه 1 ع 01 متأعللن1 ,معلعازلا - 0ه وسكا خدج 
.17 ظ«ر ,(1959) ,2111 
(١ا١ا)‏ .٠ط‏ ,مغتلتلهميعة5 ,عله220ة11 :22 .2 ,عنس عدهدة5 ,تع ودلا 
4 .2 736 منتأقة ,و8351 - عه لطةف 0هقسطف :10 
(؟9١)‏ أبو الفرج العش » الفخار غير الطلى » ص ١4‏ . فى حين ذ كر الدكتور 
د 6 ك2 5 
مرزوق أن آول ما اتخذه كان سيرس الصالحى انار . 
19 .م ,هأللكةمهدد زعأانام2 113 
)7 3) 4 .مم ,6تسوعهمة5 ,عع ترود]ة ؛ حسن الياشا » الفنون والوظائف» 
<١ا‏ اص "١8‏ . 
(:؟١)‏ عأتام2عدآلا :136 ,135 .مم ,علمععهند5 ,ععبودك1 
4 .م ,ف111هع0 ,ومقفظ - عه اطق لمسفطة :19 .م ,مات أدعدد 


(6؟١)‏ ,وأمق] - عه لطق لدصطق ١12:‏ .م ,عتمعع مهد مع ودلا 


-بععهل عذقط1) ,ععاناه [تسدقط عسومم18"! ع عنع م01 عتمنن 2[ 
169 .م ,1970 قنعة2 ,( عمتطجوءجه1 


)١ 71‏ ,5381110 ,أتام 151[ :98 ,52 ,م ,عتمععوجة5 ,رع وها 
184 .2 رعتقة7 كد02 ,واتقظل-عة لطذة لمسطة :19 .م 


ا )١‏ ,)اتقط-عه قطنم لمسطف :260 .م ,عتسععميد5 ,رعمر د11 
.1 .م ,613066 20161216 1 
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)١04(‏ :19 .م ,ماتقتههة5 ,كلنمة عدالة :240 .م ,عتسععههد5 ,دع وولا 
4 .م ,علة77 وأأكقدها .وامقظط-عه قطى لمسطمق 


)١15(‏ ,بعلدمتعقللا1 ؛190 ,189 .مم ,عتمععميد5 ,عع زود11 
184 .7 ,عه ماأنللهج0 ,واأمقطعح ططق لقسطط :19 .م ,ماتتمهدد 


)١8(‏ ,وتتقظد-عة قطذ لمسطك :2414 .م ,عتصعع همود ,عه تودل1 
.166 .م ,عمعد1 عمع201 هل 


)١41(‏ لاتقلاعه لطن 0معسطط ؛54 .م ,عتمععدمد5 ,عع ردك 
.159 ع ,13666 عتتعاو هنآ 


(؟4١)‏ م« ,ملتأتلوعيعة5 ع1ده1122 676 .م ,عتسمععهمود ,رع جودلة 
.م ,5326 221110 ,وهق1-عد 410 لفسطةطة ؟19 


7 
)١89(‏ ,ك4تمف-عد قطة لقسطة :60 ,59 .زم عتسع 2و5 ,عن ج131 
.161 .م ,عنع د21 علرعغ)20 دآ 


)١8(‏ .قله اطق فقصسطم 1944 .م ,عتسععدمد5 ,عع رودل 
157 .م رءةعة1 عتهنون2 وجرا 


حل 


الاعداد ال معنوى للحرب الصليبية المضادة 


لل مكثور صفب رم الريى اأكيرى 
مدرس الحضار ة الاسلامية بكلية الآثار حامعة القاهرة 

يعتير العصر الأبون عص رأيجدداً ومبتكرأفى ميدأ نالحضارة الافسانة 
بوجه عام وفى ميدان النظم العسكرية بوجه خاص ء ولاغراية فى ذلك لأنه 
عصر عرف مايمكن تسميته بالتاريخ المتحرك نظرا للاحداث الى ميزه 
بطابع خاص . فهو عدر اتسم بالروح الحرية التى بمت وتطورت بفعل 
الحروب الصليبية , تلك الحروب الى تطلبتمن المسلمينجباداً ضدهانائارت 
من قبل هؤلاء المسلبين حركة الجباد التى لم نكن ف واقع الأمى سوى 
رددفعل عل الهجو 5 الصليىق صورة حروبه صليبيةمضادة ». لذلكسرعان 
مايلاحظ الباحث فى المصادر التى تتحدث عن العصر الأايوبى أن الطابع 
العسكرى يغلب على النظام الأيوبى لآن ظروف هذا العصر الحرى شدت 
كل أجهزة الدولة الآآيوبية ووجبتها نحو خدمة الحرب المضادة للصلييين حى 
غلبت المصطلحات العسكرية على النظم الآ.بوبية بروصبغتها بصبغتها ء فأرست 
بذلك قواعد راسخة لنظم عسكر بة أستمرتحتى بعد اليو بين أنفسب(١).‏ 
ولقد أثبتت الأحاشالتى قنا .ماعن النظم الأإيوبيةفى مصرزمن الآ يو ببين2؟) 
أن الدولة الأ.يوبية كانت قد أعدت جشآ حديئاً على عصره » متك ر تنظيمه 
من خلالظاروف الهربومتطلباتما المتجددة .فأوضحت جلا أن متجددات 


ينذا 


الحرن والحربالمضادةف العصر الأ يونى دفعت العقل البشرى المسل إلى إعمال 
فكره وقدح ذهنه من أجل إيحاد الحاول المناسبة لكل ثغرة قد تظهر أثناء 
الحرب سواء من ناحية تنظ الجيش المسلم وأستراتيجيته خاصةأو من ناحية 


النظم العسكربة عامة . 


ونتيجةاذلك يعت رالعصر الأيوبى منوجبة نظر نا عصراً مجدداً ومبتكراً 
وإدراك ذلك من السهولة ممكان إذا علينا أن الحرب واحتياجاها تدفع 
الانسان الذى يقوم .ما إلى أن محسن استخدام القدرة الخلاقة التى أودعبا 
الله سبحانه وتعالى فيه من أجل إيحاد الحاول الأفضل لللشاكل الى نظ 
وتتجدد بفعل ظروف الحرب نفسها . ومن أجل ذلك نعتقد اعتقاداً راسشاً 
أن مسماسة الحرب المضادة الى اضطر الأيوبيون [ل اتياعبا بسبب وجود 
الفرتح على أراضيهم القومية دفءتهم إلى خلق النظم العسكربة الى م 
الوسائل الفعالة لمواجبة متطليات ذلك العه ا وكان لا يمكن أن يتحقق 
ذلك إلا بإرساء قو(عدقوية لهذه النظممن أجل تطبيق سيأسةح رب مدروسة 
دراسة ميدانية عبيقة قبل اتخاذ قرار الحرب أو الس . وبذلك ليس غريأ 
أن نقول بأن النظم الآيوبية تعتير فى نظر نا نظا أيوبية خالصة . يح أن 
اانظام الأيوبى اعتمد فى أوائل عبده على مأوجده من نظم كانت تظبق من 
قبل ذلك العبد , ولكن ظروف عصرم المتغيرة سرعان مأساعدت على ميلاد 
نظم جديدة موسومة ببصمات الأب بيين . 


ولعل من الموضوعات الحامة التى نتوى معالجتها تباعاً على صفحات 
هذه الجلة إن شاء الله تعالى . خصوصاً فى هذه الأإيام التى تمر .ها المنطقة 
العربية .- هو موضوع نظام 'لاعداد المعنوى الذى اتيعه الآبوبيون تجاه 
لميش و والغتت 0 ا اء اف 1+ الحق لقد أ الأيوبيونقواعد م 
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الحروب التى تطلبت جبادأ ضدها من قبل المسلنين فكان مانسميه مجازاً 
« بالحروب الصليبية المضادة » . إذ أن من البديهى أن لكل فعل رد فعل , 
فالقوة لايصدها غير القوة والحرب لاتردعبا إلا الحرب المضادة التى شْغى 
أن تكون متفوقة على تلك الحرب . 

ومن المسل ه أن المتجددات التى كانت حدث بفعل الروب الصليبية 
كانت تدفع العّل البشرى الأيوبى - مثليا ذكرنا آنأ إلى اكنشاف 
ذانه الخلاقة التى ساعدته على ابتكار جيش هو ,كا قلنا أيضأ » حديث على 
عصره ؛ مبتشكر تنظيمه من خلال ظروف الحرب ومتطلياتها , بحيث أصبح 
فعلا قوة ردع عسكربة فعالة, هدفا ردع العدوان الصليبى وصده عن 
الأراضى العربية . 


ولكن الأيوسين أدركوا منذ الوهلة الآولى أنه ى يكون لقوة الردع 
العسكربة التى أنشأوها ونظموها فى صورة جبش قوى وحديث » فاعليتها 
ضد العدو, أدركوا أنه يفيعى عليهم آلا يتفلوا عن تنظيم قوة أخرى لاتقل 
ضراوة عن هذه القوة العسكرية ألا وهى قوة الردع الشعبية التى بدونها 
لايستطيع أى جيش على الاطلاق فى كل زمان ومكان أن يحقق الغرض 
من تكوينه وهو الدفاع عن الأراضى والمكاسب القومية . 

وفى الحق لقد علبنا التاريخ على من عصوره أن جيشاً منفصلا انفصالا 
معنويا عن شعبه وبمعزل عنه لابمكن أن تتوفر له عناصر تكوينه الاساسية 
ولايب فى ذلك فالشعب كان دائماً وسيظل مصدر قوة اليش وركيزته التى 
تعكس مدى جدية تنظيمة . 

من أجل ذلك أدركت الدولة الأبوبية حتمية [شراك كل قوى الشعب 
فى صد العدوان وذلك عن طريق تأسيس قوة الردع الشحبية . وبدا لا جلا 
أن هذا أن يتحقق إلا إذا وجدت فكرة صد العدو مكاناً عرموقا فى قلب 


ل 


كل مواطن خصوصاً فى عصصر تميز بروح الخروب الصليبية التى تشبت فملا 
فى بعث روح الجباد لدى المسلبين تلك الروح التى كانت عثابة رد فعل 
للحروب الصليبية . 


وإذاكانتالحروبالصليبية مرتبطة بفكرة الحربالمقدسة التى أستمدت 
دواماً قوتها من إيمان شعوب الغرب ' المسيحى حقبا فى الأراضى المقدسة 
بفلسطين , فقد كانمن الضر ورى جا ةالفكرة بنفس الفكرةقلا يفل الحديد 
إلا الحديد » أى أنه بات عنتا أن ترتبط أيضاً فكرة الباد أو« الحروب 
الصليبية المضادة » بنفس الفكرة وتستمد قوتها من إيان الشعوب الاسلامية 
بحتمية تخليص أراصّها المقدسة من براثن الاستعار الصليى ء ولاغرابة فى 
ذلك فقدكانت القضية فى مظررها واحدة بالنسة للفريقين » ألا وعى قضية 
تحرير الاأراضى المقدسة من سيطرة « الكفار » !! وكان ذلك هو الدافع ‏ 
ولو آنه ليس الوحيد -- الذى دفع الصليبيين إلى القيام بحملاتهم » ؟ كان 
أيضاً امحرك الذى ساعد على بعث روح وفكرة الجهاد بين المسابين . وعلى 
ذلك كن القول بأن الصليبيين والا يوبيين قد تحاريوا من أجل تحقيق 
'هدف واحد . . هدف ذو صفة مقدسة وقوميةؤذات الوقت . ولذلك نعتقد 
أن الا'ساليب التى اتبعت ف الغرب المسيحى من أجل تعبئة الرأى العام 
للاتخراط فى الخلات الصليبية قث.ابكق بعض الأأحيان مع تلك التى سلكبا 
الشرق الاسلاى مهدف تهيئة المسلمين للانضمام بين صفوف جيوش الجباد 
ضد الصليبيين أو حتىلمساندة هذه الجيوش بالطرق المدنية الاخرى.ولس 
فى هذا مايدعو على الدهثة لان القضية - مثليا ذكر نا - كانتف مظررها 
واحدة بالنسبة للفريقين ألا وهى قضيةتحرير الا راضى المقدسة من سبطرة 
. الكفار » فالصليبيون كانوا ينادون - ولوق الظاهر ‏ بأن المسليين ليس 
لمم حق فى بسط سلطانهم على الآراضى المقدسة بحجة أنهم ١‏ كفار »ولوآن 


كذ 


أهدافاً أخرى كانت تعتمل فى باطن الصليبيين سوف ثثير إليها فى حيئها ؛ 
والمسلمون بدورمم ينظرو نإلى الوجودالصليبى على أراضهم المقدسة والقومية 
فى ذات الوقت عل أنه دنس لابد من تطبيرهامنهيل وأدركو! أن هذاالوجود 
الصليى ما هو إلا عمل من أعمال سلب الأآرض وتنهبا من أصحامها الشرعيين 
باسم الصليب ء وكان يفبتى عليهم أن يبذلوا كل جبد من أجل استعادة 
الحقوق المساوبة وطرد الحتل من أراضهم القومية . وفى الحق تجد المؤرخ 
السويسرى يول روسيه ؛هووتده5 [ناو2 ل مخطىء حينا قال فى كتابه عن 
الحروب الصليبية أن هذه الحروب بمكن اعتبارها حلقة فى سلسلة حلقات 
تاريخ استعرار البششر لبعضهم البعض . 


وعللى ذلك فقد كان بسيب مابدا لتا من مظبر وأحد لقضية الصراع بين 
الصليبيين والمسلمين حول الأراضى المقدسة , أن رأينا ازاماً علينا تكوين 
فكرة عامة عن الوسائل التى اتبعبا الغربيون من أجل دفعطبقاتالمسبحيين 
على اختلافها فى أوربا إلى القيام بالجلة الصليبية الآولى » وذلك قبل معالجتنا 
للوسائل التى اتبعها المسليون بغرض حشد طاقات شعومم لمجاببة هذا 
الحجوم المسبحى .بجوم مضاد إسلاى . 


إن من يدرس هذا الموضواع لا مكنه - أكاديمياً إتكار الدور الفعال 
والمؤتر الذى لعبته اليابوية والكنيسة فى هذا المضمار . فقد عرفت - فى 
الواقم -- البايوية والكنيسة كيف تستغ لكل الامكانات المتاحة نحت تصرفبا 
من أجل دفع المسيحيين إلى المساهمة بشسرياً ومادياً فى هذا المشروع الكبير 
الذى كانت تمع القيام به وهو الحرب الصليبية الآولى . ولكنا نعل أن 
حادثة تارضخي ة كبر ىكانت قد حدثت قبل دعوة البابوية هذه الحرب الصليبية 
الآولى بأكثر من عشيرين عام » ونقصد ببذه الحادثة موقعة متريكرت أأى 


١١ 


اهزمفيها الامبراطورالبيز نطىرومانوسديوجينعمة2108 117 ستهصرهآ 
فى يوم و١‏ أغسطس سنة إ/ا١٠‏ أمام جيوش الآتراك السلاجقة فى آسا 
الصغرى ء تلك المعر ك التى سحقت فها قوات الامبراطورية البيز نطية ووقم 
الامبراطور ابيز نطى نفسه فى الآسر . وتم للسلاجقة بقيادة سلمان.نقطش 
الاستيلاء على آسيا الصغرى”© مما دعا الامبراطور البيزنطى [كى ارسال 
طليات النجدة والاستغاثة إلى الغرب المسيسى لآن خطر الزحف الاسلاى 
السلجوق أصبح مهد الامبر|طورية البيزنطية بل وأوربا الغربية كذلك0© . 
ف الحق لقدكانت هذه الموقعة كارئة عظمىمنيت بها الامبراطورية البيز نظية 
بل واعتيرها مؤرخو التاريخ البيز نطى نقطة حول خطيرة فىهذا التاريخ0© . 
بل ويعتير المؤرخ 86055 .8 .1 .11.54 يوم هزيمة الامبراطورية فى 
متزيكرت مس أسود أيام تاريخ بيز نطة الطويل2؟ . 


غير أن تلبية مثل هذه الاستغاثة البيز نطية فى هذه الأونة بالذات لم يكن 
مكنا بسبب الظروف الدولية التى لم تكن موائّة لمثل هذه الحر 5 .فم يكن 
الغرب ذو الفكر الاقطاعى سياسياً واجتاعياً فى ظروف تسمح له بتنظيم 
حلة عسكرية كبيرة © » فضلا عن أن ظروف منطقة شرق البحر المتوسط 
لم تكن لتخلق الأرض الخصبة التى يمكن أن يثمر فيها مثل هذا المشروع 
الغرى الخرى ثماراً طيبة . فق دكانت الاميراطورية السلجوقية فى أوج قوتم! 
ووحدتها بل وكانت فى توسع مستمر ودليلنا على ذلك سقوط منطقة شرق 
البحر المتوسط وآسا الصغرى فى أيدى اللأاتراك السلاجقة أولئك المسلدون 
المتعصبون الذين اعتنقوا المذهب السنى وأفادوا الاسلام إفادات جمة وظل 
الآس كذلك حتى عصر ااسلطان ملكشاء الساجوق ووزيره نظام الملك 
ذو العبقرية الفذة الذى استطاع أن يضع نظاماً سياسياً دقيقاً ورائعاآ اذه 
الدولة المترامية الأطراف فى كتابه المشهور الذى ألفهبالفارسية تحتعنوان 
د سياسة نامه » أىكتاب الح أو السياسة والذى فيه يحد الباحث أعظم 


تفن 


ما تركة الفسكر الافسانى السياسى فى هذا العصر لكيفيةإدارةو حك امب راطورية 
عظمى مثل الامبراطورية السلجوقية0© . وطلما ظلت تلك الاميراطورية 
محافظة على وحدتما وقوتها ظلت الرهبة من مجرد تفكير أعدائها فى غزوها 
ملازمة طْوٌ لاء الاعداء وهذا هو التسير الآامثل لانتظار الغرب المسيحى 
مدة تربو على العشرين عاماً قبل أن يرد إيحاياً على استغاثة الامبراطور 
الببزنطى الى عير عنها عام 7١م‏ . إذ أن السلطان السلجو ملك شاه الذى 
ظل بشخصيته محافظاً على وحدة وقوة الامبراطورية قد توفى عام +و١٠‏ 
وحدث ما ينبغى أن يأسف عليه كل مس وهو الانقسام الذى دب بين أفراد 
البيت السلجوق وسرعان ما نبت الحرب بين بركنا روق أبن ووريثك 
ملكثاة وعمه تتش الذى ل يئأ الاعتراف بسلطنة ابن أخيه؛ واتهى الام 
بمزبمته عند الرى . غير أن الذى يمنا هنا هو أن الخلاف الذى حب بين 
أفراد البت السلجوق كان بداية تفكك الامبر |طور ب ةالفتيةالسلجوقيةفززحف 
الوهن إلى أعضائها والضعف إلى جيوشها والاتميار التدريى إلى 
حضارةا600 8 


كان ذلك بمثابة النور الأخضر الذى ممعم للحركة الصليبية أن تولدوتبرز 
إلى الوجود التاريخى رغم أن دوافعاً أخرىالغرب - وبالذاتق أسبانيا 
ساعدت على بروز هذه الظاهرة التاريخبة . ولذلك نحن نعتقد أن الحروب 
الصليبية كانت وليدة حركة التاريخ العالمى ولم تكن ننيجة لرغبة أو دعوة, 
بل إن ظروفاً دولية متشابكة مبدت الظروف أمام ظبور هذه الظاهرة 
التارضخية التى طالما أثارت ومازالت تثير فكر البشر والباحثي نألا وهىظاهرة 
الحروب الصليبية . 


نقصد من ذلك , القول بأن اليابوية والكنسة كانت حقا تعمل ولكن 
فى داخل إطار الحر كة التارضخية العالمية امحيطة مها والتى ما كان باستطاعتها أن 
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تتحرك بمعزل عنبا » وهى فى هذه السبيل عرفت حق المعرفة كيفية التوقيت 
السليم للقيام بالتبشير لحركتها الصليبية فكان لابد من أن تبدأ :لك الخركة فى 
وقت تكون فيه الظروف الآوربة مواتية لذلك ‏ ؟! كان لايد أأيضاً من أن 
تكون الأحوال فى الشرق الإسلأى مبدة للطريق الذى سوف تسلكه 
الجبوش الصلبية . وقد جحت اليابوية فى اختيار هذا الوقت المناسب 
خصوصاً بعد التفتت الذى طرأ على و حدةالامبراطوريةالسلجوقيةالإسلامية 
فى أعقاب وفاة السلطان ملكقاه مثلدا ذكرنا آ تف , وكذلك بعد الضعف 
الذى أصاب الخلافة الفاطمية فى مصر . وكان عل البابوية أن تعمل على 
استغلال الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية التى حكنت فى أوريا 
عشية الخلة الصليبية الأولى وهى فى ذلك كانت "تمتع بنفوذ دينى واسع 
النطاق على ماهير الشعوب الآوربية و إلى جانب نفوذالكنسةالكاثو ليكية 
الدينى كانت توحد القدرة الاقتصادية الضخمة اتى استطاعت الكنسة 
تجميعها وتوجبها لخدمة أهدافها 00 . وفى الق لقد وجدت الكنيسة أمامبا 
أرضاً مهدة لتقدم دءوتها فى أوربا , فالظروف الاقتصادية ‏ الاجتاعية 
التى كانت تتحكم ف لديا عشية الجلة الصليبية الأول جعلتالمجتمع الأورف 
فى «١‏ حالة إنتظار » لمثل هذه الدعوة , قترى أن البابا إربان الثاتى حينادعا إلى 
اجلة الصليبية الآولى فى مدينة كليرمون فيرآن ل صدع«ع17 أدمصصعه01 
بفر نسأ عند افتتاحه للمجمع الكنسى يوم 16 نوشير سنة ©2291٠.6‏ » يستغل 
إلى أبعد م_دى الصعوبات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الى كانت تن تحت 
وطأتها الجاهير المسيحية . ألم نكن تبحث عامة الشعب فى القارة القديمة 
( أوريا ) عنالسبيل الذى يمكن أن تسلك لتحر بر نفسها منتلك الصعويات؟ 
ألم تمد قلك الجاهير فى دعوة البابا فرصة مواتية ى « تضرب فبها عصفورين 
حجر واحد » فترضى معتقداتها الدينية من ناحية ويب رغباتها من أجل 
تحسين أحوال معيشتها من ناحية أخرى ؟ . فى الواقع لقد كان لدعوة البايا 
فى مثل هذه الظروف صدى قوى وعميق اتخذ صورة اماس الدرى التاهيرى 


تفن 


الذى لم كن فى رأينا سوى ملجأ آوت [ليه هذه الجاهير الراحثة عما بريحبا 
من صعوبائها الاجتماعية ‏ الاقتصادية بل المسكرية كذلك حتى ولوكان 
ذلك معنويا في صورة حماس دينى ٠‏ لقد كان لدعوة البابا 08 أثر عميق فى 
إثارة الرغية الدفينة لدى الجاهير المسحية للذهاب إلى الأاراضى المقدسة 
ورؤية قبر السيد المسيح وذلك ما كانت تسمعه هذه الجاهير من الروايات الى 
كان يرويها عن الآراضى المقدسة الحجاج الأورييون الذين كانوا فى إزدياد 
مطرد والذين أحاطوا رواياتهم بكثير من المبالغة الى كادت تقرب من حد 
الأساطير©"© . وبذلك اعتقدت الجاهير الآوربية أن فى ذهاءها فى البلة 
الصليدية الآأولى خلاص لا من صعوياتها الاجئاعية - الاقتصاديةفنى ذلك 
خروج لها من حالة العبودية إلى حالة الحرية الإنسانية وترقية لأحواطا 
الاقتصادية بالتالى كنا اعتقدت أيضاً أن بعملبا هذا كانت تسلك السبيل 
الذى بمنحبا رضا الرب . 


وإذا كانت البابوية قد استنفرت الجاهير الأوربية المسيحية من أجل 
القيام بالملة الصليبية الأولى على أساس أن تلك الماهير لم تكن فى الواقع 
سوى الوقود الذى منه كانت تتغذى نار الحرب الصليبية اشتعالاء فلم تكن 
( البابوية ) لتغفل عنطيقة النبلاء والسادة الآورببين الاقطاعيين الذينكانوا 
يربون يبصرم نحو أمل طالما داعب أفئدتهم وتراءى أمام خيالامم . 
فالمعلوم أن النظام الإقطاعى الأورى ل يكن يعطى الاق فى حمل لقب «كنت» 
دغأطاه) » سوى للإين الآ كبر بعد وفاة والده ويذلك كان بقية النبلاء 
محرومين مرح حمل مثل ذلك اللقب ء وعلى ذلك لاغرابة إذا كانت هذه 
الطائفة من النبلاءتحاول البحث عن أما كن أخرى منالعالم حيث يستطيعون 
تأسيس كو نتقيات أو إمارات لكل منهم , وكانت البابويةتعرف هذه المقيقة 
فشجعت هؤلاء النبلاء « المتعطشين الحصول على أراضى جديدة لله "© على 
الاشتراك في الملة الصليبية على أمل أن ذلك سيحققمطالبهم فوعدتهمالوعود 
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التى تنناسب ورغياتهم تلك ٠‏ وبذلك نرى أن البابوية ‏ وهى فى سبيل 
حشد الطاقات الشرية اللازمة الحملة الصليبية - كانت تلعب على ألوتر 
الحساس الذى يؤثر فى كلتا الطائفتين اللتي نكانتا تكو نان الجتمع الأورى. 
مخاطبت اناهير الشعبية بلغةتتلاءم مع أحو اط النفسيةو الاجتماعيةوالاقتصادية 
والدينية . وكذتلك تراها تناجى طبقة النبلاء الاقطاعيين بلسان ياي ثبرغياتها 
وأعلاعبا . ولذلك نحن نرى أن الملة الصليبية الول كانت الوسيلةالواحدة 
التى جمعت بين مصاح هاتين الطبقتين المتضادتين مع ما فى ذلك من غرابة 
- بين الضدين !!! . فنى الح لقدكان لآولئك وطؤلاء أهداف متباينة 
يطمعون فى تحقيقها من وراء القيام باللة الصليبية . وبذلك نرى -وبرى 
مدنا كل ماع ذكر ععين حتاو طافزة الأرون السليية بن أن 
الخجلة الصليبية كان للها ظاهر دينى يخ وراءه خلفية منسوجة سدى ولحة 
مخيوط من الصعو بات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التى كانت غارقة 
فها أوربا عثية اللة الصليبية الأول . 


وإذا كانت الباوية قد اهتدث [ل اللغتين اللنين مهما استطاعت التأثير فى 
تلك الطبقتين من المجتمع الأوربى فإن استخدام وممارسة هائين اللغتين كان 
تم بواسطة أناس توفرت فيهم قوة التأثير فعرفوا براعة اللعب على الوتر 
الحمساس لكل من الطبقتين ءاوه .متز حماسة وحمية ورغبة أ كيدة فى تنفيذ 
المشروع اليابوى ء بل لعل الآهم من ذلك أرى هؤلاء الذين استخدمتهم 
الكنيسة الكائو ليكية اهتموا بنقطة عبل درجة بالغة من الآاهمية ألا وهى 
توكيد (يمان هاتين الطبقتين بمشروعية القيام بتنفيذ مشروع الل الصليبية. 
ونقطة الإيمان هذه فى الواقع تمثل بالنسبة لنا نصف النجاح فى تنفيق هذا 
المشروع . وسوف ترى أنه كان لابد من أن يقابل هذا الإيمان المسيحى 
الغر 5 بإيمان مضاد إسلاى . 

وفى الحق لقد اهتمت الكنسة بتجنيد رجال الدين المسيحيين من أجل 


نا 


الدعوة الشعبية لهذا المشروع الصليى فلعبوا بذلك الدور الأساسى الذىكان 
لايد منه لتجميع القوة البشرية والمادية اللازمة الحملة الصليبية . ولا يخق 
علينا أن استخدام رجال الدين فى الدعوة للحملة الصليبية كان أمراً طبيعيآ 
خصوصا إذا ما أريد مخاطبة شعوب خاضعة خضوعاً كاملا لتساط فكرة 
اماس الدينى » تلك الفكرة التى سيطرت عل هذه الشعوب خصوصا بعد 
الحركة الإصلاحية الى حدثت فى القرن الحادى عشر بكلونى جصم1 © 
ومنها أمتدت إلىكل المسيحيين فى القرن الثاى عشر . مل هذه الشعوب الى 
كانت مشتّعلة بروح اناس الدينى ومفعمة برغبة التقشف الدينى كان لابدمن 
مخاطبتها بلغة الإيان والدين ؛ ومن أحسن رجال الدين حديثا فى الإيمان ؟ 
ومن أفضل منهم أو أ كثر منهم فصاحة أو مبارة فى استغلال نقطة الضعف 
هذه لدى المؤمنين المسبحيين ذوى الحساسية الخاصة فما يتعلق بالحديث عن 
الإيمان ؟ وترتببا على ذلك حشدت الكنسة ا ورهياناً وعبدت 
إليهم بمبمة نحريك الحمم و إيقال الرغبة بينالمسبيحبين على اختلاف نزعاتهم 
من أجل خدمة قضية « تحرير أو تخليص قبر السيد المسيح والأرض المقدسة 
من براثن الكفر الاسلاى » على حد قعيي رهم . هكذا كانو ابتحدثون . وهكذا 
كانوا يؤمئون , وقد كان هؤلاء القساوسة والرهيان يلقون بكل ثقلهم وهيبتهم 
الدينية ويمارسون ضغطا سيكلوجيا عنيفا من أجل تعبئة جاهير المسيحية 
للانخراط فى صفوف الخلة الصليبية ٠‏ وكان طبيعيا أن نتخذ هولاء القساوسة 
مر الخطاب الذى ألقاه البابا بان الثانى فى كلير مون دليلا لهم ونبراسا 
.متدون به ٠‏ وعل الرغم من أن التاريخ لم يحتفظ لنا بالنص الرسعى الكامل 
لخطاب البابا إلا أفنا نستطيع تكوين فكرة عامة عر# أم الآفكار التى 
تضمبها ذلك الخطاب مر_ واقع ما أورده لنا فوشيه دى شارتز 
وععاءقط) عل «#عطعءعنه1 الذى كان حاضر الجلساتن المجمع الكنسى 
اختتم جلساته يوم 70 نوفير سئة ٠١49‏ م فى مدينة كليرمون وبالتالى 


١ / 


استمع بالتأ كيد لخطاب إربان الثانى الذى ألقاه فى أعماب هذا المجمع, 
وكذلك ما أحتفظ لنا به بودرىدى دول 1701 عل 201021 . فقد هم 
البابا فى خطابه التى وجبه ماهير الشعوب المسيحية بنقطة نمتيرها من أمم 
نقاط الخطاب ألا وهى « حثكل فرد عل أن يعيش وفق القانون الإإطى 
فيسير فى حياته مستمسكا بالقواعد الكنسية حتى تحقق ما يسمى باطدنة مع 
الرب » . ولكن اليابا يستطرد قائلا : « ..٠‏ ولكن إلى جانب #قيق ذلك 
علي القيام بعمل خيرى آخر وهو الذهاب لإغائة إخوانك الذين يعيشون 
فى الشرق ... فد هاجمبى الآتراك والعرب .. ودمرت الكنائس كا 
خربت الآماكن المقدسة ( المسيحية ) .. من أجل ذلك أتوسل إليك ليس 
ياسمى أنا ولكن بامم الرب أن تجندوا الفرنج على اختلاف طبقاتهم » 
مشاة وفرسانا » فقراء وأغنياء من أجل إنقاذ عبيد المسيح وطرد الجنس 
الزنديق 29 . غير أن البابالم يكن ليكتق يذلك فتراه يضيف دافعاً آخر 
ددر القيام بالخلة الصليدبة وهو أن هذه الخلةسوف تنكون مثابة لللجأ الذى 
يلجأ إليه المتحاربون المسيحيون الذين طالما دخلوا فى حروب أهلية فم 
ينهم مريقين بذلك دمائهم » فبخروجيم فى ابلة الصليدية تحقيق للسلام 
بالنسبة للسيحية ذاتها فى أوربا وحقنا لدماء المسيحيين . !! فيذ كر بودرى 
دى دول أن البابا قال للسيحيين فى خطابه « إن تمزقون بعضك بعضاً , 
وتعتدون على الأإيتام » وتغتصيون الأرامل ٠‏ إنكم ترتكيون المذايح 
الفظيعة ( ضد بعضحم البعض ) وتدنسون المقدسات . . . امتنعوا عن قتل 
إخرانك ؛ ووجبوا ذلك نحو أمم أجنبية وحاربوا بدلا منذلك من أجل 
القدس *صرة العالم » . وفى نص آآخخر أورده لنا راهب اسمه روبير لاموان 
عستملة 16 أمعرام8 نرى الداقع الاقتصادى لاغ من بين ثنايا خطاب 
الإابا الذى قال « إن الفقر ومصادر الطعام امحدودة كانت السبب الأسامى 
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وطلب البابا من أولتك الذين يرغيون فالتطوع مع املة الصليبية أنيسيكوا 
على قصانهم قطعة من النسيج على شكل الصليب رمز لتطوعهم » يحيكونما 
على الكتف الأيمن أو بين الكتفين . وبذلك بدأت تتكون الملة الصايية 
الآول وضع بذورها الأول اليابا إربان الثانى وتعبد هذه البذور بالرعاية 
رجال الدن الذين سرعان ما انتشرو! بين جماهير وسادة أورويا متأسين 
بطريقة البايا فى إلهاب حماس تلك الهاهير وفى مخاطبة طبقاتهم بلغة 
تتناسب وظروفهم . وسوف تتتاول هذا الموضوع فى مقال مقبل 


بإذن ألله . 


خرن 


)١1(‏ انظ ,4995610 ععسسعذ ‏ 1 ,1151:2111 1.411ذ5 
.عند تتل عتوخمعة02 عنعه1مغطءعةق "0 كتمعمدء1 غمكنزكممآ'1 ع0 عممتاوعناطاط 


(؟) انظر جهقة1 عاأقعة[ظط-سمه' و5ءطاعة 165 ,زعتعطءط51ظ طدلهد 
-صع 01:1 5ع [اهده تاهممعغم1 جنغ اهمه “22111 تله عأند1 دمت 12 متتسصادن) 
,4845104 دمهمل فتاآطهم ,1969 غ200 عدمتط111 ,«مطعق عمك ر,ومأكتلها 
-دهمن) لهقدده تمصع غم1 275 عط 04 ودوستلععءه:ظ غه 1968 ,2 بعكم1 ,277 .1 
71 صعلهطدع1؟؟ ,كأكتلمتصع0 01 وجومع 


وانظر أيضاً هه عأمرع1'5 06 #فدمناساتاكم1 5ع1 ,ستعطءطاظ طقلد5 
011 غ018 أوعواء100 ع0 ملدمتعسترط عدقغط1 ,نعةتطقةوترةق ععل 5مردص) 
1972 ,111 ع11ئة عل مازسمةكتست”*1 عقم عقتناطهم + 1971 عسموطعه5 ومع 
.1235 06 5تقجعصةء؟ 1ك م1 .2117392[-ا2 75810 1اى طماكا 


ؤانظر أيناً 06 «م#مستمدممه ع0 غعمم2 هنآ ,ونزعطةط151 طقلد5 
6 ©ه1 06 0201655605 01 20516 كتة 5735311 152 معتنتائتط:1 
كهه0 2 ممع م1 مذععدم) “2111 ننه عألد1 ه15امع تستتسصسم) ,قوق ناد 
5 اتاكتاكم1'1 06 صتك1[1تاطة صذ ,1973 دتد2 روعأكتلمامعنم0 5ع 
.3 هتنها) هآ ,عل1مامعاع0 عذعمادة طءعرق :0 


629 7 35ر2 155065ن01) 065 03:6غ28315 أء101155 [سوط 1ن 


(غ).1954 قتعة2 ,51 .2 ,أصملاء06 ع لمعاء0) رالمسعطظ ممعل .كه 


(0) عن موقعة متزيكرت انظر . 
-5892216 .معطءكتمنامقووظ دعل عاطعتطعيةم ,تلاعرمعوم ادقن مععىمه0 .ل 
والترحمة الفرنية .1956 2215 366 م متاسعدوظ كماظ”1 عل عجزمه1]2156 


78 <2ه00همءآ ,29 .م :1115163 سقصرمغ]226-01 ,معطهن .01 

ج166 كعد ,139 .28 ,كعمد 18 أ ععطوجر8 ,ععلتءسصطمة عمنام8 

35 ,1 .701 ,عمتمتطظ 6ستتموموو8 عط 1ه 0237غ85 ,وعتلاقه7؟ .ىة .4 

ستسهوءة171 5ه جزة5يءونمتا عفط1 روعطبدة18815 لسه دمعتقدكة1 نه 
4 .10.5.4 5قمرم 


١١ 


1 - 100 .م .م (١,‏ «علسمعصاعة2 ) 00611214 ,ععسة5 علصة8 
وانظر ايضاً اللرجم الترك المام 7 ,3 تمعاصة 
278-797 .مم ,1 .101 ,27ه1115]0 لووع 14601 عمل لعطهمن) وذرمطة عط1 
دماغع5 روط .0ه ,743-149 .مم ,1 .701 ,قعلة كدت عط 01 #ورمأكذار 
5 عتاوومة "1 نل عتدر5 دآ 43115171 © علتتدمان :1958 قتطماع20 لتطط 
.440 ولتعة2 ,199 غ6 182 .م وعع0هدكدم 2 


(5)انظر,ة5 ,م ,عسمتغمهدو8 «متلدةكنلاطن هآ ,سمستعص] مم51 
,20358065) 065 عغزه]1115 ,أع20055© ممع :1932 ولعو ,عمتقعصةة 120 


4 222:15 .2262-2:2111 رمم ,1 .1701 


(/9) انظر رعهذ[غه هه ؟ ععتودةة عمغممدز8 عط 2ه ماكز مطل 
0111122 سقصده2 أمد1 ١0‏ دممتاء12001ما مم : سستامدعروظ ص 28 .م 
.1962 055154 ,136055 .8 .1 قمة 5عصروو2 .8 سمقسصطوآة نوط لعازلء 


(84) عن أحوال أوريا الاقطاعيين انظر 

8 ,عنمل" بع31 701 2 مموعتكظا 01 181150137 قم ,عممععتط أبمعل1 

فى سيعة أحو آل 326مغ1'1135 06 وتصدعد0) قلصة د5عرة“ عتاد 116[ دمد غع 
701 7 "نع امومع تملا 

ولخصها ابنه جاك فى كتابه بانوراءا على انتارييخ العالمى 

1762511 مكدمو1ط'1 06١‏ وستةامصة2 ,عمسععزط زإعصعط-مع اوعول 
:3 قتخوط 

غندل دآ ) 8و939-9 اع عذعدة ,1600816 501666 هآ بطعماظ ععدكة 
7 معقعتط) .60 5لداقس يع 

اممه) :1959 كعد ,160021166 أ عاملعصملء5 رعطء نم8 أععطوكك1 
ه18 طن :1965 رك .5 .1 ,[1اعم2م) “سمكتتملتع*1 116036721 .لمكم طرعغك 
تح 55 11 كطمتاتاغتاوصة 5ع5 غع ع2 حتدع 11ه علهملمن*1 غام1اءع50 ه14 , متحمءم 
مدعنت عامتتعمعاءة؟'' <2دة أء (عصصوطو5) وعد .ل[]ا ,1 .) بعاعقزو م2116 
11 3 صة 12 3 *5خ12 تل أنحاغ0 ل عمعقمصع الف مع عه ععسدظ جح 
.(عتصدط5د5 ه[ عل دعتاص) كله .لا .([ .0 ,عاعفزة 


(ف)ااظر 5ن .60 ,الأعصسةاآ -أعدموز5 ,عالنطة لله سقدزلط أ 
.83 ولعو برعأعطعد 

وهذا الكتاب مترجم أيضاً إلى الاتجليزية انظر : 

5 «هلجمآ 8ه بامعصمعع و 5ه علمه10 عط 1 .عئزميوط أمعطيكر 


قل 


. انظر الراوندى : راحة الصدور ولية السرورقى تاريخ الدولة السلجوقية‎ )٠١( 
. ١١29 الرحمة عن الفارسية إبراهيم الشوارلى وآخرين . التاهرة سنة‎ 
 سحوس وعن الأتراك السلاحقة انظر المرجم الذى كتبه المؤر خ الترى العامس فاروق‎ 
امعد طن ) علمآ1 06102 ,1آ:510131 علسة .11 .1م22 .كك‎ (, 
[زدعازويععيولا متوعلوقة‎  ظدمتسعاتا‎  1967., ع2 ,51ل خفن عملت‎ 
ع16امع1م 12 طتتاذ م1101جة 502 غع غزه .2ن ا[إمطامتا1 سقصرمهغ06‎ 


237111 .+ وممناصةجز8 ,عتتاعسملكلاً عتكة ده عانعن «مناجعاغممم 
153143 


وكذلك المقال الذى كتبه المؤرخ السوفييق العاصر حسينوف عن الميش الساجوق . 
,5211110 عمس ة'1 عل ممنأةفتسمعره*.1 (١‏ عق .غ1 ) امطلزءدقدظ ‏ .لك 


”561626“ ععاتامدآظآ 60 علتستهطد ,معتسندع221 [تعسعع]1 صآ (عء2555 دم 
86 ,2ع ستدعا 


والكتاب الذى كتبه المؤرن الأرمى الأصل باسدر ماحيان الأستاذ الحالى يجامعة 
جيفيف عن تاريخ أرمينية ففيه يضم صفحات هامة عن تاربخ السلاجقة وعلاقهم بالآرض 
انظر : 
.مم .6 عدذغة2 ,عتمفسعطق "1 06 ع:امؤدل سقذزلمحصعلكد5 .11 
.1864 قتقه2 ,236-240 


2505 8335 هذ 267169 7عة تتم ك0سة لأسء ى ( .ل ) ممستلا 
:9 ,1 مغقة 2‏ ,ك2 .1[ن 


+00قم1”] عدم 16[طدام .701 3 ,سئلط - 20 عمل ,أزوء11556ه 11لا 
,10152065 065 عتامأاقاآ ,أعء6201155 ع2 :1967 ,ققصمةلآ 06 قكتدعمة1 
.526:07 .رمم ,1 01؟ ,كته .زه 
)١١(‏ انظر : 
6 ع106 *1' غه فأسعنائوط) هآ ,تإغلسقطولة لانتدط 
.1 :1934 قتعة2 .0ن ,27 - 26 غه 17 -- 16 .ووم ,1 .701 ع0دكاميى 
2867-72 .رم ,اه ,ره رعقة معومللا 1.6 ١,‏ 5عمامة غء ) بومجعط 
حيث يوحد فصل شيق بعنوان < 015806ه غ6 513 [ناودمع16 »> 
(؟١١)‏ انظر : ,6تتمعاعصة عقتاع 1*8 ع0 ععزوغك تآ ,وممسمجاع1ا .18 
و5061 ,1949 مقة2 ,.701؟ 4 


عتامافت مذ رعهة4ة صعرمكلآ 1.6 ,( قوغتسة نه ) بزمدع2 .ا من 
هنمو 860 .[ا .2 ,1114 .أو ,كدهأتلدكتللوء 065 علهعفصع 


القن 


مصدحل دو الم سدم 12 علو لم1 ,06 5وزه ه[ ,111167 ( أعطء 1 ( 
8 2235 ,4تن1لعتز عتعمغطا 


: انظر‎ )١( 
جره ,ع0ص152ه2) 6ل 1166 نه مأمعغفعطء ه12 ,مم لسقطملق اسقط .كن‎ 
.01؟ نه‎ 1 22 31-33. 


< انظ‎ )١+( 
.م ,وهع0د كتمع 5ع ععتمائتط ,اء55ه8 لتنوة 2 .إن‎ 43: 60 233701, 
,التتصددو18 غماظ 1 عل عرامغقت1 , ولةدمعه6و0 ',1957 .كتمتوط‎ 
قات تك‎ 
وانظر بعين الاهمام الىالفصل الذى كتبه ول الفاندى فى كتابه سالف الذ كر (حاشية؟)‎ 
. عن المجاج والجلات الصلبية‎ 
.هه ,علدقته0 عل 11066 اه مأسمعا نعط هآ .#ومنلسقطولة أتتوظ‎ 
.جم 1 .[70 ,11ت‎ 9-42. 
: انظر‎ )٠6( 
05 «رأك .ره ,متكتصموو8 خماكة'1 عل ععتماقتط , 37آ5دمعم‎ 3 
. وعن الجتمم الاقطاعىانظرالمراجم الىسبق ذكرها عن هذا الموضوع فحواشينا السابقة‎ 
1. .وه 234 كته .2ه زعقق4 معرزملة 16 ,نزمعندهة*1‎ 
: عن إنشاء دير كاوق سنة ١٠١7م انظر‎ )1١( 
رم له ره ,عمق معرولة مآ ,ومع ل‎ 149-150. 
ولقد نشأت فى هذا الدير حركة إصلاحية سرعان ما انتعمرت بن المسيحيين أجمعين فى‎ 
القرنين الحادى عخمر والثاتى عفر وذلك أن رجال الدين فى دير كاوق كانوا يعيشون فى‎ 
مستوى الإقطاعيين بحيث أصبح هناك ما سمى ف التاريخ برجال الدين الارستقراطيين »اجعلهع‎ 
هدفاً لكثير من النقد والتجر بح وقداءل الكثيرون المعاصر ون لمم عن أحقية رجال الدين‎ 
فى العيش كاقطاعيين أرستقراطيين سكناً و.لميساً ومعاشاً . وبذلك ظهر فى القفرن الحادى‎ 
عشمر تيار جديد يهدف إلى إحداث اصلاح دينى أعمق من الإصلاح المعروف الذى أجراه‎ 
م ) فسكانت المركة الاصلاحية العروفة ياسم‎ ١٠١ لس وه‎ ٠١78 ( البابا جرجوار السابع‎ 
. المركة الكلونية . انظر امرجم الذ كور فى رأس هذه الحاشية صسص 5/ا؟- لاإلا؟‎ 
2 اظر‎ )١١( 
مأك .مره ,5ع قمع 5ع مكذم15ة1 ,أعوقنا120 اسو<ل‎ 2. 41 
: اغار‎ )١( 
مه رؤ5ع035520ه) وعم معتمؤمتط ,نه155ام1 اقوط‎ 42 


نا 


الطوو مقرو الننؤلة و جوترة اموي ى لتقي | لفرت 


للر كت وس عبر الفتام عسى أبو علي 
مدرس التاريخ الحديث ب كلية اللغة العردية بالرياض 
عندما كان ركز الثقل الإسلاى) فى جزيرة العرب ف العصرالوسيطء 
كانت أرضيا تضم مجتمعاً إسلامياً واحداً ظل هذا المجتمع ينعم فى ظل 
حم دولة إسلامية منظمة . وبعد أن انتقل مكر الك فى الجزيرة العربية 
0 الشام » بعد قسل الدولة الآموية زمامالبادرة السياسية » ثم انتقال مسكز 
الحك إلى العراق ء بعد تسل الدولة العراسية زمام الميادرة السياسية , عندها 
تقلصت مع هذا الانتقال قيضة السلطة المركزية على الجزيرة العر بية » حيث 
البعد المأ أولا . وازدياد موجاتالغرو الخارجىضد السلطة المركزيةثانيأء 
وتناذع العناصر والطوائف والقوى على المكومة ثالثاً , كل هذا أدى إلى 
رجعة فى الجزيرة العربية »كانت نقيجة لشبه فراغ سيامىحدث فيها » أرجع 
مىكر القسلة كحكومة ورئسها كسلطة » تمركرت #لكالقوة المتجددعبدها فى 
[قلم من أقالم الجزبرة المتعددة , وأحياناً اجتازته . ساع_ دل فى باورته 
أساوت الحكم العئانى اللامركرى ف البلاد, وعدم استقرار السلطات 
الحلية هناك , 


١11 


مفهوم الدولة فى المجتمع القبل في جويزة العن:! 

م يكن مقمء دم الدولة والمجتمعات القبلية مه قبل عبد الدولة الحديثة فى جز » رة 
و تو ا ا 9 
حا كا مطلقاً يسير القبيلة ,كا يشماء على اعتياره رائّدها . 


ولتكن قُّ هذا النظام أجبزة أ مو سسأت حكومية بالمعيى الحديث 0 
و[نماوجدت ف القبيلة مؤسسةإدارية واحدة قساعدالشيخ فىتسيي رأمو رالقبيلة 
من حيث النواحى الاقتصادية والجرسة 0 وهذّه مو سسة عمثلت ف اس 
شورى القبيلة الذى يضم رؤساء العائلات ف القبيلة وأبناء وأقارب الشيخ 
والقضاة . 

وهذآأ الاماوي فى السادة والسلطة أشيه م يكونبروابط أفراد عائلة م 
يأب العائلة المستول عن شئوتها , فالحكم القبل حكم عائلى بشكل أوسعلآن 
القبيلة تحوى جموعة من العائلاات : 

وى مثل هذا النو ع من السلطة فإنه لامتطلب وججود أجبزة إدارية أوغير 
[دارية على اعتبار أن أمور القبيلة وعلاقاتها بالقبائل الأخرى عبارة عر 
أمور بسيطة , يمكن إداوتها وتسير أمورها بواسطة الشيخ وهيئة استشارية 
قليلة العدد من بين أفراد القبيلة . 

0 الى و لا بد وَأَن تظبر فى الإقلم الواحد عدة 
قوة شيو القيائل المستمدة منقوة قبائليم » منحيت عددها واتسا عديرتها 


هن 


وغنامأ الذى يقدر عاد بعدد ما ملك من جمأل وماشة . هزأ إل جاب و 
شخصية الشيخ وكرمه وذكائه 3 


وفى مثل هذا النظام اأسيامى الذ ىكازسائدا فى جزيرة العرب كان رو دى 
ويشكل طبيعى إلى الكثير من المشاكل فى المنطقة , كالخلافات حول موارد 
العشب والماء 8 والخلافات بين شيو القبائل والطاحين إلى السلطة فى هزه 
القبائل » وخلافات مردها أطاع شيوخ القبائل . 

لقد تطور مفروم الدولة فى ظل النظامالقبلى » عندما أخذت تتحدمرعة 
قبائل فى اتحادات فيدرالية يمكن تسميتها بالتحالفات القبلية » وذلك لوجود 
روابط الدم وعلاقات اقتصادية مشتركة فيا بينها . 

وهذا التنظم السياسى الجديد كان قد أثر على اقساع الأجبزة الساسية 
الاستثارية الموجودة فى القبائل قبل انحادها » وشكلت سلطة موسعة تضم 
أكثر من شيخ وإ نأصبحت فيا بعدتخضع لشيخ قوى انتخبمن بينشيوخ 
القبائل المتحالفة ليدير شئون الحلف . 

ثم تطور مقروم الدولة فم بعد من مقروم سسادة الاحلاف َك مفروم 
السيادة المثتر 3 الى معت ألقائ ل البدو 0 و السكانالحضر من شٍ ونانو سكان 


مدن ) ومهذا اتسع مقروم اأسلطة باتساع دائرة حدودها 1 واؤدياد عدد 
رعاباها وتطور الحياةالاقتصادية فيا . 


ولماكانت المدن والقرى مكو الاستقرار والآمن والتعلم والثقافة عو 
كان السكان الحضر يملكون ذمام الآمور الصناعية والتجاربةفى < و اضرم 


يقن 


أخذت السلطة تتفل من يد شيوخ القبأئل - وإن ظلوا أصحاب سلطة 
واسعة - إلى بدالا مراء فى المدنوالقرى , وتطور هذا المفبوم عندما قبض 
أمير مدينة مافى المنطقة عل السلطة الكلية الفعلية فيها » إما عن طو بق حروب 
الإخضاع وإماعر. طريق الانضيام إلنه بعد امتناع السكان وقبوطم 
مبدأ سيادته 3 


الوهايبة وتطور مفووم الدولة فجزيرة العرب: 


وبظرور الوهابية فنجد وتينيها سياسياً منقبل آل سعود أمراء الدرعية» 
ظبرت فى جزيرة العرب قوةسياسية منظمة تغير معبا مفبوم الدولة واتسعت 
معب| أجوز”باومؤسساها كنقيجة طبيعيةاقتضاها اتساع أمور السلطةمنحيث 
النواحى السياسية والإدارية والاقتصادية والقضائية . 


ولعّد تنطورت وتغيرت نظرة السكان لادولة , واختلفت هذه النظرة من 
إقلم لآخر بقدر ما السكان فى فى الأقالم من إتصال مباشر مع السلطة المنظمة 
نسبياً . وهذا يمكنملاحظته وعند النجديين الذين حماوا علىعاتقهم نثير لواء 
الوهابية كدعوة دينية , وكحر كه سيأسية فى الآقالم المتعددة هن جز بز ةالعرب» 
غير إقلم نحد . وكذلك عند الحجازيين الذين تعودوا على السلطة المنظمة 
زمن الحكم الترى وما سبقه من حكومات إسلامية فى المنطقة على اعتبار 
الحجاز المركر الإسلاى الذى وى المدن الإسلامية المقدسة ٠‏ أما سكان 
جنولى نحد فظلوا بعيدين عن مفهوم السلطة المنظمة وقبوطههذاالمبدأ.وظاوا 
أقرب إلى قبرل الحكم القبلى العشائرى البدوى ء ظلوا بطبيعتهم أقرب إلى 
المجتمع والنظام القبلىمنه [لىالنظام السياسى الحديث نسبيا .أما بالنسبةللسكان 
فى سواحل الجزيرة فكانوا أ كثر تفبماً وتقبلا لتطور مفبوم الدولة نحو 
الحديث ث » وذلك لا للم منعلاقة قوية مع الدو لة المنظمة وذلك لاحتكا كبم 
السيامى والتجارى مع الدولة الأجنيبة . 


ملل 


وعلينا أن نتوه هنا أنه بالرغم مما أحدثتدتكل من الوهابية والحكم الترى 
فى تطور هفروم السلطة والدولة فى أقالم جزيرة العرب ء إلا أن الأانظمة 
المبنية على أساس العادة والعسرف والتقاليد المتوارئة ظلت أقرب إلى الحكم 
القيل » وظلت عقلية السكان متوافقة إلمحد ما مع هذا النظام » وإن اعتراها 
تغير طفيف بدأ .ميل إلى تفيل التجديد والإصلاح , ليس فى مفهوم السلطة 
فقط بل وفى مفهوم التغييرات الاجتتاعية والاقتصادية التى بدأت تتغفير 
وتتحول تدريحياً من وضعبا القبلى إلى أوضاع متطورة أميل إلى الاتجاه 
الحديث والحياة الوصرية . ولقد وضحت معالم هذا الانفتاح التدريجى بعد 
توحيد معظم أقالم الجزيزة العربية فى دولة واحدة زمن الملك عبد العزيز 
آل سعود ف السنوت الآولى من الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادى » 
حيث بدابة عبد الدولة المنظمة نسبياً , وبداية عبد,الانفتاح على الخارج » 
وبداية عبد من الإصلاحات والتجديد بدأت تدخل الجزيرة العر بية . 


تطور مقبوم ألدولة بعد توحيد الأقالم السعودية : 


بعد أ نقضاء عبد توطيد دعا”م السلطة السعودية عن طريق الحرب الى 
خاضبا أنسعود مع جيرانه حكام جيل شمر والحجاز ومنطقة عسير والمن» 
تفرغ بعدها [لىتوحيد أقالم دولته فى وحدة سياسية كانت الآولى من نوعبا 
فى الجزيرة العر بية9؟ . 

لقد انتقل .هذا مفبوم السيادة والسلطة وبالتالى مفبوم الدولة كوحدة 
سياسية من حالةالنظام القبلى المشائرى إلى حالة النظام السرامى الحديث المتوافق 
مع تطور الآفكار والمفاهم السياسية المعاصرة . واتتقلت البلاد من وضع 
فيه تعددت السلطات الحاكة » إلى وضع تجمعت وتركزت فيهكل السلطات 
فى سلطة وسيادة واحدة من نطاق الدولة الواحدة بدلا من الوحدات 
السياسية المتعددة . 
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ولتدها هذا الجو , وثعى به جو وحدة الدولة , حالة من الاستثرار 
والآمن فى معظم أجزاء الجزيرة العربية . وكانت هذه الحالة من الاستقرار 
قد أدت إلى تطور اقتصادى واجتاعى فى دبوع البلاد السعودية أقنعت الفرد 
فى الجزيرة المريية بصلاحية نظام الدولة الموحدة وفائدته.وبالتالى ضروريته 
لتطوير المجتمع الذى بعش فيه » وذلك عن طريق تطور أوضاعه السياسية 
والاججتاععية والاقتصادية . وخير مثالعلى عمليةالتطورالاجتاعىوالاقتصادى 
فى الجريرة العربية التى كانت نقيجة لقيام الدولة السعودية الموجدة » حر ك2 
الاخوان البدوية , الحر 5 التى تم بواسطتها توظيف البدو الرحل فى هجر 
/ قرى زراعية ) و بهذا نقلت العدوى فى حالة العمل بالرعىوالتجوال بقطعان 
الماشية والإبل فى الصحارى » إلى العمل فى الزراعة , وهذا بدوره أدى إلى 
خلق يجتمعات حضرية وأدى كذلك إلى تناقص ف المتجمعات البدوية , 
وأوجد روابط اجتاعية واقتصادية تختلف عن الروابط الاجماعية 
والاقتصادية الى كانت سائدة قل وجود الدولة الموحدة فى جز ازة العرب . 


ولقد استطاعت الدولة الموحدة الجديدة أن تحتضن المجتمعات القبلية , 
وتصبرهم فى بوتقة بجتمع الدولة , الذى يكن ولاءا . للحاكم ‏ الملك ‏ بدلا 
من شيوخ القبائل . ولا حاول بعض شيوخ القبائل كر ساء الاخوان أن 
استعيدوا سلطتهم الى قوضها ابن سعود بعد ثورتمم عليه , استطاعت الدولة 
الموحدة أن توحد جمودالقيائلضد هؤلاء الثوارء وكانت النتيجة أن ازدادت 
قوة الدولة وازداد رسوخها فى عقلية السكان . 


ولد استطاعت الدولة الموحدة أن تنشر الآامن والطمأنبئة ف ربوع 
البلاد السعودية , وهذ! بدوره قاد المجتمع السعودى إلى الطر يق الذى جه 
به نحو حضارة لآم المتمديثة والمتقدمة فى وقتنا الخاضر 1 


وهذا التطور فى مفبوم الدولة أثر فى قطور الأجبزة والمؤسسات 
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الحسكومية التابعة لذه الدولة . يا وأئر على الأأنظمة والقوانين فى البلادء 
فأدى إلى إحداث قوأنين جد ندة » وتنظيات ولواتح تشربعية جد بد6 اقتضها 
الأوضاع الساسية والاجتاعية والاقتصادية الجديدة فى اليلاد . 


وتعتبر وحدة الدولة ومفوومها السيامى من الو امل الحامة البى قللت من 
حدة النزعة القبلية بعد أن ذابت فى النزعة الوطنية » ؟ا وأضعفت النزعة 
الإقليمية ؛ اتىكانت تسود عقلية السكان فى الآقالم النجدية والإحسائية 
والحجازية والعسيربة . وظورت بدلا منها النزعة الوطنية ونزعة الارتباط 
بالدولة بدلا من الارتباط بالإقلم والقبيلة . 


و-هذا أصبحت الدولةفى نظر السكانسلطة شرعية , يحب إطاعتها والتقيد 
بما تفرضه عليه من قوانين , والعمل على طاعتها خوفاً منالوقوع تحت طائلة 
القانون , لآن قبضتها على زمام الآمور فالبلاد أصبحت قوية بمكسماكانت 
عليه سلطات الوحدات السياسية التى كانت نكم اليلاد قبل قيام الدولة 
السعودية الخحديئة . 


تطور مفبوم الآ لقاب السياسية فى جزيرة العرب . 


لقد تطورت مفاهم الألقاب السياسية فى جزيرة العرب تطوراً يتذاسب 
مع تطور الآأوضاع السياسية فيها . فالعادة الشائعة فى جزيرة العرب أن يطلق 
لقب أمير على حاك المدينة والبلدة فى جزيرة العرب ‏ وأن يطاق لقب شيخ 
على حا القبيلة . وأحياناً يطلق لقب شيخ على حكام المدن والبلدان » وفى 
هذا اللقب كان يدخل أيضا لقب الأأمير . 


وعد قيأم الوهابية بويع لكام السعوديون بأماءة الدولة السعودية 
الناشئة , وأصبح لقب الحا فى هذهالدولة إماماً. وهذا اللقب »وى المفبومين 
الديني والسياسى , وهو امتداد لقاب الكام فى الدول الاسلامية المتعاقية 
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الى سيقت قيام الوهابية , وأصبم لقبآً لكل الحكام فى البلاد والاقال العربية 
الى قامث فبها حركات دينية سياسية استطا عت تسل زمامالمبادرة السياسية فيهاء 

والواقعم أرس معظم شيوخ أتاليم الجزيرة العربية وأمراءها كانوا 
يرغبون دائاً أن يلقموا بلقب « حار » وأدلل على مأ أقول فإن أبن سعود 
كان فى بداية حكنه يفضل أن يلقب بلقب حام ند لما فى هذا اللقب 
من المفبوم السامى ء وكان ينافسه فى هذا أمراء حائل من أل رشيد 
وكان اءن سعود لايرغب أن يلقب بلقب أمير أو شيخ على اعتيار أن هذين 
اللقبين يستعملان السلطة على مدينة أو بلدة© اذا ظل ابنسعود يلقب يلقب 
«وحام بحد » فى الفترة الواقعة مابين سنة 7 لم-1و1ام؛ وأن بريطانيا 
كانت ترى أن هذا اللقب يحب أن يكون مقتصراً عل ابن سعود ؛ ولاق 
لحكام حائل من آل رشيد أن يلقبوا أنفسهم به ©© . ولقد تطور لقب 
ابن سعود فيا بعد فأصبح يدل عبل معى ديعل اعتيا رأن بن سعود هو إمام 
الوهابية - فيلاحظ من مراسلات ابن سعود إلى الشريف <سين بن على 
فى مكة أنه كان يوق تحت لقب خادمالدولة والملة والوطن «أمير يجد ورئيس 
عشائرها » . ونلاحظ أنه ولغاية سنة ه41١‏ م ظلت الدولة السعودية وظل 
لقب أميرها يتميزان بالصفة القبلية البدوية وبالصفة الدينية أكثر من تميزها 
بمفبوم سيامى وأن المسحة الديفية الى تحلت بها الدولة السعودية كانت تميزها 
عن غيرها من الوحدات السياسية الاخرى فى جزيرة العرب . 

وبعد سذة 1م أخذ لقب ابن سحود نتغير تدريجياً بتعير مركزه ظ 
واتساع رقعة أرضه» وازدياد عشائره وبالتالى ازدياد قوته و تغير مركزه 
وموقفه تحاه الدول الكبيرة ف المنطقة , كتركيا وبريطانيا . فن وجهة النظر 
التركية فان الدو لة العم نية كانت قل وقعت مع أبن سعود معاهدة اعترفت به 
والياً على إقليى يد والاحساء . ومع هذا فان أن سعود : يستتخخدم وذا 
اللقب لآن المعاهدة التركية السعودية لم تخراج إلى حبز التنفيذ » وإتما ظلت 
بحرد حبر على ورق ؛ ينها نري أن لقب ا»نسعود تغير» فأصبح يلقب بلقب 


دن 


0 سلطان بد وملحماتها 2 وتلاحظ أن لقب أمتن يد تلاثى تدريجياً 5 
ونلاحظ كذلك أن فى لقب ١‏ سلطان » تتمثل السلطتين الدينية والسياسية . 
ويمكن القول إن ابن سعود لقب نفسه يبهذا اللقب الجديد ليتمشى مع ظبور 
الحر 5 الإخوانة الوهابيةالجديدة , وربما فىهذ! كانيرىإظبار سياد ةالسلطة 
الوطنية لتح لل مسادةالسلطةالتركية والسلطا نالترى . ونلاحظكذلك أنلقب 
ان سعود وتطور مفروم الدولة أخذا يقتريان من المفبوم السيامى أ كبر من 
المفاهي الآخرى » إذ فى سنة 41م اعترفت بريطانيا حك ابنسعود على بجد 
والاحساء «و بدأت الدولةالسعوديةالوهابيةالجديدة ترج مزع لتهاالاقل.مية 
فى مقبومبأ الديلومابى . وظلت بريطانيا فى العشرينات من القرن العشرين 
الميلادى تطلق على ان سءود لقب « حام بجد وملحماته ع9 هذا وتشير 
الوثائق الاتجليزية أن بريطانيا أخذت تتوقع أن ابن سعود سوف يلقب 
نفسه ١‏ ملك تجد » , وأنه سوف يطالبها بالاعتراف ببذا اللقب » وسوف 


يطالببا بالاستقلال التام والمطلق ©© . 


لقدظل إن سعود بلقب نقسة بلقب د سلطان جد وملحقاته » إلى أن 
دخلت القوات الوهابية الطاتف ومكة والدينة المنورة , وبعدها تغير هذا 
اللقب وتغير كذلك اسم الدولة السعودية » وذلك بعد تنازل الك على .ن 
الحسين عن ملكية الحجاز لابن سعود . فى ب” جمادى الثانية سنة ع عه 
( م يناير سنة دوو م ) تم إعلان ملكية الحجاز.المضمومة إلى الحم 
السعودى , وصارت الدولة السءودية مجتمعه يطلق علها أسم » المملة 
اللجارة واقدللة الت وملهانا 44 وسان ان جمرة يلنب بلقت 
د ملك الحجاز وسلطان جد وملحقاته » وبعد ضم أبن سعود لمنطقة عسير 
والمقاطعة الآدريسية غير لقب ه ساطان » بلقب « ملك » » وصارامم الدولة 
السعودية ه المملذة الحجازية والنجدية وملحمّاتها» ولقب ابن سعود بلقب 
« ملك الحجاز ويجد وملحقاته » وقد ثم هذا الإجراء في و رجب ه74١ه‏ 


يذل 


(15 ينابر 907وام). وقد أبلغ هذا اللقب إلى الدول الأجندية لتعمل على 
مخاطبة أبن سعود به . والجدير بالذكر أن الحم فى الحجاز ظل فى الفترة 
الواقعة ما بين سنة 07م حتى سنة .و١‏ م ء ظل دكا ذاتيا إقليميا يبع 
السيادة السعودية » وظل الحجاز منذ دخول القوات الوهابية سنة 951١م‏ 
وحتى سنة 1919م علط دستورية عاصمتها م المكرمة » نمت إدارتها 
بواسطة نائب ملك تجد , وكان ان سعود قد عين ابنه الأمير فيصل آنذاك 
نائيا عنه ليدبر شئون المملكة الحجازية"©. ويجب هنا أن ننوه إلى أن لقب 
ملك كان قد دخل جز يرة العرب هذل سنة 1771م » حين لقب اشريف 
حسين نفعه بلقب ١‏ ملك الحجاز » , ولقب مملكته ١‏ بالدولة العربية 
المائمية » . 

ومااستفر الوضع المسياعى لان سعودبعد قيامه بعمليات الضم المتعددة 
معظم أقاليم شبه جزيرة العرب » رأى بعد ذلك ضرورة القيام بعمل أقوى 
من أجل أنحاد دولة موحدة فى أجزائها ودستورها لآن فى ذلك أكثر 
طوعا لأوامرهء وأكثر قائدة لبلاده: ولأنها حلا جذرياً لمشاكل الحدود 
الى كانت تنشأ مع الوحدات السياسية الجاورة لدولته فى جزيرة العرب 
وخارجبا ء وكان ابن سعود يرى فى توحيد أقاليم دولته فى وحدة سياسية 
تغييرآ للولاء التقليدى للفرد , الذى كان داتما مخضع بولائه لقبيلته أ كثرمن 
خضوعه للوحدة السياسة » وختضوعه للشيخ أكسر من ختضوعه للحا م 1 
وهذه النظرة العميقة الأمور تبين مدى إدراك أن سءود افوائد وحدة 
الأقاليم المتعددة فى دولة واحدة . فليا رأى اءن سعود أن جميع هذه العوامل 
تكاملت ؛ أصدر سوه ملكا فى ١م‏ ججمادى الآولى 6ه (؟؟ سيتمير 
97 م ) يشضى بم ج#بيع أقاليم دولته فى وحدة سياسة أطلق علبا أسم 
ه المملكة العربية السعودية » . وأطلق عليه لقب ٠‏ ملك المملكة العربة 
السعودية 5 
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السعودية » ثلاثيا واضحا للقب إمام وأمير وشيخ , ليحل محل ابيع لقب 
ملك ؛ وهذا اللقب ذو مفبوم سياسى كامل » بعكس لقب الإمام الذى كان 
يضم المفبومين السيامى والدينى . ويمكن القول إن دخول لقب ملك إلى 
جزيرة العرب كان بداية اتفناحما الدبلومامى على الغرب. و بدأ مفروم الدولة 
الحديثة فى الجزيرة يبتعد تدر>يا عن مفروم السياسية ااقبلية أو العشائرية 
أو الإقليمية . ونلاحظ كذلك أن أخذ ابن سعود ه بلقب ماك » ثم تغيير 
الدولة من « سلطنة » إلى ١‏ ملكي ٠‏ تضم مفبوى الاتحاد والتطور الحديث , 
كان هذا الآخذ يعنى انفتاح عقلية ابن سعود , وتحلى هذا الانفتاح حين 
بدأ يأخذ بأساليب الدولة الحديئة , والحراة المدنية العصرية . وهذا يمكس 
وجهة نظر أبن سعود الى كانت ترى مسايرة الأوضاع السامية الأ كثر 
دباوماسية وال كثر انفتاحاً والآاكثر رسوخاً فى مفبوم الحم وهذا يرينا 
مدى التغيير الذى طرأ على الوهابية المنبعثة » التى بدأت تأخذ موقفاً أكثر 
مسايرة وانفتاحاً , وأقل تزمتاً , خاصة بعد فشل ثورة الاخوان فى بدابة 
الثلائينيات من القرن العشرين الميلادى . وبعدها أصبحت المفاهيم السياسية 
تأنى ف المركر الأول والأقوى فى تسبير إدارة وانجحاه الدولة فى جزيرة 
العرب . 
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سمأسة بريطانيا فَْ مسقط وزنجمار 
(1865 > امام ) 


للركتور عاد طم 
مدرس التاريخ الحديث 
بكلية الآداب ل «امعة أسيوط 


يعتبر انضيام عبان وشرق أفريقية تحت حم دولة البوسعيد تحديدا 
لقيام أول دولة آسيوية أفريقية فى العصر الحديث . إلا أنه من ناحية أخرى 
كان من المستحل أن تسيطر سلطنة عمان سيطرة فعلية على متلكاتها فى شرق 
أفريقية , وكانت سياسة السيد سعيد بن سلطان القائمة على تأ كيد سيطرته 
على ممتلكاته الآفريقية من َم الأسياب الى دفعته إلى الإنتقال بمركز حكه 
من مسقط إلى زتجيار فى عام 09م (0) , 


على أن السيد سعيد ل يلبث أن تحقق بنفسه من صعوبة الاحتفاظ 
ممتلكاته فى الجزيرة العرببة » فان بقاءه فى زتجبار كان يعتى الفوضى 
والاضطراب ف عبان » بل إنه كان يضطر كثيراً إلى أن يغادر زنجبار لكي 
بواجه الأمور فى عمان , 


يذل 


وعل الرغم من أن السيد سعيد قد تجح فى خلال السنوات الآولى من 
حكده من أن يفرض نوعاً من السيطرة على عمان , فإن تمسكه بزئجيار ونقله 
مركز حكنه إليها ء كان له أثر واضم فى إضماله للأحداث فى عبان حتى غدا 
سلطا على زتجبار أ كثر منه سلطاءا على عمان (9) . على أن زنجبار ظلث 
طيسلة السك الطويل للسيد سعيد ‏ والذى امتد من عام 18٠9/‏ إلى عام 
- ظلت من الناحية الرممية تابعة لمسقط(2) . 


وق السنوات الآخيرة من حم سعيد بن سلطان » بلغت متلكات دولة 
بوسعيد أقصى إتساع لطا , فقد كانت الامبراطورية تمتد فى اقلم عمان من 
رأس ما سندوم إلى صعار كا اشتملت أيضا على بعض الأراضى الفارسية 
على سواحل الخلبيج العرنى(؛) » ومنها ميناء بندر عباس الذىاس:أجرته دولة 
بوسعيد من فارس لمدة عشمرين عاما اعتيارا من عام هم 0(0) . أما بالنسبة 
للممتلكات الافريقية,فقدكانت تضم كل الساحل الشرق الافريق من رأس 
جواردفوى ثهالا إلى رأس دلجادو جنو با ء هذا بالإضافة إلى عدة مقاطعات 
كانت تخضع لحاية الدولة المانية كقديشيو ولامووبات!7) . وكات تدخل 
ضمن تلك الامبراطورية أيضا الأراضى الداخلية التى كان يطرقها التجار 
العرب , وكان هؤلاء عترفون بثىء من السسادة للسلطان . وم تققتصر 
متلكات دولة عمان على تلك الأراضى التتى ذكرناها » وإنما أمتدت 
الادعاءات والمطالب العمانية إلى بلاد أخر ى » وأن ل يتحقق ذه الدولة 
ما كانت تنشده من سيطرة على تلك البلاد » كجزيرة البحرين وزيلع وعدن 
وغيرها(") . 

إلا أن هذا الاتساع فى ممتلكات السيد سعيد ء ونتيجة لبعد مركز 
الحم من ناحية » وللتنافس والتنازع الأسرى وثوراتالقبائل المعارضة من 
ناحية أخرى ءكل هذا أدى إلى عدم استقرار الحكم بصفة عامة . وإذا 


كان المة مرعيك قر فشل 2 حُفيق الاستقر آر ا ر غم م حفلى به دن 
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تيد أجنى() , خاصة وأنه كار -ليفاً دائماً لبريطانا طيلة حكمه 
الطويل(8) : وكذلك رغم ما حظى به من تأبيد وطى إلى حد كير , فقد 
كانت النديجة ما استحالة الوصول إلى <ك م مستقر بعد وفاته(١٠)‏ . 
ومن المحتمل أن > يكون السيد سعيد حين قسم 7 له إدارياً بين اثنين من 
أبنائه » أنه يريد أن يسبل علبما مبمة إداراتها » وان كان هذا لا يعنى 
بالضرورة رغبة السلطات فى تقسيم السلطنة إلى دولتين منفصلتين كا فسرمها 
الحكومة البريطانية فيها بعد . 

وبدو أن رغبة السيد سعيد فى تقسييم متلكاته قد راودته عقب نقله 
لعاصته من مسقط وإقامته الدائمة فى زت#جيار(١١)‏ .فق عام عين السيد 
سعيد أبنه السيد خالد كخليفة له فى تمتلكاته الافريقية , كا عين ابنه الآخر 
السيد ثُويى كخليفة له فى مسقّط(١١)‏ . 


وفى الواقع ؛ فإن وضع دولة بوسعيد كان حرجا للغابة بعد وفاة السيد 
سعيد: فى عأم هخ ١‏ (؟1) ب فان البعد بين الاقليمين يلغ عدة لاف من 
الأميال : وقد قضى السيد سعيد ثاركاً | كبر أبنائه السيد ثويتى حاكاً على 
مسقط وابنه الآخر السيد ماجد حاكاً على زنجبار» ولكن لم يكن هناك 
من #ذلف السيد سعيد نفسه(4١)‏ . 


وكان السيد خالد قد مات فى عام 161 وق حاأة أبيه » وبعد وفأة 
السيد سعيد , ويتأييد من الاتجليز » نمت مبايعة السيد ماجد حاكاً على 
زجار(١6).‏ ْ 

وهكذا ان#سمت السلطنة بطر يقّة فعلية بعد وفاأة السيد سعيك .. وأصبح 
السيد ثوينى حاكاً على مسقط والسيد ماجد حاكا على زحبار(23: فى 
الوقت الذى عمل فيه ابن ثالث للسيد سعيد وهو السيد ترى على الاستقلال 
بالقسم الشمالى فى ولاية عصار(؟3١)‏ , 
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وقد تعرض حَكم السيد ماجد لعدة أخطار قبل أن بثبته الاتجليز 
بتحكيمهم فى عام ودبووء ومن هذه الأخطان الاضطرابات الى أثارتها 
قيلة الحارث أكير العائلات العربية فى زنجبار » وكانت تعتمد على الرقيق 
فى فلاحة مزارعما الشاسعة » وكانت تآمل بعد وفاة السيد سعيد أن تتتخلص 
من القيود التى فرضتها بر بطانيا على تلك التجارة إلا أنها وجدت أن السيد 
ماجد أ كثر انصراعاً للانجليز من أبيه(14) . وقد طلبت هذه القبيلة من .. 
السرد برغش أن يقودها فى صراعه مع أخيه السيد ماجد » إلا أن هذه الريلة 
رغم ترحيبهأ ببرغش لرئاستها م فإنما قْ الواقع كانت تضمر فية الغدر 
بالأخوين والتخلص من أسيرة بوسعيد كلباء ووضع حاكم مها على 


. )١5(رايجز‎ 


وهن المشسكللات الأخرى الى وأجرت السيد مأجد ( رعبه السيدثويى قَْ 
توحيد الساطنة تحت حكنه ء وكانت لديه من المبررات مايستطيع بها أن 
ينازع شقيقه ماجد حككه فى رنجبار , فهو أكبر أبناء السلطان سعيد بن 
سلطان ؛ وهو الذى بحكم أقاليم الوطن الأم كا أنه يستمد من بيعة القبائل 


العر ببة له هيبة أدبية(١؟)‏ . 


لم تكن القسمة عادلة ,» فوارد القسم الافريق تبلغ نحو ضعف موارد 
القسم الأسيوى » ويبدو أن السيد ماجد كان مقتنعاً بذه الحقيقة , حتى أنه 
قبل أن يدفع إعانة سنوية لمسقط قبل أن يفرض عليه تحكم الاتحليز 
ذلك(1؟) ؛ ووقع بالفعل على انفاق مع أخيه السيد ثوينى » تعبد بمقتضاه أن 
يدفع ٠...‏ ريال سوياً له. إلا أنه نشأت مشكلة عن طبيعة هذه 
الاعانة ؛ وهل تعنى نوعا من التبعية من جانب زنحبار لمسقط ء أم أنها بمثابة 
إعانة شخصية من أخ غنى إلى أخ فقير(؟؟) . ويبدو أن اصرار ثوينى على 
اعتدار الأمر الآو ل هو الذى دفع السيد ماجد إلى الامتناع عن الدفع عندما 


+ 


أحتدمت المشكلة , وكان هذا من الأسباب التى دقعت السيد ثوبنى للجوه 
إلى الحرب2؟2) . 

واستطاع السيد ثونى أن يستميل أحدأخوته وهو السيد رغش عالذى 
كأن يعمل من ناحيته على خلع السيد ماجد ليحل محله فى الك وقد حاول 
أن يدوم باحداث ذلك الانقلاب عند وفاة أبيه ؛ فأخق بأوفاته , ولكنه 
فشل فى ح ركته هذه » ومن ثم أظبر استعداداً محالفة أخيه السيد رُوينى ضد 
السيد ماجد , ونجح ثوينى بالتعاون مع برغش فى تأليب القبائل المعارضة 
لح ماجد فى الثشرق الافريق » كا سعى لنيل التأريد الاجتى لأطماعه(؛١).‏ 
واتصل ثوينى ,الفعل بالف ر ذسيين » وكانت فر نسا فىذلك الوقت تعمل جاهدة 
لتوطيد نفوذها على شواطى الساحل الشرق الأفريق مستغلة فرصة وفاة 
السيد سعيد الذى كان سندا للنفوذ البريطانى فى تلك الأ تحاء(0'). وقد أرسل 
السيدثوينى بالفعل إلى فا بليونالثالثاممراطور فر نسايعرض صداقتدمعه(7؟). 
وقدكان اتجاه السيد ثوينى إلى الفر نسيين أو إلىالقبائل العربية مزعآً للسياسة 
البريطانية » فأصرت على التدخل فى الام ٠‏ وأرسل همرتون القنصل 
البريطانى فى زتحبار إنذا رأ شديد اللبجة إلى عيد الله بنسالم رئيس قبيلة الحارث 
حتى يكف عن التآمى مع ثوينى ضد ماجد ٠‏ 

وكانت انجلتر! تؤيد تقسيم السلطنة » وتعارض فكرة ضم متلكات 
ثوينى إل تمتلكات ماجد » فوقفت جانب الآخير «تذرعه بأن أية حرب 
بين الآخوين سوف تشكل خبطراً على مصالما فى الطريق البحرى 
إلى الهند(؟؟) . 

وقد حاول ثوينى بالفعل إعادة توحيد السلطنة . وبدأ فى إعداد حملة 
سنة وهم 1 لإرسالحا إلى ز نجبار (18) ء إلا أن السلطات البريطانية فى الهند 
أسرءت إرسالالكولونيلرسل[ 813856‏ أحد ضباط البحرية الندية ‏ 
لى يوقف تقدم أنخملة ٠‏ واستطاع رسل أن يصل فى الوقت المناسب ء 


6 


مأ أضطر ثوينى إلى التراجع إلى مسقط بعد أن أغلق الأسطول البريطانى 
الطريق فى وجبه 2550 . ٠‏ 

وتبالغ التقارير البريطاننة فى ابراز مسئولية فرنسا عن الآزمة » وتعلل 
ذلك بأن فرنسا كانت تريد أن تحصل من السيد ثويتى أو من السيد برغش 
على تنازل عن بعض الآراضى فى شرق أفريقية مثل سه أو برأوهفىمقابل 
مساعدتها ما ضد السيد ماجد . كما أن فرفسا كانت ترغب فى إحياء نجارة 
الرقيق نظرا لحاجتها إلى العمال الف ريقيين للعمل فى المستحمرات الى ضتبا 
ماخر ا(0) . ؟ا أن هناك سيراً آخر جعل فرنسا تزيد من اهامبا زنجبار 2« 
وهو أزدياد التيادل التجارى مع الساحل الشرق الأفريق ف ستنينات القرن 
التاسع عشر » ولاشك أنه ترتب على هذه السياسة الفرنسية فى ز بار أن 
ازداد السيد ماجد تقرباً إلى الإنجليز واتصياعاً ذم . 


ونقيجة للدعم البريطانى للسيد ماجد » فإنه أخذ يعد العدة للتتخلص من 
منافسيه , فبدأ بالتخلص من زعماء قبيلة الحارث(١؟)‏ . إلا أنه ل متم كثيراً 
بأمى أخيه السيد برغش ء لآن أمرءكان يهم بريطانيا أكثر بما يهمه هو 
شخصياً وذلك ننيجة لاتصاله بالفرنسيين » ولذلك بادرت بريطانيا بالقيض 
عليه ونفيه إلى بومباى(؟؟) . 


ول يقف الآمر عند حد تقد المعونة البريطانية للسيد ماجد » بل 
حاولت بريطانيا أن تحل النزاع بينمسقط وزنجبار بطر يقة يقبلها الطرفان» 
أو يرغيان على قبوها إذا استدعى الآمر ذلك ٠‏ ولا شك أن برنطانيا كانت 
تمدف إلى ققسيم أمبراطورية بوسعيد » فبذا التقسيم سوف يبد لما سبيل 
السيطرة عل إقليمى الدولة.و بطبيعة الحال فإن تأبيدها للسيد ماجد ومجبوداتها 
فى احافظة على حكمه فى زنجبار أدت إلى تدعم تفوذها فى تلك المنطقة . 
وهكذا أمكها فى النباية أن تتحى فىكل منسلطان مسقط باعتبار أنمتلكاته 
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وأفمة فى مناطق نفوذمأ فى الخليج العرنق: وسلطان زتحبار لما لها من فضل 
عليه فى الاحتفاظ له بملكه من أطاع المنافسين له . 

يا أن بريطانيا كانت تدرك بلا شك» أنها إن لم تتدخل فى ذلك النذاع 
الناشب بين مسقط وزجبار , بماحقق فالهاية تحقيق الحدوء والسلام ينهماء 
فإنه قد تتأثر المصالح البريطانية فى الطريق الموصل إلى امبراطوريتها فى 
الحندء ونتيجة لذلك أرسلت الحكومة البريطائية بعثة إلى كل من مسقط 
وزحبار فى عام .مو بهدف التحقيق فى أسباب النزاع القائم بين البلدين . 
وقد رأس هذءالبعثة الكولونيل كوجلان صواطوه) 77.16 المقم السياسى. 


فى عدن( . 


وكان هذا هو الهدف الظاهر من بعثة الكولوني ل كوجلان, أما المدف 
الحقيق فبو نحقيق المدوء بين البلدين بما حول دون تدخل الفر نسين فى تلك 
المناطق الحامة على الطريق البحرى إلى الحند . 


وكان كو لان قبل قيامه .بذه البمثة » قد قام فى ١+‏ ينار سنة 187٠‏ 
برافقه المستر بادجير رمع 850 برحلة من عدن فى البحر الآحمر فزار ديم 
ومصوع وخرائب أدوليس وزولا فى خليج أنسلل . وقد وجد كوجلان 
أن الآئراك فى مصوع يسأورم الشكوك بالنسة التحركات الفرنسية . وقد 
أشار كر جلان إلى أن هذه التحركات الفر نسة « تستحق الاهتام الشديد من 
جاب حكرمة جلالة الملكة,وهى ف النهاية ستؤدى إلى العراقيل الثى ف حالة 
حدوث حرب بين البلدرن سوف تؤثر تأثيراً خطيراً على المواصلات بين 
بريطانيا والحند(؛؟)». 


وعل أية حال » فقد وصات بعثة كوجلان إلى مسقط فى شه يو نيو 
.جه لتتعرف عل مطالب السيد ثوينى » ثم تقدمت إلى زيجبار فى سبتمير 
من نفس السنة لتتعرف على مطالب السيد مأجد . 


كذل 


وفكان من ننيجة الأعبال والدراسأت الى قامت مما البعئة » أنهاذ كرت 
أن الطر عه أو ' بى يتوى 5 الحم سلاطين أسرة بوسعيد ه إما تقوم على 
أساس الانتخاب, وأنه عهّب وفاة السيد سعيد بن سلطان » فإن أهل زتجبار 
انتخوا ابنه السيد ماجد دايا عليبه!ه؟) ٠‏ وعللى ذلك فلس هناك مبرر 
اطالب السيد ثورنى فى السيطرة على متلكات أخيه » وينبعى إذأ أن ييقى 
كل مهما سلطاناً فى مكانه . 


وهكذا قدمت البعثة تقريرها إلى اللورد كاتنج عدنههة الا ؟ العام 
للوند, والذى استند عليه فى وضع التحكيم المشبور فى عام ٠ ١871‏ وطبقا 
ذزا التحكيم تم إقرار السيد ماجد فى متصيه كحا كم على زتجبار واممتلكات 
7 بقية خلفاً السيد سعيد(3*) . ونص التحكيم على أن يدفع حا 3 زمار 
٠‏ .4 ريال سنوياً لخاك مسقط , هذا بالإضافة إلى دفع المتأخرات 
المستحقة عن العامين الآخيربن(7*) . 


كا نص التحكير على أنه لايذيى لكام مسةط أو لقبائل عمان التدخل فى 
شئون زجبار , ”ا أوضم كاننج بأن هذا المبلغ الذى يدفعه حا 1 زيار إل 
حاك مسقط لايعفى أبة تبعية من جانب زتجيار لمسقط , وإنما قصد به تحقيق 
المساواة بين ميرانى الاخوين » لآن أراضى زتجبار أ كثر غنى من م 
مسقط(1؟) . فضلا عن أن حكومة مسقط كانت تدقع سئويا نحو .. 8 
ريال السعودسنظة؟) . 


وكتب كاننج لكل من وى وماجد موضحا اقتتاعه يبعدالة هله 
الشروط ؛ وأنه ليس فيا مايخل بالشرف(:4). 

وقد أرسل السيد ثوينى بن سعيد خطابا فى ٠١‏ مايو ١41١‏ إلى لورد 
كاتح يشكره على هذا اتحكبم ويقر بموافقته على بثوده(١4)‏ . 


مل 


وهكذاء وتيجة لهذا التحكم » تأكدت العلاقة ببن زنجيار ومسقط على 
أنها علاقة مالية فقط , أى أنه كان على زنجبار أن تدفع تلك الإعانة 
السنوية لمسقط , وخلاف ذلك , كانت العلاقات قليلة بين قسمى السلطنة 
السابقة . 


ويلاحظ أن الطابع الآفريقى أخذ يغلب على سلطنة زتجبار فى عهد 
السيد ماجد نتيجة لانقطاع لصي بالوطن الم » وقد ساعدت سياسة 
السيد ماجد نحقيق هذه النقيجة » فقد اتخد بعض الإجراءات التى أدت 
إلى اضعاف الصلات ببن زنجبار ومسقط ؛ ففى عام 5 منع سفن مسقط 
من الملاحة فى مياه زنجبار إلا إذا أبرزت أوراقا تثدت أنها تتجر فى سلع 
شرعية , وذلك بحجة المسساهمة مع بريطانيا فى مكلفة تجارة الرقيق » ا 
كتب إلى مشايخ الخليج العرلى بأن لايرسلوا سفنهم بعد ذلك إلى زنجبار . 
كا حرم السيد ماجد على سكان ز نجبار تأجير الما كن للتجار العرب الاتين 
من شه الجويرة العربية ٠‏ وأخيراً أوقف السيد ماجد الدايا التقليدية التى 
كان يقدمها لسلاطين القبائل عمان » مما يدل عل انصرافه نهائياً عن فكرة 
توحيد السلطنة(؟4) التى أقامم| والده السيد سعيد بن ساطان . 


ويءد أن شعر السيد ماجد باستقرار حكنه , أصببحت أهداف سياسته 
نحصر فى محاولة التخاص من دفع الإعانة السنوية لمسقط, حتى بمكنه ذلك 
إلغاء آخر رمز يشير إل الصلة بن ز نجبار ومسقط . وكا نتأولفرصة أتاحت 
له اولة تنفيذ هذه السياسة هى مقتل أخيه السيد ثوينى عام 1856 ؛ فعلى 
أ وقوع هذا الحادث » بعث إلى حكومة الهند يستأذنما فى ارسال حملة إلى 
عبان للانتقام اقتل أخيه وانزال العقاب بالسيد سالم أبن أخيه السيد نو ينى 
والمتهم بقتله واغتصاب السلطة فى مسقط(؟4) . 


ومن الثابت - طبقا لما جاء فى الوثائق البريطافية ‏ أن السيد سالم 


لكا 


قتل أباه السيد ثوينى فعلا ٠‏ « فالجربمة ثابتة ٠‏ وقدثم التنفيذ أمام اأئات 
بأن قتله رميا بالرصاص9؟» , . 

فليس هناك شك إذآ فى أن السيد سالم قد قتل أباه ثوينى » ومن ثم فإن 
السيد ماجد سلطان زنجيار وشقيق المَتِيل ومعه السيد ترى الشقيق الثالث 
الذى كان فى عمان أصيحا طبةآ للتقاليد العربية مر تبطين بالثأر لشقيقبما 
الراحل » وذلك بالعمل على قتل ابنه وقائله السيد سالم ولاشك أنه كان فى 
إمكان السيد ماجد والسيد ترك تتفيذ هذا الآمر » لأنه كان فى استطاعتهما 
الحصول على مءاوئة غالبية القبائل فىعمان . إلا أن السلطات فالند تدخلت 
فى الآمر » ومنعتهما من غرو مسقط ء ول يقف الآمر عند هذا الحد » بل 
أن الإنجليز قامو! بالقيض على السيد ترك وحيسوه ثم أفرجوا عنه بعد 
تعهده بعدم غزو مسقط من البحر . 

وقد أبدى السيد ماجد وجبة نظره بالنسبة لهذه المسألة » فأوضح بأنه 
متبط بكل الاعتيارات النى تر بط أىحا كم عرلىهبآن أتو جه مقاتلة سالم » 
وأنتقم لدماء أخى : وإذا ما منعنى الانجليز بالقوة ‏ مثلما فعلوأ مع ترق 
من تخايص وطنى وعائاتى من هذا الوحش » فأنا مثل ترى سوف أخضع 
للقوة الكبرى ( الاتجليز ) إلا أننى من ناحية أخرى سوف لا أستمر فى 
دفمعما ارتئطت بدفعه إللأخى إلى قاتله » و ثنيجة لتقسم عادل ايراثنا» . 
ولاشك أن كلءات السيد ماجد تبدو مقنعة , وأن انتقامه لمقتل أخيه هو 
حق طبيعى طب للتقاليد العربية » وكذلك فإنه من غير المقبولأن يمنح إعانة 
ان قتل أخاء(ه 4) , 

إلا أنه من وجبة النظار الأخرى ء فإن الشيد ماجد ساطان زنجبار كان 
مقطا بموجب حلي عام 183١‏ إدفع 6 ريال سنويا لأاخبه 
السيد ثوينى ولخلفانه من بعده, وهذا الارقياط ليس ارتياطاشخصيابين أ 
وأخيه ٠‏ بلهو ارقباط التزمت بهعائلة بوسعي د كبا » كا أنالسيروليامكوجلان 
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الذى فاوض ف هذا التحكم »والذى عاونه المستر بادجر روم 40 تررا بأن 
حام زتجيار كان يفبم ذلك تماما ء وأنه وافق على هذا التحكيم دون قيد أو 
شرط . أما الادعاء بأن هذا التحكيم كان مجرد اتفاق شخمى ينتبى بوفاةالسيد 
ثوينى الحام السابق لمسقط فلا يمكن الأخذ به . هذا بالإضادة إلى أن الذربعة 
الأخرى الى قدمبا حا زنجبار بقوله أن الحام الحالى لمسقط هو قائل أياء 
السيد ثوينى وشقيقه هو شخصياً وأنه مغتصب للساطة , وأنه فى مثل هذه 
الظروف فإنه من غير المعقول أن يمنس مالا لقاتل أخيه ؛ فيمكن الرد على 
ذلك بأنه مهما كانت الخصال الخاصة السيد سالء فإن الممكومة البريطانية 
قد اعترفت به, وأنه عليها أن تحافظ على مصالحه , وأكثر من ذلك » فإن 
الضالعين فى تاريخ عمان يعلمون جيداً بأن تلك الاحداث كقتل الأقارب , 
والمشكلات العائلية الى تنجم عن ذلك فى أمور كثيرة الحدوث فى تلك 
المنطقة(4) . 


وكانت وجبة نظر حكومة ا مند تنحصر فى أنه د يجب عدم إدخال 
العواطف فى مسألة السيد سالم», فهو ليس أول حام شرق #اعتلى السلطة 
وسط الدماء » و السيد سعيد نفسه طمن عمه واحتل مكانه فى الساطة وم 
تحد القبائل العر بية فى هذا العمل ما يمكن هو اخذة السيد سعيد عليه » هذا 
بالاض فة إلى أن سالم قد ثم انتخابه حاكا على مسقط طبقاً للقواعد السائدة 
هناك , وتتدامل معه حكومة الهند على أنه الجاع الشرعى لمسقط(7؛) . 


ومن وجبة ألنظر اليريطانية ؛ فإن الاعتر أض الذى قدمه السيد ماجد 
بالنسبة للاعاءة الخصصة لمسةط هو مجرد ذريعة . وأنه إذا كان على السيد 
ماجد أن يأخيل بدلا من أن يدقع . فإنه كا نسيأخذ الآر بعين ل ربالدون 
أن يشم رائحة دماء أخيه.!8؛) . 


وقد أوضح السير كو جلان - الذى قام ءفاوضات تحكم سنة ١11‏ - 


/ا6 ا 


خطورة | أوقف بالنسبة للسياسة البريطا نية » ٠‏ . . . فبى كسألة سياسية تعد 
الحكومة البريطانية مسئولة عنبا» فإنه فى تقدىرى , فإنها ستسكون لا أسوأ 
الآثار الحتملة فى عمان والخليج الفارسى إذا ما سمحت الحكومة البريطانية 
بإيقاف الشروط السابق الموافقة علها(ه) ., لآن ذلك بطبيعة الجالسوف 
يؤدى ببقية الرؤساء فى المنطقة إلى التفصل من ارتباطاتهم مع الحسكومة 
اليريطانية , طالما أن الذى لا ينقذ ار تباطائه معها لايواجه العقاب الرادع. 
ولاشك أن ذلك سوف يؤدى إلى ضياع الهيبة البريطانية فى المنطقة . 


واحتضنت حكومة الهند فكرة إجبار ساطان زنجبار على ما ارتيط 
بدقعه 0 وأو أدى الأاس إلى استخدام القوة معه ( وانه مكن إرسال سفيئة 
حر بيه لإرغامه ص تنفيذ إرتاطائه(50) : 


إلا أن وزارة الدولة كانت طا وجبة نظر مخالفة » إذ رأت أنه من غير 
المعقول استخدام القوة لإجبار مساطان زاجبار على دفع ٠٠وء‏ ريال 
لس ساطان مسقط هون بحث موضوع الخلاف الناى” عن -حقيقة مقتل السيد 
ثوينى » ومعاقية القاتل طالما ثبت أنه مذنب فعلاء أو ترك العم ( السيد 
ماجد) وابن أخيه (السيد سال) اتخاذ ما يرونه لتسويةخلافاتهما « ولايوجد 
عرلى وأحد مضدعه التنظمات الأخيرة ااتى أضنتها حكومة الطند ؛ أت | 
أثارت بالفمل شكوك العرب » لأاننا لموضوع خخاص ومصلحتنا الخاصة ء 
وافقنا سراً على جر يمةالقتل التى ارتكي ا سال بل وعملنا على الاستفادة 
منها . والحل الوحيد الذى يمكن به حل المشكلة ‏ دون فقد مزيد من 
الشرف - هو [عفاء زئجبار من دفع المعونة السنوية لمسقط , وأن ندفعها 
تحن للسيد سأ01(1), , 


إلا أنه من ناحية أخر ى ء فانه كان يمكن استغلال موقف السيد سالم 


ليل 


فقد كان فى موقف بل عليه قبول أية شروط ريطانبة فى مقابل حصوله 
على الدعم الآدبى الذى حصل عليه با:تراف بريطانيا به كحاكم شرعى 
لمسقط , وكذلك للمساعدات الضخمة التى قدمتها لله بريطانيا , وأكثر من 
ذلك الضغط الذى مارسته على السيد ماجد حتى لا يقوم بالثأر منه وعزله 
من السلطة فى مسقط . 8 


ولاشك أنه من وجبة النظر البريطانية » فانه يجب أن يكون حاكم 
مسقط مناوما للوهابيين , وإذا كان ااسيد سالم حتاجا إلى المعونة الإريطانية 
فى هذا الصدد ٠‏ فانه بطبيعة الحال سيكون متعاونا ومتمشيا مع السياسة 
البريطانية وعلى أية حال فقد بدأ السيد سالم وكأنه يتمتع نحماية بريطانية 
خاصة(؟0) . 

وهكذا نجد أن سياسة بريطانيا الثابتة فى مسقط ؛ والثى ترى إلى عدم 
التدخل فى شئونها الداخلية قد أصاءها ثى' من التغيير » فان الانجليز بين 
عائى دمو »2 54خ( قد ساعدوا السيد “الم قاتل والده اأسيد ثوينى كا 
واجبوا أقاربه الذين أرادوا إسقاطه فى مسقط»؛ وحدسوا عمه وقاموا بنفيه » 
وهددوا العم الآخر باستخدام القَوة ضده إذا استخدم حقهالمشرو ع كحام 
مستقل فى معاقية ابن أخيه » وأخيراً ذان الانجليز منحوا القاتل حايتهم 
لمواجبة عصيان القبائل فى عمان(*0) . 


على أنه هناك تساؤل مير » لماذا ألقت بريطانيا بكل ثقلبا فى جاتب 
أأسيد سام » وقدمت إليه مساعداتها ضد كل اللاخطار الحدقة به ؟ والقول 
بأنه قد تم [نتخابه بواسطة من له حق الانتخاب فى مسقط لا يكفى لإيضاح 
ذلك ؛ لآن هذا الانتخاب قد ثم بمعاونة الانجليز وتعضيدمم كا أن إجبار 
السيد ماجد سلطان ز نجبار يعدم معاقبة ابن أخيه السيد سالم على جرهته تم 
أيضاً على أيدى الانجليرءفلءاذا إذا قامت بر يطانياءهذه الأعمال و ااساعدات 
تجاه السيد سالم؟ . 
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فى الواقع أن السياسة البريطانيةكانت ترى منذ بادىء الأعى إلى تثبيت 
تقسم سلطنة مسقط - زمجبار » بل أنهاكانت تعترض على أية محاولة من 
جانب زنجبار لضم مسقط إليهاء وكذلك أىة محاولة من جانب: مسقط لضم 
زتجبار فى عأم 9 . وعندما حل الدور على السيد ماجد لإرسال قوة إلى 
مسقط عاقة ابن أخيه السيد سالمفإن هذا سيؤدى بالتالى إلى تسلط السيد 
ماجد على مسقط » ويؤدى أيضأ إلى إعادة السلطنة المتحدة مرة أخرىكا 
كانت أيام أأسيد سعيد بن سلطان مؤسس سلطنة مسقط زنجيار . فكأن 
الإبقاء على الوضع الراهن من 5دغةئو أى الإبقاء على كل من سلطتتى 
مسقط وزنجار متفصلتين هو الذى أدى بيريطانيا إلى الوقوف >انب أأسيد 
سالم ضد أخيه السيد ماجد » رغم أن الآخي ركان شديد الولاء لا ؛ ورغم أن 
الأول - وخاصة فى الأيام الأولىلحكمة لم يكن واضحاً ما إذا كان سيتخذ 
سبياسة متمشية مع المصالح البريطانية أم أنه سيتخذ سياسة مناومة لما » إلا 
أن الحكومة البريطانية انخذت رغم ذلك إجراءات فعالة لمءاونة 
السد سالم ١‏ 


ومن فاحية أخرى » فإن الوهابيين كانوا قد تقدموا إلى مناطق الخليج , 
وأصبح لم نفوذ كير هناك , ولا شك أنالموقف الشائك الذىكان فيه السيد 
سالمء كان يحتم عليه أن يلجأ إلىقوى خارجية تدع حكنه , فبو يواجه عداء 
أسرته فى مسقط ء وتألب القبائل عليه , وهو بواجه عداء أخويه اأسيد 
ماجدوالسيد ترى اللذين أصرا على الانتقاموالثأر مقتل أخمهما السيد ثوبى 
وقد اعترفت حكومة الحند بأنما قادران على هذا الانتقام . ولذلك كان 
من الطبيعى أن يلجأ السيد سالم إلى الوهابيين كى يدعموا موقفه , طالما أن 
|الحسكومةالبر يطافيةتعضدوتعاو نأسيد ماجدساطا نز تجبار. وإذا كانت وجبة 
النظر البريطانية ترى إلى وجوب أن يكون حا مسقط معارضاً للوهابيين, 
فإنه يمكن معاون السيد سالم ضد الوهاببين وضد أى قرى أخري طالما أنه 


ذل 


يتخذ سياسة متمشمية مع السياسة البريطانية . وكان رأى وزارة الدولة أن 
« رغيتنا وأضحة فى استخدام نفوذنا لمنع التوسعالوهانى , لآنه سيقف سائلا 
أمام المساعى البريطانية للقضاء على القرصنة , وصحقيق المصالح التجارية 
البريطانية(؛4») , . 

وهكذا يبدو واضحاً , أنه من وجبة النظر البريطانية ‏ فإنه يحب 
تقديم المعاونة للسيد سالم قبل أن يرتمى فى أحضان الوهاببين , مما يؤثرعل 
المصالح والسياسة البريطانية » وكذلك عدمالسماح لاخويه بمعافبته , لآنهذا 
قد يؤدى إلى إعادة توحيد سلطنة مسقط وزنجبار مرة أخرى لآن هذا 
التوحيد يتعارض مع السياسة البريطانية القائمة على تثبيت الانفصال ببن 
شطرى السلطنة المتحدة والتى أقامبا السيد سعيد بن سلطان . 


وهذا فى رأبنا دو الذى أدى حكومة الهند إلى سرعة الاعتراف بالسيد 
سالم كخليفة لآ بيه السيد ثوبتى , وكام شرعى لمسقط دون نظر إلى الوسيلة 
اللسوية اتى استولى بها على ال0005) . 

وعل أب حال » فقد تششيث الحا كالعام للبئد بتحكم عام 4و أوضح 
بأن السيد سالمقد أصبح اللخاكم الفعل لمسقط وأن عل السيد ماجد أن ينفذ 
ارتباطه ٠‏ وهكذا لم يكن فى وسع السيد ماجد إلا أن يسير وفقهذه التعليات 
على أنه لم يكف بعد رفض حكومة الحند [عفاءه من دفع الإعانة لمسقط عن 
محاولات أخرى لدى الحسكومة البريطانية للتخلص من آثار التحكيم, وكان 
رأى كيرك القنصل البريطان الجديد فى زنجيار أن لا يجير ماجدا على دفع 
الاعانة("ه) . 


ولا شك أن مسقط كانت تحتاج إلى الاعانة من زنجبار , وهى تحتاج 
[لما كَّ تدفم قيمة يجار ميناء بندر عباس إلى فارس, وهذاهو الوجهالآخر 
للمشكلة » وقد نيدو مسألة بندر عباس بعدلة عن بوصو علاقات مسقط 


لحل 


بزتجبار , إلا أنها فى حقيقة الآ ملتصقة به تماما © ٠.‏ فقد أجرالفرس 
على التنازل عن سيادتهم على بندر عيأس . وهى ميناء تقع ف الجانبااشرقى 
من الخليج العرنى(8) . ونظم الأمر باعتبار أن مسقط قد استأجرت بندر 
عباس ,ندة عشيرين عاما من عام مهمء على أن تدقع .٠٠ر1١‏ ريال سنويا 
قيم هذا الإيجار . إلا أن الاتفاق نص علل أن شاه فارس يمكنه أن يتحرر 
من إرنياطه , إذا ما استولى على السلطة فى مسقط أى مغتصب . وبالنسبة 
لهذه النقطة فإن السيد سال كان مغتصياً للسلطة بعد أن قتل والده السيد 
ثوينى الذى أبرم هذا الاتفاق مع فارس . 


والنقطة الجوهرية فى الموضوع هى أن سقط كانت تدفع لفارس 
القيمة الإيحارية من الإءانة التى كانت تستلها من زنجبار , وإذا لم تدفع 
نجبار تلك الإعانة . فإنه لنيكون فى امكان مسةط دفعقيمة اإيجار بندر 
عباس ءكما أن الحكومةالفارسية إذالم تستل الإيجار فسوف تنهى ارتباطها 
بالتنازل عر.:. بندر عباس(55) 5 


فالمسأله ترتكز أرئكازا مباشراً على العلاقات بين مسةقط وزنجيار ِ 
ويقول السيد سالم ننسه بالنسبة لهذه النقطة , . . ٠١‏ دمت لا أستلم الإعانة 
المستحقة لى من زنجبار ‏ والتى ضمنتها الحكومة البريطانية لوالدى , فانه 
ليس فى استطاعتى دفع قيمة الإيجار المستحق لفارس من أجل باسسدر 
عياس»(١7).‏ وهكذا يدو واضسا أنالإعانة التى تدفعباز نجار اسقط لازمة 
تدفع مسقط إيجار بندر عباس . ا 


ولم يقف الآ عند هذا الحدء بل أنالسيد سالم الذى بدأ حكه بطريقة 
دموية, لم يلبث أن تناول التجارة الفارسية فى الخليج بالإيذاء » ولمالم 
تكن فارس فى موقف يسمم طا بمناوأة هذه الأعمال الاستفزازية » فإنها 
لجأت الى الحكومة البريطانية » باعتبار أنها تؤيد السيد سالم وهئ بالفعل 
تعترى به وت يده(71)كى يكف عن الأضرار بالمصالم اافارسية . 
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وهكذا أدى فشل السيد سال فى دفع قيمة إبجار بندر عباس » وكذلك 
ننيجة الأّعمال العدوانية التى قام بها رعاياه فى الخليج إلى أن تطالب فارس 
بالغاء عقد الامتياز . ومن وجبة النظر البريطانة , فإن فارس استغلت 
الموقف لتنفيذ سياستها التى ترى إلى مد سيطرتها المباشرة على الأراضى الى 
تحد الخليج » فبل كان هذا الإجراء متمشيا مع السياسة البريطانية؟» وإذا 
لم يكن متمشيا معبا فا هى الوسائل الى سوف تلجأ إليها بريطانياكا تحول 
دون حدوث ذلك » لقد كانت وجبة نظر وزارة الدولة أنه رغم الشكوك 
احيطة بالسيد سالمء فإنه لا بيدو أنه سيكون هناك فرق كيير بالنسبة 
للمصالم البريطانية سوا كانت بندر عباس فى بده أم فى يد حكومة فارس , 
«وفى أيام حك السيد سعيد» فإن ثقتنا فيه كانت أكشر من ثقتنا فى شأه فارس 
الذى كان هوائيا متقلبا » ولا يهمه سسوى جمع المال بأية وسيلة ؛ إلا أن 
حكومة فارس هى حكومة مستقرة الآن أكثر ما كانت أيام الشاه فتم على ؛ 
هذا بالإضافة إلى أن الوزير المفوض فى طبران سيكون 0 إقناع 
الحكومة الفارسية بأن يتعامل معنا أى 1 فارمى لبندر عباس - إذا 
استعادتها فأرس ‏ مثلما يتعامل معنا مثلو مسقط .(22) . 


إلا أنه نتيجة لتلك اللاعمال الاستفرازية المتتابعة من جانب سقط ضد 
فارس » فإن الحكومة الفارسية ‏ رغبة منها فى [ي>اد حماية دائمة لتجارتها 
فى الخليج ‏ ألحت بشدة على الحكومة البريطائيةى توافق على وضع بعض 
السفن الح ببة الفارسية فى الخليج(؟7).وكان لدى فارس من الحجج ما يجعل 
مطلها أم! معقولا . فقد تطورت الآمور بين فارس ومسقط هن سبىء 3 
سو أ فبدأ الا بأن امتنع السسيد سالم عن دفع إيجار بندر عباس » م 
تكررت حوادث القرصنة التى قام بها أتباعه فى الخليج , وهكذارأت الحكومة 
الفارسيةاستعادة بندر عباس من مسقط »كا اقترح الشاه على السفير البر يطاق 
فى طبران وضع أسطول حرف فارمى يتكون من سفن ضخارية قويةفى الخليج؛ 


يلك 


على أن يكون قادته من الانجليز » وجاء فى هذا الاقتراح , أنه >توى ضهنا 
على تفضيل للإتجليز بدلا من تقديم هذا العرض الفر نسيين أو للا كيين . 
على أن هذا التفضيل بدأ وكأنه نوع من التهديد : لآن السياسة اليريطانية فى 
المنطقة لم تكن لتسمح بوجود قوى مناوئة لها تسيطرعلى قوة البحرية هناك 
ويكون لها من اانفوذ ما تعرض به الصاح البريطانية للخطر(4") . 


وعلى أية حال » فقّد يكون اقتراح الشاه بوضع أسطول حرف فى الخليج 
محرد تبديد من الشاه لبرريطانيا حتى تحبر حليفها السيد سالم على دفع قيمة 
يجار ميناء بندر عباس ٠‏ أو أن تتنازل عنها لفارس طالما أنه غير فادر على 
الوفاء بالتزاماته(75): 
ولا شك أن الأمور سادها الاضطراب فى الخليج منذ سحب الاسطول 
المندى منه لأآنه طًِا لتعلمات الأدميرالية كان سحب الأسطول أثناء فصل 
الصيف » أى نحو سته شبور ف السنة وذلك لقسوة الحرارة(7:) . 


وقد ارتكنت الحكومة البريطانية على المعاهدات المبرمة ببنها وبين 
الرؤساء فى المنطقة . وادعت أن لا الدق فى التدخل على طول نصف الساحل 
العربى ؛ وقد أرسلت حكومة الهند بالفعل فى سنواتسابقةأيام حكم اللورد 
ولسلل و هاسقنج ٠‏ 88ه5)1د] وأوكلائد لمدصولءاءن م حملات حاربت فى 
رأس الخيمة وضربت اللخا واستولت على عدن» وذلك لتدعم الموتف من 
وجبة النظر البريطانية ألا أن حكومة الحند فى الفترة بينعاتى 0و4 ؟ 
هل تقم مسو لياتها فى تلك البحار » . 

ولا شك أن كلا من فرنسأ وأمريكا وروسا كانت ترغب ق 
وضع قدم لا على تلك السواحل » وقد أرسلت فرنسا بالفمل بالجريف 
معأ" 1160100 فى بحث عن جزيرة لضمبا إلى فرنسا .كما 
حاول قائد القوة البحربة الفر نسية في تلك البحار تحقيق ذالك . كاأن بروسيا 


ا 


وأمريكا قامتا بأعمال مشاببة . والواضح أنه إذا ماضمفت القبضة الب يطانية 
على تلك السواحل فسوف تحل حلها قوى أخرى ”© . 


أما الررسيا فقد كان دورها سلبياً فى جنوب فارس والجزيرة العرية 
لآنها وجدت أن أى إجراء من جانب بريطانيا التدخل ف المنطقة سيكون 
فى مصلحتها » وهى تعلم أنه ليس فى مصلحة بريطانيا مد امبراطوريتها على 
حساب فارس أو أفغانستان أو تركيا . لآن كلا من هذه الامبراطوريات 
الثلاث سوف تضطر فى مواجبة ذلك إلى طلب معاونة روسيا أو فرنسا . 
كا أنه من وجبةالنظر البريطانية, إذا ماقام البريطانيون بمعاونة تركيا وفارس 
وهو ماتم فعلا - بالنسبة لتقدم التجارة - فسوف تصبحان أكثر ثروة , 
وهذا أفضل - من وجبة نظرناء لآنه فىمثل هذه الحالة يمكن اقنسام 
الغنائم معبماء. ولا شكأن روسيا تعلرجيدآ أن بريطانيا لاترغب فيإضعاف 
كل من تركيا وفارس , لآن ذلك بحقق مصلحتها فى الإبقاء على جيراتها 
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وقد قامت السلطات فى الحند بالمفاوضات مع القبائل الى كانت تقوم 
بالفرصنة فى الخليج العرنى حتى تكف عن ذلك , ول نكن هذه القبائل 
تقدم ولاءها للاحد » سواء للعرب أو للترك أو للفرس.ء إلا أنه من وسجبة 
النظر اللاخرى 2 فقد كن البريطانيون من عمد ارتياطات ومعاهدات 
مع هذه القبائل , وقد وافقت يمقتضاها على سلامة وأممن التجارة 
فى الخلبج . 

وقد ظلت هنذه الارتباطات البسطة سارية المفعؤل سنوات طويلة » 
ولا ريب أن لهذه الارتياطات أهميتها »لأن السفن البريطانية ل تكن يمكث 
في الخليج أثناء الفصل الحار , ولذاكان لابد ‏ مس وجرة النظر البريطانية - 


لا 


تحقيق نوع من العلاقات الودية مع تلك القبائل حثى يمكن المحافظة غلى 
المصالم البريطائية فى الخليج .. 


ومما لاشك فيه , أنه لو كان لمسقط أسطول قوى كا كان لديا فى عبد 
السيد سعيد بن سلطان . لساعد ذلك على الإقلال من القرصنة » ولكن 
لبس القضاء عليها » كا أن مسقط إذا لم تحصل على الإمانة المالية من 
زتجبار , فإنه لامكنها إنشاء هذا الأسطول , ولا بمكن لآية قوة بحرية 
فارسية أو تركية القضاء على القرصنة » لآن الترك والفرس سوف بحاولون 
ضم أراض إليهما , ومن ثم تيزغ العسداوة ضدمم من القبائل البحرية القائمة 
بالقرصنة0© , 


وعلل أية حال » فقد يدا أن العرض الفارمى ‏ يوضع سفن حر بية 
فارسية فى الخليج - كان صعب التنفيذ » فقد احتوى على نص , بأنه على 
بريطانيا أن تقوم بتجبيز السفن اللازمة هذا الأسطول على تففتهاء على أن 
تدفع الحكومة الفارسية تكاليف ذلك فيا بعد وعلى أقساط , وبدا أن هذا 
الجزء من الاقتراح الفارسى لا يمكن لأى قوى أخرىقيوله , إلا إذاكانت 
اا دن تلك المنطقة . 


كا أنه بالنسبة للضباط البريطانيين الذين سيقومون بالعمل فى ه. 
الأسطول » » فإن العرض الفارمى ل حدد وضعبم » والجرة الى 0 
ويتلقون منها أوامرثم . وقدكانت الحكومة البريطانية تجربة ماثلة » وذلك 
عندما قدمت الكومة الصينية عرضا بماثل هذا العرض الفارسى ؛ وقامت 
الحكومة البريطانية بالفعل بإرسال خمس سفن حربة بقيادة أوسبورن 
هنهط05 لمدرعطك كقائد اذه القوة البحرية» إلا أن هذا المشرو 43 
كله قد فشل لآن الضباط البريطانيين لم يوافقوا على العمل متقيادة صينية) . 


الل 


ومن وجبة النظر ألبر يطانية فإنه يحب عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة 

ولقد أبدت وزارة الدولة وجبة نظرها النسبة هذه المسألة, «إذ يجب 
قبل بحث الاقتراح , توضيح القواعد التى سيسير عليها العمل بالفسبة لبذا 
الأسطول الحربى , وهناك اتجاه للموافقة من جانبنا » إذا ماتم الاتفاق 
على إرسال قوات على نفقة أمراء الهند » من الذين طم علاقات معنا , 
وفى هذه الحالة يجب أن بيدى الشاه رغيته بخصوص ذلك إلى السفير 
الريطانى الذى يص ددر بالتالى تعلماته إلى كل الممثلين السياسيين فى 
الخلبج » وسيجد هؤلاء فى وجود هذه القوة البحرية عاملا مساعداً 
لتأ كيد وجبة النظر البريطانية يمنع القرصنة وتحقيق الدوء فى البحار 
المتاخمة للبند » . 

كا ثار تساؤل آخر .. « هل تساوى المسألة كلها أن تدفع الحكومة 
البريطانية قب لكل شىء قيمة تكاليف صناعة السفن اللازمة لإقامة هذا 
الأسطول ؟ وهل هئات مارؤكد أن فارس سوف نكون لدبها القدرة على 
دفع ما عليبا باننظام ؟ولا شك أن الثقة فى أن فارس قادرة أم ليست قادرة 
عل الوفاء بالتزاماتها بانتظام كافية لتحذرنا من مغبة الدخول فى مثل هذه 
الارتياطات » , 


ومن وجبة النظر البريطانية » كان هناك اقتراح أكثر ملاءمة » وهو 
أن تحو لكل النفقات ء سواء بتقديم السفن الحربية أو إدارة المشروع كله 
إلى المكومة البر يطانية . وبدا واضحاً «أنه منالمرغوب فيه نكوي نأسطول 
حرنى فى الخايج » فديره نحن , ويكون نحت سيط رتنا تمامأ , ومن ثم يعمل 
هذا الأسطول طبهَا لوجبات نظر نا ولتحقيق مصالحنا ء ولا يتصادم مع أى 


قوى فارسية أو أية قوى أخحرى2"©, , 
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هذا بالإضافة إلا أنه من وجبة النظر البريطانة أيضأ - يجب 
منع فارس من محاولة تأكيد قوتها وسيطرتما فى الخليج » لآن هذا سرف 
يؤدى إلى إحباء الادعاءات الفارسية القدبمة ضد استقلال مسقط<"© . 


ولا ريب أن إرسال سفن حربية فارسية إلى الخليج العربى سوف ,ثير 
كثيرا من المشكلات بالفسبة للمصالح البريطانية2 , فقد نحدث مصادمات 
خطيرة تجعل بريطانيا مضطرة للتدخل المسلم » وهذا سوف يكلف الحكومة 
البريطانة أعباء مالية , وكذلك تجهين حملات كبيرة 99 .وفى محاولة لاجلاء 
الغموض ٠‏ ظبر اقتراح بإرسال ضابط بريطافى حرى كير من الآسطول 
المندى إلى طبران29" لمنافشة المسألة مع الشاه©"© . إلا أن هذا الاقتراح 
كان بطبيءة الحال سابقاً لأوانه » فقد رأت وزارة الدولة أنه يجب قب لكل 
شىءمعرفة ما إذا كانت هناك موافقة بصفة عامة على العرض الفارمى بوضع 
أسطول فارمى فى الخليج ويعمل عليه ضباط بريطانيون , خْتى ذلك الوقت 
لم يكن معروفا لبقية الضباط البريطانيين الذين سيعملو نعل هذا الأسماول 
وكذلك لم تكن قد بحت بعد التفاصيل الآاخرى الى يحتاج إليها السغير 
البريطانى فى طب ران ى بمكنه التباحث مع حكومة الشاه . ولذا فإنه ليس من 
الحكمة إرسال ضابط حرى ليتفاوض ف التفصيلات قبل اللموافقة على 
الموضوع أصلا لأن هذا قد يوقع الحكومة فى بعض الآاخطاء , وكذلك 
دلآنه يظبر أننا متلبفون ‏ نقيجة للموافقة الفورية عل قبول هذا العرضء, 
ما يعطى للفرس تفوقًا كيرا فى المفاوضات . وفى رأى فإنه يجب الاجابة 
على الاقتراح القارسى بأن القوة البوليسية البحرية فى الخليج والنى شرف 
عليبا المكومة البريطانية هىكافية فى الوقت الحاضر ء وأنه ليس لدينا 
الرغية فىالتخبى عنارتباطائنا وتعبداتنا وواجباتنا القائمةعلى هذا التعبد ”© 
وما لاشك فيه أن السكومة البريطانية ‏ فى ذلك الوقت - كانت هى 
وحدها الى لديها الرغبة والقدرة على امحافظة على السلام فى الخليج ٠‏ 


يحل 


ولقدكانت عمليه تقسم سلطنة مسقط زنجبار هى الى أثارت كل هذه 
المشكلات » لآن عدم دفع زتجبار الاعانة السنوية لمسقط جعل الآخيرة غير 
قادرة على دفع قيمة إيحار بندر عباس إلىفارس , ما حد! بفارس إلى محاولة 
إستعادة هذا الميناء ‏ ثم محاولة القبام بفشاط محرى واسع فى الخليج » وكان 
من نتائح ذلك , أن بدأت بريطانيا تنفيذ أدوارها فى المنطقة والتى رمت إلى 
جعل الخليج كله مثابة بحيرة بربطانية. 


وقد كان لمسألة العلاقات بين مسقط وزنجبار وجه آخر وهام .- من 
وجبة النظر البريطانية - وهو مسألة تجارة الرقيق فى كل من زتجبار 
ومسقط معا . فقتل السيد ثوينى - كا أوضحنا ‏ أدى بالسيد ماجد إلى 
إيقاف الاعانة المستحقة لسلطان مسقط . ورمت السياسة اابريطانة إلى أن 
تكون بريطانيا وسيطة فى هذه العملية , أى أن تقوم باستلام هذه الإعانة 
٠,٠0 (‏ ديال) من زنجبار ثم تقوم يتسليمما لمسقط(27) . وإن كان 
اللدكتور صلاح العقاد يرى أن الحا م العام للبند عندما تشسث بال م2 
وعندما أكد بأن السيد سالم قد أصبح الام الفعلى لمسقط ء فإنه أيلغ السيد 
مأجد بأن عليه أن بمخدم التزاماته وبق ما 0 و يكن فى وسع السيد ماجد 
إلا أن يدفع المبلغ للحكومة البريطانية على أن تتولى هى إيصاله إلى السيد 
سالم إن أرادت ؛ وأضاف السيد سالم فى خطابه إلى الحا العام البند «ولكن 
ذلك سيجلب لنا العار ء(77) . أى أنه طب للوثيقةالبريطانية » فإن الانجلير 
م الذين سعوا لآن يكونوا وسطاء فى تسلم الاعانة السنوية إلى مسقطء 
وإن كان رأى الدكتور صلاح العقاد مدو أكثر إقناءا » وإن كنا نرى أنه 
يبدو أن السلطان ماجد هو الذى تقدم بطلبه هذا إلى الحكومة البريطانية , 
وأن هذه الحكومة وجدتها فرصة سانحة ازيادة تدخلبا فى شئون هاتين 
السلطتين . 


وعلى أية حال فإن الانجليز استغلوا هذه المسألة لتدعم وجبات نظرمم 
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بالنسبة لمسألة تحارة الرقيق , شتى ذلك الحين , كانت زنجبار ومسقط 
مىتبطتين بالمعاهدة الى وقعبا والدهما السيد سعيد خصوص هذه أتجارةسنة 
هعم( )١1‏ , وهذه المعاهدة كانت تسمح بتتصد بر واستيراد الرقيق مع بعض 
أقيود على الساحل الشرق الآفريق , ولذا فان هذه المعاهدة كان ها تأثير 
محدود بالنسية لمنع التجارة لها وإنكانت علها بعض القيود على الساحل, 
فا نه كانت رائجة رواجا هائلا فى المناطق الداخلية(5/) , 

ومن وجبة النظر البريطانية , فانه إذا حملت الحكومة البريطانية قيمة 
تلك الاعانة التى يدفعبها السيد ماجد سلطان زتجبار إلى سلطان مسقط , 
فانه يمسكن إقناعه بايقاف تجارة الرقيق فى أراضيه » وأن تعويضاً من 
٠٠م‏ جنيها سنويا يجعل المنع أ كثر قبولاء هذا بالاضفة الى أن ارتياط 
السيد ماجمد بمنع هذه التجارة سوف يعق السفن الحربية البريطانية من 
مسئولية نفقات البحث على مسافة من الساحل الشرق! الآافريقى تمتد من 
خط بره "٠‏ الى +” و" من خطوط العرضء وهاتان النقطتان تمعان شعال 
وجنوق زاجبار . 

ولااشك أن مسقط كانت يحكم ظروفها فى ذلك الوقت خاضمة للمشورة 
البريطانية » وسوف تنفذ منع هذه التجارة » وذلك لآن السيد سام كان 
يرتتكن ارتكانا كاملا على بريطانيا فى تدعم موقفه تجاه أخوتهوتجاءفارس 
وتجاه الوهابيين » ومن ثم لم يكن فى استطاعتهسوى قبول تعلمات الكومة 
البريطانية . أما بالنسبة لز نجيارء فانه إذا ما تكلفت السكومة البريطانية 
بدفع اعاتتها إلى مسقط فإنما فى مقابل ذلك سوف توافق على إلغاء هذه 
التجارة فى ممتلكاتها(١2)‏ . 

ولاشك أن اليد ماجد كان قد أعابه فى ذلك الوقت فقر شديد , 
وانحدر كثيرا فى الديون » وهو لا مكنه فى مثل هذه الظروف دفع إمانة 


00 


مسقط إلا بصعوبة . ونفقاته عم عليه أن يتكُسبهن تصدير الرقيق » وى 
الغالب » فاته اذا أعنى من دفع هذه الاعانة فانه سيكون موافقاً على توقيع 
إتعاق يرتبط موجه بمنع تجارة الرقيق فى الآراضى والماه التابعة له . 

ومن المناسب أن نشير إلى أن تلك الممألة سبق أن حثت منذ بداية 
ستينات القرن الداسع عشر : فعندما كان السير كليرك 1م01 حا ؟ا على 
بومباى » فإنه أوصى بأن يجبودات سلطان زتجبار من أجل إلغاء تحارة 
الرقيق سوف تدعببا كلا من قواتنا وأموالنا .كا قال فى »م مارس ١81١‏ 
أنه ليس هناك شك ولو للحظة واحدة فى أن الآلام التى ذكرها ضابط 
صادق جداً مثل جوجلان » والتى نقلت للّمة البريطانية » نجمل من 
المستحيل أن يرتفع صوت وأحد ضد دفع ذلك المبلغ البسيط لزنجيارء 
وهو ٠.٠م‏ جنيها سنويا فى مقاب لتحقيق غرض سام , وهوالقضاء على نجارة 
الرقيق فى شرق أفريقية . 

الا أنه عند عرض هذا الاققراح على و زارة الخارجية؛ فان اللورد 
راسل 18561 وزير الخارجية * قرر أنه لا يمكن الموافقة على دفع أى ثىء 
لسلطان زنجبار فى مقابل إيقاف تجارة الرقيق فى بلاده ؛ ومن ثم سقط 
هذا الاقتراح(81) . 

ولا شك أن التحالف مع السيد ماجد من أجل القضاء على تجارةالرقيق 
على الساحل الشرق الآفريق موف تمكون له ننائجه الهامة - من وجبة 
النظر البريطانية ‏ طالما أن هذا التحالف قائم على أساس عدم الاضرار 
بالشتون المالية ازنجبار . ولا شك أيضآً أنه من الآهمية بمكان أن تدعم 
|الحكومة البريطانية موقفهأ.النسبة هذه المسألة , فالقوىالآخرى لا نكترث 
بالغاء هذه التجارة * بل عل العكس من ذلك هى تشجعبا فملا ؛ فالحكومة 
الفر نسية ومثلوها فى المنطقة مثل الكومودور دى لانجل عانق 2د.آ1 »12# 


مذذا 


منشمسون فى هذه التجارة » بل أنه فى عام |17 دقع الف رنسيون ...ر.م 
جنيه استرليتى لقاء أعداد ضخمة من العبيد دفعها ملاك «زارع القصب فى 
ريقيون452) «دهتسناعج وواضمح أن المسألة تحتاج إلى تنسيق للتعاون 
بين الحكومتين الانجليزية والفرنسية » الا أنه - من وجمة النظر 
البريطاية ‏ م تسكن هناك أبة بادرة تشير الى أن هذا التعاون ستكون 
له تانج فعالة2) . 

هذا بالإضافة إلى أن البرتغاليين ظاوا ينعشون هذه التجارة فى 
متلكاته(04) . 

وهكذا تبلوت وجبة النظر البريطانية عن ضرورة اتخاذ [جراءات فعالة 
من أجل إلغاء هذه التجارة , وبالنسبة لرنجبار فإنه إذا دفمت الحكومة 
لبريطانية مبلغا يزيد قليلا عن ١..ر‏ 4 ديال سنوياً فان السيد ماجد سوف 
يوافق على إلغاء تجارة الرقيق »دكا أنه يمكن تعويض هذه المبالغ عن طريق 
تخفيض قوتنا البحرية الموكول [ليبا منع هذه التجارة على الساحل الشرقى 
الأفريق » ٠‏ يل أنه من المناسب جدآ ‏ من وجبة النظر البريطانية س دفع 
مبلغ | كبر السيدماجد , فان إلغاء تجا رةالرقيق سوف لايق لل ققطمن سيطرته 
على طول تو مائة ميل من سواحل البحر الحم ر(60) » ولكنه سوف 
تستدعى إعادة نظر كاملة فى قوة العمل التى كانت تزرع القر نفل والسكر فى 
مزارعه فى زاجبار والتى تمل نحو دخخوله(25) . 

وعل هذا الأساسءكان على السياسة البريطانيةإذا أرادتحقاً أنتوقف 
يجارة الرقيق أن تنظبر حسن النية تجاه كل الأطرافالمعنية , أى أنهكانعلى 
هذه السياسة أن تقدم للسيد ماجد عرض يغريه بالموافقة . ومن أجل ذلك 
اقترحت حكومة الحند تفويضها لإرسال بعثة برياسة السير ولم كوجلان إلى : 


إفنا 


كل من مسقط وز نجبار لترتيب مفاوضات بدنهما من أجل إعادة النظر فى 
الاتفاق القائم س التحكم . على الآسس الآنية : 
)١(‏ الفصل الكامل ف المصالح والارتباطات بين مسقط وزنجبار . 
(ب) أن تدقع حكومة الحند سنوياً المسقط الإعانة التى كانت تدفسا 
ليا زنجبار : 


(ج) أن توافق كل منمسقط وز نجبار عل ارتياطاتعدودة لوقف تجارة 
الرقيق ومنع أعمال القرصلة . 

( د) أن تستل زنجبار تعويضاً من حكومة المند بالقدر الذى تراه البعثة 
معقولا كتعريض مناسبيعن فقد قوة العمل من الرقيق , وعلى أن يستمردفع 
هذا النعويض لمدة جيل أو جيلين . 

( ه) أن تقع مستولية هذه الترتدبات مناصفة بين الحسكومة البريطانية 
وحكومة الند , لآ نحكومة المندسوف توفربعض النفقات تنيجة لتخفيض 
قواتها فى الخليج العرنى , وكذلك لآن الحكومة البريطانيةسوف تخفضمن 
حجم أسطولًا على الساحل الششرقى الآفريق . ورأت حكومة الهند أنه طبقَا 
ذه الترتيباتفانه يمكننا أن نوةفتجارة الرقيق ف الششرق ء كا فعلنافىالغرب 
وترضى ف نفس الوقت كلا من زنجبار ومسقط » ودون أن ندفع كثيراً ف 
كل هذه الأمورء(80) . 

ومن وجبة النظر الأاخرى ء فانه هناك فى زنجبار قوة عمل حرة لا بأس 
بها من السكان الاصليين بالجزيرة وكذلك من الرقيق الذين كانوا رعية 
بريطانية ثم ثم تحريرمم ومن المباجرين من الساحل الآفريقوالجزر الجاورة 
ومن الللاد الآخرى وهذه القَوة سوف تزداد مع الطاب عل العمل»ءوخاصة 
مع الحد من تجارة الرقيق . وقد أشار الجنرال رجى توطع81 فى تقرير له 


وول 


فعام .م إلى أنه قد حدثت زيادة كبيرة فى النشاط التجارى فى زنجبار وفى 
[نتاجبا الزراعى بعد, الغاء تجارة الرقيق فى الخليج العرنى والبحر الآحمر . 
ه ونحن اذا قضينا على القرصنة فى الخليج الفارمى ( العربى ) فان الرؤساء 
القائمين بتجارة الرقيق اذاماسلبنام من أعماطهم البحرية »فانم سوف يشتخلون 
فى اللأعمال التجارية المششروعة,(8) . 

وقد أوضحت حكومة الحند أن مسألة تدخل الحكومة البريطانية لمع 
تجارة الرقيق على الساحل الشرقى الأفريق من المسائل الاستعمارية » ولذا 
فانه من المعقول أن تدفع حكومة الامبر اطورية لا توابعها ‏ حكومة اند 
الإعانة لسلطان زئجبار(؟8) . 


وهنا ثار جدل بين حكومتى بريطانيا واطند بالنمبة لمسوليةكل منهما 
عن هذه المسألة, وأرزت حكومة الهند وجبة نظرها فى أنه , لا شك أن 
الالترام الذى التزمت به بريطانيا بالنسبة لمنع تجارة الرقيق فى كل أجزاء 
العالم هو مظبر جديد دخل حديثا فى الدباوماسية فى تلك البحار الحندية , 
وإدارة ذلككله هو داخل فى نطاق ديلوماسية الامبراطورية التي تشرف 
عليبا وزارة الخارجية » . 

ورغم تلك الآسس القنعة » فبناك وجبة النظر الأخرى بالنسبة 
لمستقبل العلاقات مع الرؤساء وا سكومات فى تلك المناطق . ولا شك أن 
نقل إدارة ملك المناطق إلى وزارة الخارجية |ابريطانية سوف يعق حكومة 
الحند من مشكلات ضخمة » إلا أن الى ليس ببذه السرولة , إذ يحب أن 
تستعد وزارة الخارجيةى بمكنها التعرف والفيم الواضح والصحيم لطبيعة 
العلاقات القائمة وجذورها التأر نحية . 

ولا شك أن العلاقات القامة بين الحكومة اأبريطانية وبين مسةقط 
٠‏ وذ#باد وكل الرؤساء الآصغر على ساحل الخليج العربى كانت تنظمها 
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معأهدات وآرما ات وقعبا عن الجانب البريطالى ضباط بريطا دون يأسم 
حكومّق الحند ويومياى 5 


وهنا تبرز مسألة الخلاف بين مسقط وزنجبا ركثير لمسالة نقل إدارة 
تلك المناطق من تبعيتها لحكومة الحند إلى التبعية المباشرة لوزارة الخارجة 
البريطانية , فإنه يا قلنا و نتيجة دحك كاننج أرتيط السيد ماجد بأن يدفع 
لأخيه السيد ثوبنى إعانة سنوية , وضمنت حكومة الهند دفع هذه الإعانة » 
فإذا ما نقلت إدارة تلك المناطق إلى حكومة الاميراطورية » فبل ستوافق 
د حكومة جلالة الملكة على هذا الضمان وتعمل على تنفيذه » وتدقم هن 
خزانة الامبراطورية إذا لم الآمى ؟ ومن ناحية أخر ى» قبل تستطيع 
حكومة الهند أن تدفم هذه الإعانة دون أن تنبس بشت شفة كالقيام 
بالمفاوضات والاإجراءات الأخرى الاكثر عنفا لتصحيح الاوضاع من 
وجبة نظرها ؟ » وأضافت حكومة الهند موضحة وجبة نظرها . , فالعلاقات 
القائمة مع جنوب الجزيزة العربية ومع الخليج الفارسى ( العرنى ) لا أهميتها 
بالنسة لحكو مة لهند , فبى تتمشى مع سياستها بالنسبة لالغاء القرصنة فى 
البحار الحندية ,وقد وجدنا حلا معاونا فى هذا العمل هو السيد سعيد والد 
السيد ثوبتى والسيد ماجد والذى حكم عدان أكثر من أربعين عاما » وكان 
هو نفسه تاجرا كا كان حا كا . وكانت له سفن لا معاملات تجارية مع 
كلكتا وموانى غر ف اذند . والعلاقات التجارية للجز بزة العربية و الخليج 
الفارسى ( العرنى ) هى كابا مع الندء ومن الصعب اجبار ذوى المصالح أو 
الذين للحم قضايا وشكايات بالنسبة لذه التجارة أن يرفءوا وجهات نظرم إلى 
وزارة الخارحية ققط حتى ,يقستى النظر فيها . وبالنسبة لهذه النقطة » و تنيجة 
المماهدات القائمة مع الهند, فإنه يدو ضروريا ان تكون إدارة علاقاتنا 
مع هذه البلاد عن طريق ضباط تعينهم الهند وتكون على صلة بهم »9 . 


ولاشك أنهكان هناكنو ع من التضارب والتداخل فى الإدارة البريطانية 
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لتلك المناطق ٠‏ فرغم وجود مشكلات سياسية وبصفة خاصة فى علاقات 
مسقط بز نجمار منذ وفاة السيد سعيد, فقد كانتهنا كخم سساطات منفصلة عن 
بعضبأ ومتصلة اتصالا وثيقا مهذه المشكلات ٠‏ فكان هناك القتصل البريطاى 
فى زنجبار والتابع جز ئيا لوزارة الخارجية وجرئيا لوزارة البند» وكانهناك 
المقم البريطانى فى بوشير والتابع لوزارة اأبند ء ثم المقم السيامى والقنصل 
العام فى « العريبة التركية » والتابع جزئيا لوزارة البند وجزئيا اوزارة 
الخارجية ثم الوزير المفوض فى طبر ان والتابع كلية لوزارة الخارجية . 
ولاشك أنه وسط هذه الظروف ٠»‏ كان من الصعب تلافى التضارب 
فى السلطة » وأوضم السيرى برهك .3.77 فى أول يوليو 4م١1‏ أن 
د الصراع القائم حالياً بين مسقط وذ نجبار سوف يزيد من هذا التضارب 
فى السلطة » ويبدو أن هناك حالة من التعقيدات فالآمور التى تتجه من 
سىء إلى أسوأ ؛ لأنكلا من ذتجبار ومسقط سقطت كثيراً فى الديون. 
وأنه يجب على الحسكومة البريطانية أن تتخذ سياسة أ كثر ثباتأتجاه حكام 
زنجبار ومسقط وفارس, إلا أتتى لا آمل كثيرا أن محل هذه المشكلات 
طالما أن العمل الدبلومامى الحكومة البريطانية تحكه إدارتان مختلفتان 
وعن طربق مثلين يقبءون لساطات عللفة» , وأضاف السيرى ا ل 
أنه لا يوجد ثىء أسوأ منجعل إدارنين منقصلتين تعملان عملا واحداً , 
وبالنسبة لبذه الحالة فهما وزارة الخارجية ووزارة البند » فبناك اتجاء من 
كل منبما إلى إلقاء المسئولية على الأخرى » ولتحويل أية مسألة معلقة إلى 
الطرف الآخر . وهكذا يضيع الوقت ننيجة لتحويل الموضوعاتمن طرف 
لاخر . وتبدو واضحة أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الى تضمن عدم 
التعارض وااتداخل بين الإدارئين ما يجب أن يتبع المقيمون فى ذنجبار 
ومسقط وفارس لسلطة واحدة ؛ ولكنالمشحلة هل يقبعونلوزارة الخارجية 
أم اوذارة البند ٠‏ 


فل 


وقد اختلفت وجماتالنظر بالنسبة لحذءالمسألة » وكان رأى وزارة اند 
هو أنه يجب أن تعطى السلطة الكاملة لحم بومباى ى يعيد تريب العلاقات 
المستقبلة بين مسقط وزنجبار وفارس وأنه اذا ثم ذلك فان إدارة العلاقات 
المستقبلة مع هذه الدول يجب نقلها الى وذارة الخارجية طالما أنالسفارة فى 
فارس تتيعها ٠‏ الا أنه فى الوقت الحاضر ١‏ فانه يجب عل السفارة فىفارس - 
ىكل الأمور ذات الصلة بفارس والخليج والدول المتاخمة ‏ أن تبحثها مع 
وزارة ال مند .وسحب أبضا تكوين قوة حر بة منفصلة كا اقترحت حكومة 
البند - لإدارة الخليج ؛ على أن تحكون هذه القوة تحت أشراف حكومة 
بو مياى ب(ون) . 


ومع نباية عام 144 » عقد مؤتم رخاص فى وزارة الخارجية البرربطاتية 
لببحث مسألة تجارة ار قيق الشرقية » ومث ل السيرجون 5وزارة البئد ؛ وحذس 
مثلون أيضاً عن وزارة المستعمرات والادميرالية والخزانة. وفى 4؟ يناير 
قدم هذا المؤتمر تقريراً لايرل أف كلارندون سملدة«ماء 5ه اأعدوظ 
وزير الدولة للشئون الخارجية فى ذلك الوقت . وق المقطع العانين من هذا 
التقربر جاء الآتى « ...و نحن الآن نعتقد أنديحب إررازأن القنصل فى ذنجبار 
مسئول مسو لية كاملة - بالاضافة إلى أعبائه الأخرى ‏ عن إلغاء تجارة 
الرقيق فى المنطقه, ولذا يجبوضع الترتيبات المناسبةلاقنسام نفقات القنصلية 
فى زنجبار وتوابعبا مناصفة بين الخرانة الامبراطورية والخرانة الندية . 


هذا ماكان من أمى السياسة البريطانية بالنسبة لادارة تلك المناطق , 
ومابمخضت عنه الماحثات بين الأطراف المعنية حيث لايحدث التعارض 
أو التداغل بين السلطات الختلفة والمسئولة عن هذه المناطق 0 

أما بالنسة لعلاقات مسقط زنجبار, وموقف بريطانيا من هلهالعلاقات 
فاننا رأينا كيف أن بر يطانباى تحافظ على الوضع الراهن في المنطقة , فإنها 


١ 


نظعت الأمى فى الهاية على أن تدفع الاعانة السنوية إلى مسقط عن طريق 
لمق السيامى , على أن تستعوض مرة أخرى من سلطان زنجبار, أى أنه 
فى الاق ودونمانظر إىهذه الشكليات, ظلحز نجبارتدفع الاعانةإلى مسسقط. 
وظل الحا ل كذلك حتى هام و9 , حين قامت ثورة فى عمان » انتقل 
بعدها الك إلى عزان بن قيس » وهو ينتمى إلى فرع آخر منفرو عأسرة 
بوسعيد غير الفرع الذى ينتمى إلية سعيد بن سلطان , فكان ذلك حجة 
قوية للسيد ماجد ى يقطع المعاش أو الاعانة السنوية لمسةقط9© , والتى كان 
يدفعها عن طر يق المقم السيامى . وقد دعم الانجليزموقف السيد ماجدىهذا 
المدد حينا اعتبروا مم أيضاً أن عزان بن قيس هذا مغتصبا للسلطة . 

إلا أنه 5 عام م أستولىالسيد رق بن سعيد على السلطة فى مسقط, 
واعترف به الانجليز سلطاناً شرعياً عليبا . 

إلا أن لترتيبالقدي الخاص بالاعانة السنويةالمستحقة لمسةطمنز نجبار 
لم يعد ثانية . وقد قأم السيد ترى بمحاولة فاشلة مع زنجمار لاستعادة الاعانة 
السنويه طبقاً لتحكيم 181١‏ . وفى الواقع فانه لم تكن لدى زتجبار أسانيد 
قوية ترتكن علها فى رفض دفع الاعانة طبفاً لتحكيم 1811 . 

وكانت حكومة الندقد دفعتلجكومة مسقط مابينعاتى ١8او418١‏ 
مباع .٠وهر.؟!‏ ريالاء واستعادت منها ٠..رم5١‏ ريال فقطمن زنجيار, 
واعتير الباق وهو ٠5مرمم‏ ربالا كدين عل زنجبار9© وق و من 
عام لالخ( » كانت حكومة الهند غير راضية تماماً بالنسبة لمسئولياتها بالنسبة 
طنا الموضوع 1 

وفى محاولة لوضع قواعد ثابتة بالنسبة لهذه المسألة , أرسلث الحكومة 
البريطائية سنة ٠م١1‏ بعثة برئاسة السير فرير 6" عأاطادة8 ساعده 
المستن بادجر حرو و8 الم.تشرق المتخصص فى نارخعمان , وكان على فزير 
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أن يعقد معاهدة مع كل من سلطان زنجبار وسلطان مسقط لالغاء تمجارة 
الرقيق . وقد توقفت البعثة فى روما - وهى فى طريقما إلى زنجبار -وأقنع 
السير فرير البابا بالتعاونمع بريطانيافى سياسة الالغاء بالرغم م نأنالكنيسة 
الكاثوليكية ل تسكن ”تحمسة هذا الآمى مثل الكنيسة البروقسئئتية ؛ وأرسل 
البابا تعلماته إلى البعثات التبشيرية فى أفريقيا لمساعدة فرير فى مبمته(*6 . 

أى أن هذه البمثة كانت تمثل فى الواقع اجراء امبراطورياً وتتكم فى 
موضوع وأحدوهو القضاء على تجارةالرقيق |اشرقية . ولندعيم ذلك . كانت 
المفأوضات ضرورية ؛ ليست فقط مع سلطان زنجبار » ولكن كذلك مع 
سلطان مسقط وبقية الرؤساء العرب فى الأقالبم المتاخمة لخليج عدن والخليج 
العربى ؛ وكان من الواضم أنه للعصول على التعبدات المطلوبة من كل من 
سلطان زنجبار وسلطان مسقط » قانه كانم نالضرورى اعفاء سلطانز نجبار 
من أعانته لمسقط من ناحية , وضان دقع قيمة الاعانة بصفة منتظمة لمسقط 
مس ناحية أخرى ؛ مع دف عكل المتأخرات . 

وقد ناقش السير فرير مسألة المتأخر أت هذه مع ساطانسقط ثم نقل 
الموضوع[لوزارةالخارجية وكاذدوق أرجيل لاووعة ملدط قدوافق 
فى 7٠‏ أكتوبر سنة «إم١‏ على أن تشارك خزانة المند بنصف نفقات بعثة 
السير فرير » وبجزء من تكاليف إجراءات منع تجارة الرقيق كنقيجة طا . 
ثم تحددت المسألة بأن تدفع حكومة الحند نصف الاعانة التى تدفعبا زنجبار 
لمسقط نحت شروط نحكيم اللورد كاننج إذا كانمن الضرورى إعفاء سلطان. 
زنجبار من دفع تلك الاعانة هذا يحانب دفع نصف النفقات الدامة لقنصلية 
زتجيار6 , : 

إلا أن السير فرير اصطدم بمعارضة قوية من السلطان برغش ساطان 
زنجبار فى بداية الأ » فقد قال برغش «١‏ تن نود صداتة بريطانيا ءوليكن 
فيا تطلبه خراب لناء وسيثير السكان علينا ٠‏ فإذا رأيتم تنفيذ ذلك بالقوة» 
فنحن نسل أمر نا لله ء إذ ليست لنا قوة نعارض با , مطانيا » , 


١ا/ؤ‎ 


وحاول السير فرير إقناع السيد برغش بأمرين : الأول [عفاءه مندقع 
المعاش السنوى لمسقط , واستعداد الحسكومة البريطانية أن تتحهل دفع هذا 
المبلغ من ميزانيتها . والآمرالثانى إمكان زيادة الضرائب عل العاج والصمخ» 
ولكن برغش أمار هذه المقترحات اابريطاننة آذاناً حماء . وحينئذ قرر 
الي ري (امتعداء القرة وكام الصرية لبر طايه ملكا غيرة. و نعل 
زنجبار » وتم تفتيش جمرك العاصمة . 


ولما شعر السيد برغش بتضييق الخناق عليه , حاول أن يخفف من 
الشروط البريطانية , ولكن +نة التحقيق اابرلمانة البريطانية أجمعت على أن 
الإلفاء إذا لم يكن شاملا فار >كون فعالا . وفى أوليونيو سنة 1808 » 
مخضت وججة النظر البريطانية عن استتخدام القوة لا لإيقاف التجارة ,لآن 
ذلك كان يتطلبوقتا طويلا؛ و[ما لاجبار السيد برغش على توقيع المعاهده» 
وقد سحب ذإك تصريح منالسير فرير بأن تجارة الرفيق تعتبر من:لك اللحظة 
عملا من أعهال الفرصنة . 


وأخيراً لم يعد أمام السيد برغش سوى الاستسلام وتوقيع المعاهدة 
المعروضة عليه فى ه يونيو سنة 18076 . ول حصل سوى على ترضية بسيطة 
مخصوص الرقيق الين يعماون على مسا كبه وجواز إعادتهم فى حالةهرويهم 
إلى أفريقها(7) . أما المعاهدة فقد نصت على منع تجارة الرقيق بين الموانىء 
الافريقية , ومعاقبة السفينة التى تخالف ذلك بالاستيلاء عليها » ومحاكة 
ربانها أمام نحم التى خصصتها الحسكومة البريطانية لذلك » كا نصت المماهدة 
أيضا على تعبد سلطنة زنجبار بإغلاق أسواق الرق فى السلطنة , وهذا يعنى 
ضمنا بقاء التجاره على نطاق فردى , ثم حماية الرفيق الذين #*#ررون طبقاً 
للمعاهداتم و كذلك تعردت بريطانيا منع الحنود من تملك الرتيق أوالاتحار 
فيه(14) إلا أنه من ناحية آخر ى فان هذه المعاهدة لم تتطرق إلى الكلام عن 
موضوع التزامات زنجبار تجاه مسقط أو إلى تقبيد سلطان زنجبار بالوفاء 


دن 


بأرتياطاته تجاههاء وذلك بالنسبة للامانة السنوية طبقاً لتحكي كاتنم سن 


لجو" , 


وأن كان القنصل البريطانى فى زنجيار قد أخبر السلطارن ,أن مسألة 
إعفانه من مفع المعاش المستحق لسلطان مسقط قد فات أوانمها يسبب طول 


35 20١١2 عناده‎ 


وإذا كان السير فرير قد واجه تلك المصاعب مع السيد برغش سلطان 
زنجيار ؛ ذان مبمته كانت أكشر سهولة من السيد ترى سلطان مسقط , فقد 
وافق الأخير فوراً على مقترحات فرير » ووقع معاهدة معه طبقاً لشروط 
الحكومة البريطانية , ود منحه السير فرير يا سم حكومته مبلذاً يعادل قيمة 
إعانة سنوي ةكاملة من المتأخرات المستحقة له ولق كانت تعادل نحو عامين 
ودبع عام طالب ما السيد ترك » والمدة فى سر فبراير سنة 141/١‏ - 
وهو تاريخ تولية عرش السلطنة - [ل مايو سنه 181 ٠‏ 

وف أغسطس 0# » أرسلت تعلبات إلى امقيم السياموفى مسقط تقعنى 
بضرورة دفع القيمة المتأخرة اياقية ‏ وهى ...ر.ه ريال لسلطان 
م قط وتم دفعبا بالفعل . 

وقد ثار جدل بالنسبة لبعثة فرير , وهل تعتبر حكومة الطند مستولة 
عن الاجراءات التى قامت مها هذه البعثة » ورأت حكومة الهند أن وزارة 
الخارجية تعد مسئولة عن دفع نصف الأاريعين ألف ريال الى أمى السير فرير 
بدفعبا على الفور من المتأخرات المستحقة لسلطان مسقط وكذلك نصف 
'ماسوف يدقع دورياً اعتباراً من فبراير سنة 11000 ء والقول بأن السيرفريير 
: يقم مهذه الاجراءات كبعوث من حكومة الامراطورية ولكن كبعوث 
من حكومة الهند , هذا القول لابمكن قبوله, ويمكن الرجوع إلى الوثائق 
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البريطائية لتوضيح هذه النقطة , ففى نوفير سنة 08+ وأصدر اللورد جر أنفيل 
تعلماتة إلى السير فرير » وبعد الموافقة على إعفاء زنجيار من دقع الاعانة 
السنوية اسقط طبقاً لتحكم عام 187١‏ قال اللورد جرانفيل للسير فرير : 
د أنك فى المجالات المشاءبة مفوض لاعطاء تأ كيدات أخرى لسلطان مسقط 
وأن المبلغ الذى يطلبه سوف يدفع له ستوياً من خرانه بومباى » . 


كا أنهفىمذ كرة بتاريخ م مايو بم وء كتب السير فير بصفته :د الميعىوث 
الخاص لجلالة الملكة إلىز نجبار ومسقط » كتب يوضم وجبات نظره بالنسبة 
لنسوية مسألة الاعانة المستحقة , لمسقط فقال ‏ سوف أرفع إلى نائب الملك 
أن حكومة الند تؤوكد أن إعانة مسقط سوف تدفع بصفة منتظمة مع كل 
المتآخرات من خزانة بومياى إلى مثل نانب املك فى السلطنة »ظالما أنسلطان 
مسقط لايقوم بأى اعتداء على زنججبار , ويتمسك هو وخلفاؤه من بعده 
بالارتياطات الى تعبد مها بالنسبة لالغاء تجارة الرقيق » . وقد أرسلت هذه 
المذكرة إلىل<كومة الهندوحكومة بومباى وإلوزارة الدولةالشونال+ارجية 
فى لندن . 


وقد كتب السير فرير فى ؟ ماريبو ١407‏ إلى وزارة الخارجية يطلب اتخاذ 
قرار من جافب الحكومة البريطانية بالنسبة لإعانة مسقط المستحقة منز نجبار 
وَأغَان السير فربر فى خطابه إلى أنه إذا نمت الموافقة على الاجر أءاتالىقام 
بها « فانه يجب تنفيذها فور » مع تأ كيد سريع بدف ع كل المتأخراتإلىسلطان 
مسقط ء الذى تأثر حكه كثيراً ننيجة لاجته إلى المال, . 

وف 4ه يونيو سنة م١‏ طلبت حكومه الحند من المقيم السراسىفىمسقط 
أن ضخير السيد ترك أنه , ما يسر نانب الك والحام العام أن يضمن لسموك 
الاعانة السزوربة المستحقة على زنجبار من ٠..ر.؛‏ ريال مع دقع المتأخرات 
منذ تاريخ تولى سموك عرش مسقط فى فهراير 180 » . 


0 


إلا أن حكومة الحند رأت بعد ذلك أثها قد تورطت فى دفع هذا المإلغ 
وأنه من اختصاص حكومة الامبراطورية . وقد أرسلت حكومة المند 
بالفعل خطاباً إلى وزير الدولة فى و يرنيو “م١‏ بأنه من المعلوم أن 
ها يدفع للسيد ترك لن يستعاد مرة أخرى من رنجبار , وذا فان نصفهذه 
الأموال غير المستعادة يجب أن تنكفل بها حكومة الاميراطورية » . 


وقد أرسلت صورة الخطاب السابق إلى وزارة الخارجية فى 4؟ يوليو 
سنة مم( ء ولّلشر أى انباه » رغم أن دوق أرجيل نفسة أضاف إلى 
الخطاب أنه , لا يعتبر أن هذا الآمر بحل شك, وأنه من المفهوم أنه تقرر 
من أول الآمر أن النفقات يجب اقنسامها بين خزانة الاءبراطورية وخحرانة 
الهند(؛ 06١‏ , 


ويتضح ما سبق مقدار التداخل وعدم التنسيق فى الأعمال الختلفة بين 
حكومتى الامبراطورية واطند وعلى حد قول السير جون 5 ١‏ أنى الآن 
لا آمل كثيراً أن تحل هذه المشكلات طالما أن العمل الدباومامى الحكومة 
الير يطانية محكمه إدارثان مختلفتان وعن طريق مثلين يتبعون لسلطات 
عختلفة ,(؟١٠)‏ . 


إلا أنه من وجبة النظر الاخرى فانه مئذ عام م١‏ أسسمر دفع هذا 
المبلغ لسلطان مسقط من خزانة بومباى . فالحكومة البريطانية إذا حرصا 
منها على تهدثة الأحوال فى الخليج العرنى » وضع أعمال القرصنة من جانب 
رعايا سلطان مسقط , وكذلك لمعاونته فى دفعم إيجار ميثئاء بندر عباس إلى 
فارس ء والذى أوضحنا أن سلطان مسقط كان قد استأجره منها منذ عام 
موملء وكذلك دى يستطيع سلطان مسقط مواجبة القوى ,الوهابية 0 
وكذلك لتيل موافقة كل من سلطان زنجبار وسلطان مسقط على إلغاء 
تجارة الرفيق فى تمتلكا”بهما » لكل هذه الأمور تكلفت بريطانيا بدفع 


ما 


٠.‏ ٠؛‏ ريال سنوياً لسلطان مسقط , وفى المعاش الستحق له من سلطآن 
زنجبار طبقاً لتحكم كاننج سنة 1871 . 

ولااشك أن تكفل بريطانيا يدفع هذا ا بلغ الستوى لسلطان مسقط , 
أدى إلى قطاع الصلات بين اقليمى السلطنة السابقة التى أقامها السيد سعيد 
بن سلطان - والقى كانت تضم زنجيار ومسقط معاً . مما قمنى على أى أمل 
فى إمكان ضم الاقليمبين » وإقامة تاك السلطنة الافريقية الأسيوية مرة 
. أخرى » ما مبد فى الهاية لإمكان بريطانيا فرض سيطارتما ووصايتها على 
القسمين . 


ما 


المراجسع 
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)1 08 331ألد1 عطغ صة عستطعغدن عجها5 .!18 ,1 ,رطصصدمامن 


9 22 
(فقق .30 .2ج غك .نزه ,مدامصتطعءاقةق .0 .0 
[فقة .ك0 .1ه ,جره رلصة1 متام 
؛؟) دء صلاح العقاد ‏ الصير السايق س ٠ 9*١‏ 
)(ه؟) .20 بج .غك .ره رلسقامسم 


(9؟) دء صلاح العقاد - المصدر السابق ص 1١١‏ 0 ١١11اه‏ 
(8؟) ل ٠‏ وء هولنجروث ب زتجبار ب “رجمة وتلبق د ٠‏ حسن حيثى 
ص ١ ١”‏ 
(5؛) دء صلاح العقاد ‏ الصدر السابق ص ٠ 18١‏ 
٠. 118 (2‏ لورعهع (.2 .1 ر,وء[عدطن) 355  )‏ 1م155 
0 -159 .ص .م ع120 عكها5 عطةا مه جقطتتصدة 
زد*) دء جمال ز كريا قاسم المصدر السابق ص 558 ٠‏ 


)؟ي د شاك دن نظا 


ةا ده جمال ز كريا قأسم |- المصدر السابق ص 514 ده نلون . 


:م 18.8 امع اماهومة18 أمعنوء5 عه 20116251 .1 .0 1.2 ١.‏ 
تامعاقة ]1 166 070 للمجأوعع509 20 عمتهةان) طوتعاعه1 عط ده .معلل 
طنط 02 320 بقتطدعق 5ه م016 عط انه مع5 ع8 عغة ؤن وعرورزة 
عسدة عط 05 550265 معنغوء/لا عط 4ه ع1[مط؟ عذاء مغ ستدن سمتاموع18 


0 


' شمفتدم عجد 16 جعناة دم أهدم0 مموعقف هط وستمماعم ,همة 
,10 طعمدكة .56212161 -0 .1 هعطغ كنت ع5 عط جره1 1ع نسضيم 


1874 - 

وهم عهم) .2 .8 .وع10 6غممع56 فى 20118631 .كا 0 8 
17ل .عاءأكامدظ .5 .]2 ,الآ ستشاريم) 7ط مسناقصو«مدعكة لمزامع20 
.6 ,م .1868 ,185 

649 .9 21 .701 .فك رره ,دمكاطماتق 


ام 515 2201 دع1135 2ه ,مسرع8ة 2 22 ..[ .0 .1 

1 .م 1868 ,20 917[ مومه .8 .8 .تائف 
ك6 .5 .م ,لامعتطعاتةق 
زوع 9 .م مك .جره .31 .1 ,رطسدمله6 


1. 0. 1. 38. 2. .للا منهامةن) زط ,مسعكة‎ 28.5. )4:0١( 
7رآتال عام تامو‎ 15, 1868. 2 6. 

)4١(‏ م.م ناته .م0 «ددوتطعاتف 

(؟4) د . صلاح العقاد - المصدر الابق س ٠ ١٠‏ 

(9:) لمتسعلقهمن) .2 .8 .وء1 أعمم56 6 1مم ناو ..آ .0 .1 
//ا.[ لوتقاعرعء5 [موع تاه 57 مسعكة تهلومء2 0هة أددمدكة ,تقطتجمع2 
٠‏ .م .1868 156 317[ عودك1 

(: 4) ملهنخدء50هم) .2 .8 .وء1 غعمه56 8 1م2116 ..آ .0 .1 
وععسلءط .1 .1 اكلا ممتومعء فط1 لمة وتطوعفة ,عتطتجطضغ2 .مدسعئكر 


,3 .م ,1368 ,15 517ل .0 .1 


(ه:) حهم) .2 28٠‏ .وع(1 غعرم56 560262 8 لوعتاناه2 ,.آ .© .1 
عطا عستةلندىه< وعطعندموعء 01 كأكدعق عط جره .مممعكة .لمغخده3 4 
,15 لالدل .ع1 .1 18.0 .كوط مسد 8 تمعكدكلا 1ه سستمكئة 

.1-2 .م ,م .1868 

(جع) 220 .8 صوو2 كغعمه5 © لوع هتامم 12 .0 .1 
أدعلاتاءعم زط ممسدعللا .مزكنه2 قمة غدعددكة ,عتطتحمه2 ,امتتمعلخدمه 
٠ 5 1‏ .م .1868 .156 17نال 'عتوهكا .آلآ .[ .وتماومومعة 


).5 82 اموه غوسه5 8 لممتائزوم ,1 .0 .1 
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,18 علهل 3 د ا ا 00 .مصوقة .لمتامهفظومة 
,6-7 .هم ,1868 

(448) 2 .8 مع ©هعرمء5 2 [همتاتاآه2 ,آ .0 .1 
7ط .وضعك .خنلومء18 كقسة غمءدنكل1 ,عوطتخحصدتثك 121[1أصعلتلمم) 
,2 .م 1868 158:0 لإثدال .عرزمقط .لآ .31 .تسماوعءء 5‏ 1نهاتامط 

(وغ) .2 585 وع2 موود © 20112001 .1 .0 .ل 
,15 979آاق ,عاأعاساقة18 .5 .2 .لآا 9ط .مصصعكة .لتتأسعلكدم) 
.6 .م .1868 

)2600 2 .85 لمع1 غعرمعء5 © لمعتائآه5 .1 .0 .1 
5ط متتعكة1 .وزوتةء سه 184563 ,كةطتحصدت ‏ .[تتأصعل مدو 
.2 ,م :1868 لاقة بإآنال .ء7مك1 .777 .ل .لإممعممء 5‏ امعتغتامط 

)وه 82.2 .ه10 غميعه5 526 1م2011 ,1 .0 .1 
#سأ تمع ووطءغدوععل 5ه 45هعل 6ط ده ,مصعكلة .لمتأامعءقتئممه 
,15 علدا[ ,م15 .8 .11 ,عدةطتحسده2 5*6 غعععدالاآ 01 متدكئد ع 
.م .1868 

(9ه) ملة[ادعقتكدمن) .2 .8 .وعها أونسة5 غه 1ه1160ه20 .آ .0 ,1 
وععمةظ ,1 .8 .014 محرزوموط عط لسة متطوعة ,مقط جمدت .مصعكة 
.4 .م .1868 ,15 لقال .0 .1 

(ه) ملمفقدعلقدهم0 .2 .2 .جوع غمممه5 6 لمعتاتاه2 ..[ .0 .1 
و20 017[ .عممع27 .8 .15" .ومتدككقة عقطتعددج 0صه غمعكن85 ده ,مصدعكا 
.9 -8 .هم ,1868 

(:ه) المأصعل دهن .2 .8 .وع18 غع2ن56 عه لهمغ6زاه2 .1 .0 .1 
ملظ .2 .131 انا صورزومء<2 عط قسمة قتطوعمق ,عةطتوهدت .مصعال 
.4- 8 .وح ,1868 ,15 #رلدل ,.0© 1 

)هم .2 ,85 .م16 غعميعع5 5 110021ه5 هه[ .0 12 
,24 لإللال .عتصنن) .17 .و1005 © عدطتحصدت .ممصععللا لتدغصع لخدم 


.1 .صر .1868 
(ه) دء صلاح العقاد_, زجبار ص 4ك؟١ ٠.‏ 
(19ه) لت مكمه .2 ,2 .ع1 أععمء5 6 لمعتاناه5 .1 .© .1 


.[فعسوظ .1 .18 انان سقاومء2 عط قطة حأطوعة ,نةطتحصدت .ممسعكلة 
4 1 18368 ,15 0117 ,0( .1 


(ؤهة) .45 .2 مأك ره ,عصوك 
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زده) لأعتتمعةقدمن .2 .8 .جو غعوع5 8 1معائ[ه2 1 .0 1١‏ 
“لاتقأع 50 [دعكتان2 57 رمصسعكة .مدنو قصة غقءعوتكلآ1 ,توطتهصوة 
.4 .3 .1868 .نكا لول .6ر22 .]17 .ل 


619 لقاع 6م00 .2 .2 ,م18 أمعه5 6 ادعتز[ه2 .1 .0 .1 
روععصاءظ .1 .18 0015 , سمتوعء عط ق0سة تتطقعق نقطئصدع2 .مسعالا 
.5 .2 ,1868 ,15 17نال .0 .1 


(51) “لمتامعةقممن .2 .8 جو غعممه5 6 1اوعتاتاه2 .آ .0 .1 
7 وتمامة5 لمعتغتاه2 9ط ممعلة .قزعرةء هه غدعءكتكلا ,رتقطتمموة 
.3 .م ,1868 .15 17تال .76و13 


(؟2) ملمتتمع ققدم .2 .3 .ومدوطئآة +ومع56 عة 20118051 .1.0.1 
6 .1 .1 انا سدزوك28 عط لسة 3زطدعة ,عدطلخهدت ,مصعالاً 
.5 -4 .مم .1868 ,15 ترلدل .0 .1 


(1) أعتامعقكدم) ,2 .1 .جروط أععع5 © [1دعكغزاوط .1 .0 .1 
7 .مقاعم56 لوعتلتامدم :9ط .ممعكة .هلد 0مة غوددم1 ,عوط تمسدة 
.3-4 .مم .1868 غ15 زانال .عبومظط 


(54) لقاخصعء0 ققدم .2 .5 .م16 غأعنعع5 6 لهمعتاتاه2 ..آ .0 .1 
-113062م .1 .1 لن0 سقزومعم عط لصة قتطدعة عدطأحصدت ,مسمعكز 
.5 .2 .1868 ,15 1017 .0 .1 


(ه) .2 8.2 امعط[ عجمع5 6 لوعنلئلاهم .سآ .0 .1 


قط عمتلهودوةء وأطعتدمدء0 1ه 5ال2مع عط ده ,مسعكلة .لدتامعلتتمهم) 
و15 لإلتال ,ع8»5 ,8 .18 .عةطلجصدت #2 كتعقتاتس 01 5زتدائلد 
.7 .2 .1868 


له 1ه 2 15.مع2 ععنوء5 ع أمعناتان2 ,.[آ .0 .1 
٠212م‏ .1 م8 كلنان صدتدومة8 عط لمد وأطدعةف ,عدطتعمدت .مسعلة 
7 .0 1868 ,15 لإلتال ,.0 .1 


69 2 832 امع غمممع5 8 [بعناناه2 م1 .07.060 
عط ومتلعدوعع 5عطعغوموء1 01 مألعدة عط ده ممدعكة .تدمع تدم 
.8 ,15 وللال ,ع7862 ,83 .18 ,وطزعصوت © أدوقملة1 4ه كتنولكه 

١‏ .5-86 ترط 


ما 


(4) .2 85.2 ,وعطة أععععء5 © لهوعء20116 .آ1 .0 .1 
5 65ط0 3م365 01 02215 عطا ده ,مصعكة .لمتتمعة قوم 


,15 1985ل[ .ومع2 “131.3 .عدطتجممة2 © غمع55ة3 1ه ونتملئدج هط+ 
.7 .2 ,1868 


(ه) ؛لمتسعلتده6 .2 .8 .ع1 ععرعءع5 2 [مماتاهط 8 .1.0 


,مادم .1 .18 .1[د6 سقتدمعم عط لمة متطوعة ,عقطتعصدت .مممعللا 
.6 ,0 .1868 ,15 تإلتاك ,0 .1 


(,) 22 8.2امه»2 غعنن5 همه لممقنامط .1 .0 .1 


نا .©) كةطتتصد2 لقته طدوقتطلا كلن) صقنومء2 ,لمتتدعلمخممى 
1 .4 .م 1868 ,17 تزلتال 


(01) للمتامعلكقم 0 .3 .8 .جوء2 غعسه56 © 1تعكتاوط .ة ,© .1 


ل لان دا سانا 562538٠‏ 320 غهع10115 ,2821533 
.4 .م .1858 156 17ثال .عومكة .17 .ل 


أفق4 2 ام -265 ع5 © [ه0زره2 ...1 .0 1.2 
5 وعطلغدم065 2ه كأنتمدعل هط يرن .وصوكة .لمنخمدعق دوه 


017ل .م3:62 .23 .11 نهط ممت 822 113535 يهن ورتطتحج 0ط 
8 ,15 


(؟) .ل8[خمعة مم0 .8.2 .وع2 أن 2و5 2 1ه6ئ[ه2 .1 .0 .1 
٠‏ .2 .1868 ,15 كول[ ,اعافد .5 .11 .797 بوط .مصروقة 


(:؟) القنخصع لهم .8.2 ,جرء2 نأعنه5 عت [وونائامط .1 .0 .1 


“لآل .لاتماومعة5 له66ئ1ا0م إط .ممدوكة متمو2 همه غمع5ه15 رعدطتمصة2 
1 .4 ١م‏ 1868 +15 ونال .عبرك1 


(ه/ا) ٠اقتأم‏ لهم .2 .8 .وء2 ؤميوء5 غ أمعناناوط ,5 .0 .1 
0 85 ,ا .610115 سقتويعم عط لسة وتطدعة ,تتطتومة2 .مسق 
-6 .2م .1878 ,15 17تال 0٠‏ .1 


(5) لقنغسعلظقمم» ,2 .8 .وء2 أعيئع5 8 [ممتاناه5 ..ة .0 1 
,17 8لهل ,© ,© ونوطتوصدت2 © غوهوه35 ,0115© ومنو ,مصوكة 
.5 .م .1868 


(9/ا) م . صلاح العقاد ‏ زمجبار س 8؟١‏ . 


عكر 


زوب 82-20 لم26 م5 © الممقامم .1 .0 .1 
.0 .© عوط مدعت © أقعءدتكا :آ1ن سدزوععم ,مصعكة .لمتأاصعل ققدم 
.5 .م .1868 ,17 لإلتال 


6. 1. قد دآ .وستققطن) طامط © ,]2 .1 امداله5‎ )75١2 
وعتككة 01 056 مرعامدظ عط هه اسه دعغه177‎ 2. 


)200 2 .8 الوع2 اعرعه5 2ه ألومعتلتاهم .لآ .0 ع1 
تعقط أقطء”7 قطه غهع5ت16 ,011 ستزكمعم .مصعكة :لدناصعل لصم 
.1868 ,17 الإلدل 2 .© 


1. 0. م) الدنخدع لخدم ,8.2 .و16 غوممع5 6 لمعتقتامم ,لا‎ ١) 
لالآر[ ,ماع56 لمعتغنامم 57 مصعكة .دزوء2 0م غمعقتكة ,عو اهمه‎ 
,مم ,1868 ,أقآ ادال .عنرمكال‎ 2-5. 


(؟4) 2 .8 ,و16 غ6ع2ءه5 26 1هغةاهدم .ا .0 .1 


عط أجهة7 كمه غقعكلكة ,كان سقزقعرعم ,ممعك8ة .لدتادعلتلهه) 
,5 رم 1868 ,17 وله[ ,© .© 


(غ) ملمتدعلقمهمن ,2 .8 رجءع2 غمروع5 8 لمعتاتامم هآ .0 .1 
.7 .م ,1868 ,15 لهل تامتسافمظ ,5 .125 ,817 عوط ,مصسعللا . 


(غ4) ملمتاسعوقدم) .2 8 ,وعلآ غأعى56 اسه 1و4 11مم .1 .0 .1 
,17 517[ .0 .© لتهطأمصدت سه غو0قتلة1 ,كلنا صدزلومءط ,مموعكا 
,8 ,م ,1868 


(١م)‏ ,2 .8 ,و16 غعمء5 © [معتاتامم .1 .0 .1 
5 كقعطءغةم5ع0 01 قأأمميل عط صن ,مصعكة تمدع ة هدم 
لقتال ,مععع2 8.2 .181 عقطتجسدت 26 نمومدكة1 4ه كستدككم عهطه 

15, 1868, «,. 2 


(83) 1ط مم0 ,2 .8 ,جع غعرعع5 2 لوعتنامم [١‏ .0 .1 
8 .م ,1868 ,15 لال زعا زوطمدظ ,5 ,14 رلآلا 9ط ,رمصعكة 


(لاة) ملمتأهعلبكدما) ,2 .28 ,يء2 غوىء5 » 1م2011 ..آ .© .1 


قكقة11 عغطا عمتلتدوع 5عطغهمدع0 01 كعقوعق عطا طه ,مصعك1 
,5-3 ,روم ,1868 ,15 تزلتال 126:6 13 8 ,جدطائومةت 8 غخددومهكة آه 


نذا 


,لقتاهغةقمههم) ,2 ,جعء2 أعموء5 ع 1م2015 .ا .0 .1 


(44) 
.8 .م ,1868 ,15 17ل عكاأعتسامدظ .5 .121 .7/7 69 ,ممم ع للا 


(45) ,32533 .2 .8 ,و12 غأع562 غ6 0111م 1٠.‏ .0 .1 


,127 ريق ,كل ,تزكةأة 5602 70111151 59 ,متطعآلا ,515ةهم 250 أدهمقتالا 
.3 .م ,1868 ,155 تزلنال 


(5) ,لقتأسعلقهدمن) .2 .8 .وعآ أعن و5 2 521تاهم .آ .0 .1 
بعتضتعم .1 .8 ,كلاد ستتؤععم عط لصة حتطمعمق “2وطتصدت ,مددعاة 
1-2 .رم .1868 ,15 17آال .0 + 


زوه)- 82 .8 مجرة2 أغهممء5 86 لصن 11وم .1 .0 .1 
7ط .ممعكة ,262512 ل0صة أوعكمكة ,نةطتعصد2 .لوتاص6 ومن 


زم .1868 156.2 017[ .عيفكذة اللا .ل .لإجماعموهم5 1و اتاوط 
1-47 


0 ا 0 ا ا ا 2 51 7 
1ةلناقه 0 ك4هة تإعمدهة عدطأعمدج .1 .150 ,33 رمصع 11 
٠‏ .« .1860 ,17 غقتهسسةث .11 .77 عم .قعكمومع85 


(59) د . صلاج العقاد ‏ زتجبار_ ص ٠ ١١5‏ 


(58) 14.20 3.6 امعء2 غممعة5 #6 [موننلوط .1 .0 ,1 

طعادوعة1 5عره:8 عزة مز عمنادملمم18 م56 ) ,1 .105 .مم31 

سعط هز ,211 .م .1878 4ه 68 :210 مل[طعتمم 12321 + 
ل اف 


٠. ١١ش د. صلاح العقاد . المصدر السابق  س لاه‎ )١9( 


0 .متطعالا .14 .8 .م182 زويوهن5 8 201:31 ...1 .0 .1 


.177 عل .5عقموم1 عن نمدم امه تإعموعم عوطئج م7 .1 ,ويد 
2 .2 .1808 ,17 غأكتعتاظط 


زاة) د ٠‏ صلاح العقاد ‏ المصدر السابق ناص 1١5١-1١68‏ . 


(4ة) 2م ,1261065 01 «متاءء011© .لق .6.0 ,ومكتطوغتة 


8 سلتتارططينه11 همه 12015 0 قتتاهاءع كلهد5 قصة كاسعصيووع 
21 ام ,كك .701؟ بوم سيو 


الذ.. 


(وو) .مصعلا 14 85٠١‏ ١م186‏ غعنمء5 6 1م0116 .1 .0 .1 


.777 عن .2565عم82 16 لتتاكهم) 220 لإزعدععمة 53 جمدت .1 .0ل8 
8 51ا4118 


٠ ١51 دء صلاح العقاد  المصدر السابق ص‎ )٠٠١( 


1. 0. -0صهلة .14 .8 -مع82 غمجمه5 2 1وعقتاه5 هآ‎  )٠١١( 


.11 .له .2565ه6ط2اا 1216تاقده6 لمهة توعمعوة عوطتعمدت 1 .20 
.2-4 .مم ,1876 ,1 أ5تعتتق 


(؟ 6٠١‏ ) امتاس دمن .2 .2 .معلا أعععم5 62 1ه تلاط .1 .0 .1 
1257عت0ع5 20111031 69 :متصوكلا ممزودء2 يخ غوعقدكلا ,تقطزت و2 
.م 1868 15 مل ,ءيجم .797ة .ل 


وال 


أعداب القمصان الماونة فى مصر 
14 - /ة١1‏ 
لل مركتو يو ثاده لبهت رار ىه 
أستاذ التاريخ الحديث والعاصر المساعد 

كلية البنات -- جاءمة عين شمس 
عرفت الحياة السياسية فى مصر لنحو أربع سنوات متدة بين تماية 
عام ١97+‏ ونهاية عام 17و ظاهرة فريدة تتمثل فى تشكيل جماعات من 
الشبيية على أنماط شبه عسكرية هى التى عرفت « بأصحاب القصان الخضراء » 
التى أسستها جمعية مصر الفتاة » و « أصحاب القمصان الزرقاء » التى كونها 


ومصدر التفرد أنه لأول مرة فى تاريخ مصر المعاصر ء ورا لخر مرة 
قبل عام بهو »ع تتشكل مثل هذه التنظمات السياسية ذات الصبعة شبه 
العسكرية عل نحو على ٠‏ حقيقة اا سياسية معيئة إلى تدريب 
جموعات من شما ظٍِ عسكرياً خلال الأربعينيات ومطلع السنيات (بالذات 
الاخوان المسليين وجماعة مصرالفتاة) , إلا أن هذا التدريب كا يلاحظ كان 
تم فى الغالب بصورة سرية » أو كأن يتم لمبمة محددة بمرافقة الساطة | حدث 
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بعد إلغاء معاهدة 1975 حين ميون المكومة الوفدية لسائر ابلماعات 
السياسية بتدريب أعضائها ل السلاح ضد الوجود البريطانى بعد أن فقد 
شرعيته عل ااتراب الوطتى المصرى . 

وتسنازم محاولة المتابعة التارخية هذه التنظمات السعى أولا للتعرف على 
المناخ السيامى الذى ظبرت فيه , والسعى ثانا لتحديد هوتها . 

فما يتصل بالجانب الأول - المناخ السياسى ‏ فإن ظرور تلك اللماعات 

السياسية على نحو لم تعرفه مصر فى تاريخها الحديث إنما يقسق إلى حد كبير 
مع أوضاع الوطن المصرى الداخلية ء ثم مع التغييرات العالمية ااتى سادت 
خلال فترة ما بين الخخربين . 


فىمصر : كانت هناك أكثر من حقيقة تسر من إمكانية ظبور 
تلك الجاعات : 

١‏ - هذا الظبور مر جانب كان طبيعياً وعبد حكومة صدق بكل 
ما أحاط به من سسياسات قع للقوى الشعبية قد بدأت تبتر قوائمه ( ١١:‏ )ء 
وقد صحب هذا الشعور بالاهدزاز سعى من جانب القوى السياسية ف البلاد 
لاستخدام أسلحة أخرى غير الا سلحة التقليدية اىطالما اعتادت استخدامها . 


القصر : تآ كد من فشل سياسة ه خخلق أحزاب للسراى » وقد صدر هذا 
التأ كيد من فشل نجربة حرب ١‏ الاتحادء خلال العشرينيات » ومن فشل 
تجربة حزب ه« الشعب » خلال الثلاتينيات , وهى الأاحراب الى دأبت 
صعب الوفد على تسميتها « بالأجواب الصناعية2؟ » . 


من م فقد عول الملك على أن يطرح هذه السياسة جاناً وأن سير قدماً 
فى سسياسة تستهدف استقطاب الشباب المصرى » وقد تصور أن إمكانية تجاح 
مثل هذه السياسة الجديدة مسورة علل أساس أن جيلا جديداً من الشبان قد 


ا 


و ظبر غير ذلك الجيل التى عاصر ثورة 1و١‏ وشارك فا بل وضييا 


وترسيت فى وجدانه ء فيا ومنهاءكل مشاعر انولاء للوقد . 

والوفد : باعتباره القوة الشعبية الرئيسية فى البلاد وأئ زعماؤه بدورم 
أن اعتادم سب على « شعبية عزلاء» جمل بالإمكان وباستمرا:. ضرب 
هذه الشعبية وسليها من أى قيمة بما تأكد تماماً خلال « عبد صدق » بكل 
ما بميز به من لا شعبية . 

من ناحية أخرى فلا شك أن عل أعداء الوفد على استيدال وسائلهم 
القديمة بوسائل تتمثل أساساً فى ١‏ تنظمات الشبان » قد أثار هواجس القيادة 
الوفدية كا أثار حميتها ما دعاها إلى اصطنا ع وسائل الآخرين فى استقطاب 
الاب فكان تنظم د القمصان الزرقاء» الذى تشكل من الشبان الوفديين 
تسجل هذه الحقيقة وثيقة طويلة كتبها ممثل المندوب الساى البريطاق 
فى القاهرة تروى قصة أصحاب القمصان الزرقاء وجاء فى أوا « إن هذا 
التنظى قد تشدكل خصيصاآً مواجبة تنظم القمصان الخضراء وإعادة نتفوذ 
الوقد المتهاوى على الفسان0© 6اء 


+« هذا الظبور من جافب آخ ركان طبيعياً والجيل الجديد من الشبيية 
المصرية برى ثورة 181 قد أخفقت ف بلوغ أهدافها بإحراز الاستقلال 
المرجو للوطن . وقد رأى أبناء هذا الجيل أن ذلك الإخفاق قد نتج عن 
تفتت الجببة الداخلية وما استتبع هذا التفتت من مناورات مكنت الوجود 
الاحتلالى البريطانى من الاستمرار . 

ومن ثم فقد طرح بعض أبناء هذا الجيل تصوراً مؤداه أن لا سبيل 
لمواجبة كل الفشل الذى ليه العمل الوطى خلال السنوات السابقة إلا 
بالوحدة الوطنية وأن هذه الوحدة الوطنية يمكن أن تبدأ بالشباب . 


بدو ذلك واضحاً منيموعة المقالات الى امتللات بها جريدة «الصرخة» 


أذ 


بعك 3 أصبيحت لمانا الخال بعضص الشباب الذين ليوا بأسم مصر الفتأة منِذ 
٠‏ أكتوبر عام مم١‏ , والذين باوروا أهدافهم ونشروها فى الجريدة 
امن كورة قبيل نهاية نفس السنة وكان أولها « أن تجمح اشاب ق صعيد 
وأحن0) 

م هذا الظبور من جانب ثالث كان ينسقماماً معالتغييرات السياسية 
الالمية وتأثير هذه التغييرات الواسع على طبيعة حر كه السياسة المصرية » 
فيا شردت العشر ينيات نجحاحا كير أحرزه « أصحاب القمصان السوداء » 
ف إبطاليا إزحفهم المشهور عللى روما وا ( ومكينهم للحمرب الفائى 
الذى ينتمون إليه من الحصول على السلطة » شهدت الثلاثينيات تنظيات 
الشياب النازى فى ألمانيا وهى تعصف بأعداء الحزب وتمكنه فى النهاية من 
الاستيلاء على السلطة فى بلاده ( ٠ ) ١97+‏ وسدو تأثي ر كل ذلك عل استعارة 
النسمية د بأصحاب القمصان » خضراء أو زرقاء ثم تنظياتهم 1 
أصحاب القمصان . 
عموماً إلا أنه كان أكثر تحليقاً فوق رؤوس أصداب القمصان الخضراء من 
رجال مصر الفتاة عن أصحاب القمصان الزرقاء من أبناء الوفد . 


السيب فى ذلك طبيعة الوفد باعتباره حزياً ليبراليآ يؤمن بالديموقراطية 
خاصة ووراءه دعم شمبى هائل لا يحعله فى حاجة إلى الوصول إلى السلطة 
من خلال الأساليب الفاشية » وتنظم « القمصان الزرقاء » من هذا المنطاق 
5 ميمته فأ تصوره زعماء الوفد وتؤكده الوثائق الريطانية حمابة الخالبية 
الشعبية التى يتمتع بها من أى محاولات دكتاتورية لشوييا: 


4كا 


بق بعد ذلك اهام أصحاب القمصان الخضراء بالفاشية » والملاحظ 
أن هؤلاء ظلوا منذ 0 الأولى لتنكوين جماعتهم يسعون إلى نق هذا 
الاعمام, قيكتب أول مؤسسى الناعة ( فتحى رضوان ) فى فبراير ع١‏ 
يقول د الفاشستية على أبة حال بضاعة [يطالية ونحن تقاطع البضائع الأجندة 
جميعاً بغير استثناء » إ رد كل ما بيننا وبين الفاشيست من شبه » هو هذا 
القييص » على أن القمصان عرفت ف التاريخ قبل أن يعرف رئيس وزارة 
إيطاليا , والتحية التى نرفع بها أيدينا هى تحية مصرية قدرمة قبل أن تسكون 
تحية رومانية . أما الأصول والأاسس والةواعد فلسئا نقد فها أحداآً 
ولا نقتسها من هيئة ولا أمدِ©» , 


ينق الاتهام أيضأ ه حافظ محمود» وكان رئساً لتحرير الصرخة بعد 
أن أضحت الناطقة باسم « مصر الفتاة» . . يول حافظ مود فى كتاب 
أشبة بالمذكرات صدر له مؤخراً « إن هذا الحرب - يقصد مصر الفتاة ‏ 
باجم فى تاريخ الاحزاب باعتياره حزبا فاشيآ لسبب بسيط هو أن جماعة 
مصر الفتاة بعقلية شبابية ميكرة كانوا قد اتخذوا لانفسهم زيأ خاصاً وهو 
القميص الأخضر ء وكانت القمصان الماونة إذ ذاك هىشعار النازية فى ألمانيا 
الهتاربة وشعار القيصرية فى إيطاليا موسوليتى » . 

ويستطرد حافظ مود قائلا « والمقارنة هنا مقارنة ظالمة . . فالفاشيون 
فى ألمانيا و[يطاليا آنذاك كانوا يحكون أو يطلبون الحك . با كان حزب 
مصر الفتاة يطلب التحرير . كل ما هنالك أن هذه الجاعة من الشباب كانوا 
يتطلعون إلى الجندية فى وقت لم يكن التدريب العسكرى فيه قد ظبر فى معاهد 
التعلم » وقاموا مم هذا التدريب لانفسبه2» 

لكن وعلى الجانب الآخر إن هناك ما يدعم وجبة نظر أولئك الذين 
ذاو | جماعة مصر الفتاة وتنظمات القمصان الخضراء جماعة وتنظيات فاشية . 


ال 


فإذا كان التطرف ف'القومية ركيزة من ركائز الفاشية فإن مصر الفتأة 
قد تطرفت فى هذا السبيل إلى أقصى حدود التطرف . 

فتحت عنوآن د الميادىء العشرة لى تكون جندياً من جتنود مصر 
الفتاة » التىظلت تنشرها صحيفتهم جاء فى أحدها ١‏ لا تشتر إلا من مصرى ‏ 
ولأتلسن إلاما صنع فى مصر » ولا تأكل إلا طعاماً مصرياً » وجاء فى آخر 
« احتقر كل ما هو أجنى بكل نفسك وتعصب لقوميتك حتى الجنون » 2 
مصر والسودان وتحالف الدول العر ببة وتازعم الإسلاه0© 2.6 


ونخت عنوان « مفاخرنا 55 احفظوها أيها لقاب وآمنوا با قصبح 
عصر فوق أجميع » تمتلىء صفحة كأملة من جريدتهم بصفة دورية ونتحدث 
عن مصر منبع المكلة وقائدة الإسلام ه وهى الى ستصبح فوق الميع ... 
رغم ف الجيع9) 5 


سبب آخر للاتهام يتصل بطبيعة العلاقة بين مصر الفتاة وبين الآ نظمة 
الفاشية وبالذات النظام الايطالى, حقيقة ان جماعة أصحاب القمصان ‏ 
الخضراء فى سعيها لنق الشبة قد ظلت خلال المرحلة الآولى من نكويها 
تماجم النظامين الإيطالى والآلمانى© إلا أن قيادتها أقامت بعد ذلك 
نوعاءن العلاقات مع مثلى حكومة روما فى القاهرة , يوكد هذه الحقيقة 
التصريح الذى أدلى به النحاس رئيس الوزراء المممرى فى مجلس الئواب 
مجلسته المنعقدة فى ؟١‏ مونيه ١47‏ وجاء فيه انه « يت لوزارة الداخلية أن 
جعية مصر الْفتَاة تعمل لساب دولة أجنهية ضد مصلحة البلاد»*©: ويسجل 
تقرير بريطانى أن تلك الدولة هى ايطاليا وأن النحاس باشا أدلى بتصريحه 
هذا بناء على معاو مات تلقتها الداخلية المصرية عن اتصالات بين الجعية 
وعثلى ايطاليا فى مصر »© ويذ كر تقرير بريطانى آخر بالنص قبل ذلك 
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بشمر ( 7١‏ مأيو ) «١‏ ان السلطات الإيطالية قى مصر تبدى إهناءاً بالجولة 
المتتظرة من أحمد حسين وأتباعه,«0© . ولا شك أن تأ كيد هذا الإتهام 
هو الذى دعا إلى الحجر على حرية أحمد حسين وصحبه خلال أغلب سى 
الحرب العالمية الثانية بعد ذلك . 


من ناحية أخيرة فإذا كان المفكرون الاشتراكيون قد رأوا أن 
الفاشية فى إيطاليا أو لمانا فىجوهرها إِنما تمثل إحلال ديكثاتورية سافرة 
للاحتكارات الكبرىحل الدءوقراطية الرأسهاليقوهى بذلك نقوىماكزها 
مدعومة بكبار ال رأسماليين ولا تحقق مطلمًا وعودها حمابة « الرجل الصغير » 
الذى تستخدمه فى الوصول إلى السلطة'"© , وإذا كان رجل مثل الآمير 
عياس حلم » فى سعيه لتزعم الحركة العالية خلال الثلاثينيات إنما كان 
بمثل سعى اليورجوازية المصرية لاحتواء هذه الحركة, فان التحالف الذى 
قام بين ه أصحاب القمصان الخضراء » وبين هذا الأمير المعروف مميوله 
الالمانية602 قد يلق ظلالا من الشكوك عن أنهم قد حاولوا أن يلعبوا نفس 
الدور الذى لعبته كل الفاشية والنازية فى الجتمعات الإيطالية والآلمانة . 
ريمال تلق الحاولة نفس النجاح إلا أن ذلك لا يدعو إلى تبرئة مصبر الفتاة 
بقدر ما يمكن القول أنه تج 'عن أن طبيعة تركيب البورجوازية فى مصر 
كذا قدراتها قد اختلفمتعن طبيعة تر كب وقدرات الطبقات مشلاتها فى كل 
من إيطاليا وألمانيا مما أصبحت معه سنداً ضعيفاً لخر 5: كان يمكن أن تعير 
عن مصالحبها . 


ظرور أصحاب القمصان الخضراء : 


صدرت أول دعوة لنشكيل جماعة « أصحاب القمصان الخضراء» فى 
دلسمير عام ععول ق جريدة الصرخة نحت عنوأن « ذو القميص الاخضر 
أو جنود مصر الفتاق» . 


اما 


وقد تضمنت تلك الدعوة الأهداف منها وكانت ه أن مجمع الشباب فى 
صعيد وأحد ... أن تعودم على أأنظام والطاعة ٠١‏ أن تليسهوم زيآً وكا اه 
أن تنطقهم ينشيد واحد .. أن تجعل شعاراً واضحا وغابة محدودة .. أن 
ترسى طلم مثلا أعلى يحاولون الوصول ليه .. أن تمللأهم [يعانا حقيم .. إيمانا 
بشدرجمعل العمل ٠٠١‏ وأن نحملبم على التقشف وبغض البو والتخنثوالتبتنك 
وأن يعيدوا الله ويفنوا فى سديل الوطن » . 

وتحدئت الدعوة المذكورة أيضا عن طبيعة التنظم الجديد فذ كرت أنه 
يتشكل من أعضاء ويجاهدين وأن « العضوية » حق لكل مصرى برغب فى 
تحقيق مبأدى”ء فصر ألفتاة » أما من يصل إل مرتبة م الجاهد » فبو «١‏ الشاب 
الذى قدم البرهان على أنه يعمل من أجل ربه ووطنه ومليكه » . 


وبعد ذلك بأسبوع تزيد ( الصرخة ) المسألة إيضاحا فنتتحدث عن أألزى 
الخاص للمجاهدين وأنه يتدكون من « قيص أخضر مصرى وبتطاون من 
القماش المصرى وحزأم من الل المصرى »,2 ثم تتحدث عن اطيكل 
التنظيمى العام للجماعة وتسجل أنه يتشكل من + درجات : « القسم » الذى 
يضم ١1‏ مجاهدا , « والكتيبة » التى تنكون من أربعة أقسام » و « الفرقة » 
الى تتشكلمن أربع كتائب ء ثم د اللواء » الذى يضم أربع فرق ء ودالفياق» 
اذى يتكون من أربعة ألوية » وأخيراً « هيئة أركان الجباد» اتى تتكون 
من رؤساء الفيالق9" . 


خلال نفس الشهر ‏ يناير :م9١‏ س يرفع عمثل المندوب الساى 
ال ريطانى فى القاهرة 0 المستر ينكن » مذ كرة مستفيضة إلىوزارة خار جيته 
تضمنت تجموعة هن الإيضاحات م تتضمنا صحف مصر الفَتَأةَ . 

أول هذه الإيضاحات » فما ارتأته دار المندوب السائى . أن زعامة 
الجاعة الجديدة تتألف من يموعة من صغار الشبان المتخرجين حديثاً من 


ايفن 


كلية الحقوق وعلى رأسهم فتحى رضوان وأحمد حسين المرتبطين أرتباطا 
قويا بكل من الحزب الوطنى وجمعية الشبان المسلمين الى كان رآسها وقتذاك 
« عبد اميد السيد » النائب الوطنى . 

إيضاح آخر تضمنته مذ كرة المستى ينكن وهو أن جماعة الشبان هذه 
قد استمدت معظم أفكارها من مقالة كتبا , عمد على عاوبة باشا ء أحد 
رجال الآحرار الدستوريين رأى فيه أن أغلب متاعب مصر نائجة عر 
الاحتلال البريطاى وأعلن أن مبدأه الأسامى هو إجلاء البريطانيين عن 
مصر وعن قنأة السويس والسودان وإلغاء الامتيازات وعدم يجديد إمتياز 
قناة السويس والتوقف عن استخدام أسلوب المفاوضات طالما أنه لم يحقق 
الآمال الوطئية© . 


ويبدو أن هذا الانطباع البريطانى كان انطباعا صميحا مما يتأ كد من 
توثرق العلاقات بعد ذلك بين عاوبة باشا وبين الجماعة الجديدة والذى بدا فى 
اشتراك الرجل فى افتناح الدار الجديدة للجماعة فى نفس السنة ثم فى اشتر اك 
فى الدفاع عن زعمائها أمام القضاء بتهمة التحريض ضد دولة أجئبية مما ترتب 
عليه الافر اج عنم 9 : 
يشير هذا قضية هامة تتصل بعلاقة « أصحاب القمصان الخضراءء أو 
زعامات جمعية « مهر الفتأة : بالتنظمات الساسية القديمة ( ع م مت 
الاثشادة [ليه من علاقات مع ه الحزب الوط » . م مع أحد رجالات 
الاحرار الدستوريين الباررين 0 بالاضافة إل ما عرف بعد ذلك من علاقة 
مع على ماهر الزعيم السام الموالى للقصر ءكل ذلك بلا شك أدى إلى 
تليجتين أُضعقتا الماعة خلال الثلاثينيات « ورا بعد ذلك : 
النقيجة الأأولى : انها أجيرت الجاعة على مواجبة تؤكد كافة الدلائل أنها 


ونا 


اذى تتشكك فى طبيعة علاتاتهم وتصورمم أدوات فى أيدى أعدائه الساعين 
إلى تدمير نفوذه ما نت عنه أن تأصبهم العداء » وسعى إلى تعقبهم وضريهم.. 
وقد بحم فى ذلك . 

النتيجة الثانية : أنه قد تبع الاحساس بين شرائح اجتاعية مصرية معينة 
بطبيعة تلك العلاقات العروف عن الانضمام للجماعة أو تشجيعبا ما فقدت 
معه أرضا كأن يممكن أن تكسيها . 


الايضاح اثالث : الذى قدمته المذكرة البريطااية سدو فى شعور قوى 
من جا نب السياسيين الب ريطانيين فى القاهرة بانخاوف من الماعة الجديدة والى 
يصفها مثل المندوب الساى فى مطلع تلك المذكرة بأنها « تنظم فاثى معادى 
الأجانبوذو صبغة وطنية متطرفة » ثم يسجل بالتفصيل «الخطاب المفتوح» 
الذى وجبه أحد أعداد «١‏ الصرخة » إلى الملندوب الساى والذى امتلا 
بالعمارات القاسية أو ما قصور المستر يشكن أنها عبارات قاسية9© . 


وهكذا ظبر فى ميدان السياسة المصرية « أصحاب القمصان الخضراء » 
وجمعيتهم وقد جذبا مع ظبورهما أهيامات كافة المشتخلين بالعمل السيامى 
فى البلاد .. 


دار المندوب الساى التى أددت خوفها من انبعاث روح المقاومة المتجذدة 
بين جيل الشمبان ,ديد ٠‏ ْ 


بعض الناعات السياسية القديمة التى رأت أن احتضان الحركة الجديدة 
قد يمكنها من استعادة شبامما؛ ولا شلك أن المرب الوظنى كان أكثر هذه 
الجاعات اهتاماً ما دعا صعيفة مثل « اللييرتيه » التى كانت تعبر عن سياسة 
القصر إلى أن تنشر فى أبريل غ١ ١‏ كاريكاتيرا » تضع فيه حافظ رمضان 
رئيس الحرب الوطنى وأحاب القمصان الخضراه فى سلة واحدة ؛ وما دعا 
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السير ماباز لاميسون إلى أن يكتب فى نفس ااوقت تقريبا أنه « إذا كانت 
هناك أى قوة ساسية وراء جماعة مصر الفتاة فلن تكون هذه القوة سوى 
الحرب الوطنى 28 . 

ثم) القصر ) الذى تفيه إلى قيمة الماعة الجد.دة اول بدوره أن يقبناها 
وتتحدث الوثائق البريطانية فى البداية عن العلاقة بين الملك فؤاد وبين مصر 
الفتاة بتشكك , وتقيم شكوكبا على أساسين : أولمما : العلاقة الخاصة بين 
الملك وبين الحرب الوطنى » وثانيهما تأثر برنايح أصحاب القمصان الخضراء 
بالايجاه العرلى الاسلاى وهو الايجاه الذى دافع عنه بل واحتضنه القصر 
ف أغلب الآأوقات90 , 


ولا تلبث الشكوك أرنى. تتحول بعد ذلك إلى تأ كيدات ننيجة لموقف 
القصر المدافع عن حضف الماعة » فقد تدخل مراد باشا سن نأظر الخاصة 
الملكية فى أزيل معو مؤنا الموظفين المسئولين عن مصادرة أحد أعداد 
الصرخة بما دعا المندوب الساى فى القاهرة إلى أن يكتب بأن د هذه اججعية 
تنال عونا خادا من القصر وهى مسألة كانت حل اشتياه ملل وقت 
طويل ردن ” 


ببق بعد ذلك الحزب الشعى الكبير « الوفد » والذى أزيحه : بلا شك 
محاولات استقطاب الشياب من جاب الهوى السياسية المنافسة » وكان من 
الطبيعى أن ادر إلى التحرك فى مواجبة تلك المحاولات , وقد بمخض هنذأ 
التحرك عن ظهور اجماعة الثانية من أصكاب القمصان . 

ظبور أماب القمصان الزرقاء : 

كان الوفد صاحب خطوة المبادأة فى ميدان التنظمات الشيابية خلال 
الثلاثينيات ذلك أنه ميل منيصف بوليو عام و بدأأت الزعامات 
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الوفدية فى تشكيل « لجان الشباب الوفدى » ف المدن والمديريات وقد أخذ 
النقرائى باشا على عاتقه تنظ تلك اللجان لما عرف عنه من قدرة تنظيمية 
فائقة يدعمه فى ذلك ما تضمتته أغلب بيانات النحاس باشا أ نذاك من دعوة 
لشبان للجباد من أجل الفضية الوطنية وحزب الأغلبية9» . 


قد ارتيط إلى حد بعيد بالمقاومة الوطنية لعبد صدق , وكان بالنالى سلاحاً 
من أسلحة تلك/المقاومة . يؤكد ذلك الجبود التى بذلتها أجبزة الحم فى منع 
تشكيل هذه اللجان وإن كانت تعترف بعدم جدوى نلك الجبود9© . 


و بسبب ذلك الارتباط فقد توقف فشاط الوفد فى هذا الميدان مع بشائر 
سقوط عبد الوزارة الصدقية ثم وزارة خلفه عبد الفتاح ححى فى نوفير ١84‏ 


ويعود أههام الوفد مرة أخرى بتنظبات الشراب فى أواخر عبد وزاوة 
توفيق نسم ( نوفير مم9١‏ - يناير>م؟( ) وذلك نتيجة لما تمت الإشارة 
إليه من ظبور أصحاب القمصان الخضراء وارتياطاتهم اللاوفدية » وتشير 
التقارير الرسمية إلى ظوور تجموعات أخرى من الشيان من غير المنتمين للوفدء 
فقد جاء فى أحد التقارير الصادرة عن الإدارة اللأوربية بوزارة الداخلية بأن 
عبد الوزارة النسيمية قد شهد ظبور جماعة قوية من الطلاب فى الجامعة بزعامة 
نور الدين طراف تتلق تعلياتها من اللاحرار الدستوريين وتبتم بها سائر 
الماعات غير الوفدية مثل الحزب الوطى والقصر وعباس حلم وغيرثم » 
ويستطرد التقرير المذكور أن ماك اللماعة كانت تزداد قوة يوماً بعد يوم وأنها 
قد حصلت على كلية من الاسلحة النارية(؟؟) . 


فى مواجبة ذلك حاول الوفد ف البداية أرس بنع استمرار مثل هذه 
التنظمات , وحم النحاس فى حث رئيس الوزراء ه نسم باشأ » على إصدار 
قايون بهذا المنع ٠‏ وتم بالفعل إعداد مشروع القانون المذكور إلا أن 


حل 


عبد الميد بدوى باشارئيس قل قضايا الحكومة وقتذاك قد اءترض عليه فل 
إشدر له المدور؟9؛ ؟) . 

ول يكن أمام زعامة الوفد بعد ذلك سوىالعملعل ٠‏ فل الحديد بالحديد» 
كا يقال : ومن ثم فقدقررت إنشاء تنظم على نسق القمصان الخضراء من 
الشيية الوفدية فكان ظبور أصحاب القمصان الزرقاء . 

وقد أوكل لكل من مكرم عييد سكرتير الوفد وزهير صيرى تنظم 
الماعة الجديدة , ونم اختيار ‏ تمد بلال » الذى كان طالب بكلية الصيدلة 

وينيغى فى هذا الصدد تسجيل ملاحظتين تتصلان بنشأة « أصحاب 
القمصان الزرقاء » . 

أولاهما : القو السريلتلك اماعة وهو نمو طبيعى حك اتصاطا العضوى 
بالوفدء ويذكر نقرير الادارة الآوربية بوزارة الداخلية الذى أشرنا إليه 
بأنه فى غضون أسابيع قليلة فاق عدد أصحاب القمصانازرتاء عدد أصحاب 
القمصان الخضراء ويسوق تقديرا لعددم وقد بلغ أكثر من ثمانية لاف 
منهم ألفان فى القاهرة وأ كثر من تمسمائة فى الاسكندرية وفيا يتدأوح بين 
خمسة آلاف وستة آلاف ف الأقالم 

من باحية أخرى فان هذا القو لم يةتصر على جموع المنتمين وإنما أمتد 
لبشمل رقعة واسعة من بقاع الوطن المصرى . . فى القاهرة والاسكندرية 
ومديريات الشرقية والغرية والبحيرة والمتوفية والمنيا وأسيوط وقنا 
بالإضافة إلى محافظة قناة السويس(١؟)‏ . 

ثانيتهما : ان ظاهرة الانقسام إلى أجنحة التى عرفا الوفد عل امتداد 
تاريخه قد عانى منها بدوره تنظيم أصحاب القمصان الزوقاء خاصة بموعات هذا 
التنظيم الموجودة في المدن » و بالذات فى القاهرة والاسكندرية . 


نتف 


جموعة القاهرة انقسمت إلى جناحين : أوطّْما برئاسة « زهير صبرى » 
ويتشكلتماما م نالطلاب إلا أنجموع أعضائه لم يتجاوز المائتين أما الجناح 
الثانى فيتزعمه « تمد بلال » ويضم بقية أصحاب القمصان الزرقاء فى القادرة 
1٠١ (‏ عضو)» بالاضافة إلى الطلاب فقدكان هذا الجناح الآخير يتشكل 
من « العاطلين والغوغاء وقلة من الجرفيين وعدد من العمال » وقد قدرت 
أجوزة الشرطة نسبة هؤلاء إلى جموع الأعضاء بهمم: . 


نفس الظاهرة عانت منها جموعة الاسكندرية » وكان يتزعم جناحما 
الآول البرت برسوم » وهو عام وفدى » وقد تم تقدير المنضوين نحت 
لواء هذا الجناح ب .هم شاب , أما جناحها الثاق فقد كان برأسه محاى وفدى 
آخر هوه على الحاواق » وإن كان عدد أعضائه لل يتجاوز المائة والخمسين 
شاب . وقد ارتدى أعضاء جناح برسوم جوارب بنية مييزا لحم عن أعضاء 
جناح الحاو انى الذين كانو! يرتدون جوارب خاكية”» . ج: 


وي لعب تهذه الظاهرة دوراً سلبياً فى تاريخ الوفد فقد لعبت نفس الدور 
فى تاريخ تنظيمه الشيابى ثلا فى « أصحاب القمصان الزرقاء » إذ بلغت 
الحدة فى العلاقات بين أجنحة التنظم فى القاهرة إلى درجة العراك المسلح » 
ف يوم ١5‏ أكتوبر ١+‏ ويبناكان أعضاء مجموعة زهير صبرى يقومون 
عضن التدريات هاجميم <والى ٠ة|‏ من جاعة د بلال وحطموا 
فى الهواء "© , 


على أى الاحوال ومع هذه الملاحظات بإيحابياتها وسليياتها فإن ظبور 
ه أصحاب القمصان الزرقاء » بعد « أصحاب القمصان الخضراء » قد استتبعه 


ليا 


ممرحلة من الصراع بين هزه المجموعات أو حوطامما يشكل فصلا طريفاً 


جماعات القمصان الملونة والصراع السيامى مصر : 


ممكن القيين بين م ححلتين من ماحل الصراع السيامى الثى تتجت عن 
ظرور جماعات القمصان الملونة فى مصر . 

المرحلة الآولى وتمتد بين ظبور هذه الجماعات وحتى النصف الثانى من 
عام 5 وكانت ق الأساس صراعاً سن هذه الجماعات بالأحرى ْ بين ( 
أصحاب القمصان الخضراء والقوى التى تساندمم وأصحاب القمصان اازرقاء 
مثلين للوفد . 

المرحلة الثانية ممتد من بعد ذلك حتى نهاية م١‏ حين تمت إقالتوزارة 
التحاس فى ٠‏ ديسمبر من تلك السئة , وكان الصراع خلا ار حول ) هذه 
الجماءات لا بينها . 

ومن دواعى الغرابة أن عاملا واحدآ هو الذى تمك فى المرحلتين وهو 
الذى أدى فى نفس الوقت إلى القييز بدنهما » تمثل هذا العامل فى الساسة 
البريطانية الراية إلى استمرار نوع من التوازن بين القوى السياسية 
فى البلاد » وبالذات القصر من تاحية والقوى الشعسية عثلبا الوفد من 
ناحية أخرى 5 

فتى خلال المرحلة الأولى كان القصر بلك السلطة من خلال الوزارات 
التى أصطنعها بنما كان الوفد يملك الشعبية مما وفر جو التوازن المطلوب . 
وظبور تنظبات الشباب إلى جانبهذه القوة السياسية أو تلك إنما كان بضيف 
مزيداً من أسراب ذلك التوازن » ودن ثم فقدكان هذا الظرور مقبولا إذا 


م يكن مطاويا (1) . 
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وتأنى المرحلة الثانية والوفد خلالا فى السلطة بعد أن شكل التحاس 
وزارته الثالثة فى مابو >م ل ء ولا شك أن السلطة مضافا إلها السند الثنبى 
مضأنا إليهما تنظم شبه عسكرى قد أخل على نمو واضح بطبيعة التوازن 
لاسا إذا ما لوحظ أنه على الطرف الآخ ركان القصر مبيض الجناح بعد 
وفاة اذلك فؤّاد وقد خلف وراءه صبياً صغيراً على العرش لايتمكن 
من مناءأة الوفد وهو خارج السلطة فا الحال وهو يمتلك أزمتها 5 


ولم يكن أمام السياسة البريطافية والاعى كذلك إلا أن تسعى إلى قص 
أجنحة الوفد التى طالت أكثر من اللازم وهددت الاستقرار التقليدى 
للأوضاع السياسية فى البلاد وكانت أم هزه الاجنحة ١‏ ننظيات القمصان 
الزرتاء» وسعياً وراء تحقيق ذلك الهدف من جانب دار المندوب الساى فقد 
قام صراع ممبر حول هذه الجاعة شارك فيه القصر وانتبى أخيراً 
بإخراج الوفد من الساطة وبمنع كل تلك التنظيات شبه العسكرية . 


بيقى بعد ذلك تفصيل الحديث عن كل مرحلة من هاتين المرحلتين 
على حدة ٠‏ 

أولا : م حلة الصراع (بين) أصحاب القمصان الملونة م«م.ه؟  ١+‏ 
لقيامها ء وقد اتخذ هذا العداء أ كش من مظهر : 


(؟) السى إلى إفساد اججهاعات مصر الفتاة » فى خلال شبر دلسمير 
عام مم1( قأم بعض الشسان الوفديين بالمتاف للنحاس أثناء محاضرة كان 
بلةها تتحى رضوأن فى دار جمعية الشيان المسليين مما أدى إلى اشتبا كات 
بال يدى بين الطرفين وغطيم بعض يمحتو يأت و نوافذ الدار » وام تتوقف 
هذه الاشتباكات إلا بعد حضور الشرطة0؟ , 


حلفا 


(0) العمل على إضعاف ٠‏ وجود الخضر» فى مشروع القرش » ذلك أنه 
منذ عام بجوو قامت حلة تاجحة من الشوارع مع رأس امال اللازم 
لتأسيس صناعات محلية وذلك تحت رعاية الدكتور على إبراهم الجراح 
المشبور ومدير الجامعة بالنياية وقتذاك , وقد أمكن بالفعل جمع مبلع "اناق 
لإقاية مصنع للطرابيش . 


ولما كان مجلس إدارة المصنع قد أمتلاً بالعمال من رجال مسر الفتاة 
فقد كان من الطبيعى أن يزعج ذلك الوفد الذى بادر إلى العمل فأجير أحمد 
-حسين أولا على الاستقالة من سكر تار المشرو ع2 ١‏ 


تبع ذلك أن لخر الأعضاء الوفديون فى الاجنة التفيذية لمرو أزمة 
استهدفوا من ورالما التخلص من بقية « الوجود الاخضرء فيهاء فق بيان 
صادر للرأى العام وقعه عضوان2© من هؤلاء جاء أنه قد ظير على مسرح 
رمسيس فى اجتماع عقد فى 11/17/1١‏ لمتطوعى القرش سكرتير الاجنة 
التنفيذية وإلى جانبه شرذمة من أعضائها يرتدون قصانا ه خضراء» فثار 
الشباب لآم وهتف ضدمم . 


ويستطرد البيان بأن مندوبى الجامعة والمدارس العلياوالانوية قد اجتمعوا 
فى م يناير؛م؟٠‏ بنادىالجامعة المصرية وأصدروا بيانا ضد سيطرة القمصان 
الخضر على مشروع القرش فا كان من مجلس إدارة المشروع إلا أن فصل 
العضوين المذ كورين اللذن ردا على ذلك بدعوة المتطوعين للنشروع إلى 
الاجتماع بنادى الجامعة20© . 


أدي تطور الآمور على هذا الندو إلى إصدار بعض أعضاء اللجنة 
التنفيذية للمشروع لبيان يتب رأون فيه من القمصان الخضراء ومصرالفتاة(؟؟) 
كان من هؤلاء , تمد صييم » الذى كان يرتدى القميص الاخضر فى 
الاجماع الذى أثار الوفديين إلا أنآخرين من أعضاء الاجنة التنفيذية 


نضا 


دفضوا التوقيع على هذا البيان مثل نور الدين طراف ما زاد فى شكوك 
الأعضاء الوفديين باللجئة©© . 


اجتمع هؤلاء الأعضاء فى نادى الجامعة دون أن يلقوا بالا للبيان 
السابق وأصدروا مجموعة من القرارات هى : 
دإ -- سحب الثقَةَ من اللجنة التفيذية بكامل هيئتها الخالية 0 


«الاسم عدم الاعتراف عجلس الإدارة الجالى يكامل هياته لتحبزه 
لأولتك النفر المغرضين الذين يعبئون بتوجيه المشروع ويتخذونه وسيلة 
للدعاية السياسية . 


و #لم "سكوين لْبنة من مندون الجامعة والمدارس العليا والثانوية مبمتها 
الدعاية ضد المشروع صراحة هذا العام حتى يتطهر من ذلك النفر المتصل 
بيتة مسياسية مخالفاً فى ذلك قانون جمعية القرش © . 

فى نفس الوق ت كنب «١‏ طه حسين » فى جريدة « كوك الششرق ٠‏ الوفدية 
يدعو على ياشا مبراهيم إلى الاستقالة من وئاسة المشروع والتفرغ لاعماله 
الرسبية شرب .0© . 


تعددت بعد ذلك أشكال المقاومة من شباب الوفد ضد الممروع سواء 
بالتظاهر أو بالدعوة أقاظعة المشروع أو غيرها من أشكال المقاومة . 


ويمكن القول أن الوفد قد كسب تلك الجولة الأولى من جولاته ضد 
القمصان الخضر مما سجله تقرير بريطانى فى أبريل ٠76‏ يقوله م لد ترتب 
على تدخل الوفد فى عمليات ابلفع لمشروع القرش أن اتخفض ١ا‏ أمكن 
الماضى ,20 , 


#08 *# 


لف 


تبدأ( الجولة الثانية ) بين الوفد وأصحاب القمصان الخضراء فى أعقاب 
انببار عبد صدق باستقالة وزارة عيد الفتاحم عى فى ؟1 نرفير 1196 . 


ويمكن النظر إلى الصراع بينالطرفين أثناء تلك الجولة فىإطار الصراع 
بين القصر والوفد » ذلك أن الزعامة الوفدية قدرأت أن القصر وقد فشل 
فى فرض اتوقراطيته من خلال عبد صدق وحزبه فإنه يسعى إلى 
استبدال هذا العبد وذلك الحزب بالشبان من أصحاب القمصان 
الخضراء : 


عبر عن ذلك عراس العقاد فى مقالله بصحيفة الجهاد الوفدية فى أعقاب 
استقالة وزارة عيد الفتاح حى قال العقاد : « إر الآبراشى باشا ( القصر ) 
قد أخذ فى استدراج العناصر المتطرفة منالشباب لشهءوره بمساسرمن الحاجة 
إلى جاعة أخر ى تفعل مالم تفعله جماعة صدق وتتوسل بالتطرف المكذوب 
إلى اجتذاب القشيان الخلصين الراغبين حقا فى خدمة الوطن والسعى الحثيث 
إلى خلاصه » وطذا ظبرت هذه الماعة الملفقة ( يقصدمصر الفتاة ) وظبرت 
طا صحيفة أسبوعية تصدر فى كل أسبوع ( يقصد الصرخة ) ولا تنقطع عن 
الظوور مع كسادها واعراض الناس عنها وكثرة النفقات الى يستدعها طبع 
الصحيفة وتحريرها وإدارتها ليس فى الوسع أن تسئد هذه الجاعة إلى أناس 
بارز بن مسئو لين فلا بأس إذن باسنادها إلى أفراد من أصحاب الحركات 
الهاوانية الذين راحوا يعولون ويصخبون ومحتدمون بالماسة المصطنعة على 
حينغرة كإبما مسهم جنون الوطنية «شيطانياء مابين عشية وضحاها » وخيل 
إلى هؤلاء اليهاوانات أنهم يكسبون الثقة المنشودة بالخاطر السطحة التى لم 
قصيهم قط بأضرار حقيقية ول ينلهم من جرائها شىء بما ينال الخصوم 
الحقيقيين ولو أ:هم أصيوا بأعظم الأخطار لما كانت هذه المصائب الموقوتة 
إلا ثمنا رخيصا جدا فى جانب المنافع المنظورة والطاب الجسم الذى يطلبونه 


دلق 


لمن يسخرولهم ويدفعون هم إلى الميدآن و نعنى به مطلب السيطرة علىعقول 
الشيان اخلصين رين . 


وكأنما كان د أصحاب القمصان الخضراء » عزوفين عن أن يدخلوا فى 
مواجبة جديدة ضد الوفد بعد الخيبة الى أصيبوا بها فى الجولة السابقة » لعل 
ذلك ما دعا « الصرخة » إلى أن ترد قائلة ه أنها تعلم أن الوفد لا يسأل عن 
هذا الهذر كله » وان كان ذلك لم يمنع فتحى رضوان أن ينقد كاتب الطحجوم 
الوفدى بعنف فى مقال تحت عتوان « عباس أفندى يكشف حقائق هائلة ‏ 
مثل من أمثلة الذكاء والعبقرية (8© . 


ولكن كانت الأمور تيرى على نحو مضاد تماما للآى مبادنة بينالطرفين 
مما اضطر الوفد معه فى نباية نلك الجولة الى استغرقت أغلب عبد وزارة 
توفيق فسيم الثالثة ( 1١4‏ نوشير مم ل .٠م‏ ينابر دم ) إلى تشكيل جماعته من 
أصداب القمصان المعروفة « بأصحاب القمهدان الؤرقاء ». 


و- تحول الشكوك عن طبيعة العلاقات بين القصر « وأصحاب 
القمصان الخضراء » إلى بقين وذلك تنيجة للبواقف المتعاطفة من جانب 
رجال السرأى خاصة ما اتصل منها بمصادرة صحفبه30. 


؟ ‏ توئق العلاقات بين أصحاب القمصان الخضراء والشخصيات 
المعادية الوفد ء ويسجل أحد التقارير البريطانية قيام علاقات وثيقة بين مصر 
إلفتاة وعياس حلم د نقيجة للصدام الذنى وقع بين اليل والوفد2» ,يم 
يسجل تقرير آآخر أن العلاقة بين عياس حلم ومصر الفتاة تزداد توثقا 
الآيام » ويلاحظ نفس التقرير ان رجال مصر الفتاة أمثال أحمد: حسين 


للق 


وفتحى رضوان وكال الدين صلاح يتولون الدفاع فى بعض القضايا المهمفيأ 
بعض أعضاء أتحاد عمال عباس حلي 220 . 


ع« زيادة حدة الايجاه الإسلاى لأصحاب القمصان الخضراء وهو 
الاتجاه الذى كان برفضه الوفد خلال تلك المرحلة عل اعتبار أن الهدف 
النهاف منه تدععم أوتوقراطية القصر . 


بدا ذلكمن زيارة الحج التى قام بها أحدد حسين إلى الحجازخلال الربع 
الآول من عام معو؛ . وقد يحم خلال هذه الزيارة فى عقد اجتماع مع 
الملك أبن السعود نال خلاله تشجيعا ماديا ومعنويا من الحاكم السعودى , ا 
مكن فى نفس الوقت من عقد عدد مر اللقاءات مع بعض الوطنيين 
المنطرفين - على حد تعبير المندوب الساى البريطاق بالقاهرة ‏ من أبناء 
الهند وجاوة وفاسطين ومى1 كش والعراق », وقد تعهد اجميع بالسعى لتفجير 
الثورة ضد الاستعمار فى العالم الإسلامى . 

( 4 ) كثافة نشاط أصحاب القمصان الخضراء بين قطاعات معينة من 
القطاعات المؤثرة فى ميدان العمل السياسى ف البلادء فى أيريل عام ه8١‏ 
صدرت التعليات إلى عدد من أعضاء مصر الفتاة بالإنتشار فى الر.ف وبث 
الدعوة للجمعية بين صفوف طلبة الازهر الذي نكانوا قد عادوا إلى قرام ى 
عطلة آنذاك9© , 

خلال الشهر التالى ( مايو ) تواترت الاخبار عن حاولات صحاب 
القمصان الخضراء لاغراء عدد من صغار الضباط فى الجيش المصرى على 
الانضمام إلبه(4؟) . 

فى نفس الشهر قام أعضاء الجعية فىكل من طنطأ والمنصورة بنشر دعاية 
واسعة لمصر الفتاة فى المدينتين إلى حد دعا أحد عملاء البريطانيين فى الوجه 
البحرى إلى توقع أحداث جسيمة ننيجة لذلك النشاط١ه؛)‏ . 


ا 


وقد ترتب على كل تلك القائق ننيجتان ؛ 

أولاهما : تخل أصحاب القمصان الخضراء عن حذر طالما التزموأ به فى 
المواجرة مع الوفدء ولا تأتى هذه الجولة إلى نبمايتها الا ويكونون قد أخذوا 
فى شن مجوم مكشوف على الزعامة الوفدية بدأ فما اقتمسته « الصرخة » من 
مقتطفات من خطاب التحاس ف « المؤتمر الوفدى ٠‏ تنصح بأعتدال ومبادنة 
الايجليز مثل الحديث عر «١‏ صون مصالح الاتجليز التى لاتتعارض مع 
د الاستقلال » » ومثل الإعراب عن الآمل بأن بكون د عبد عخامة المندوب 
السأى عبد تفام صحيح بين البلدين » , وعلى الجافب الآخر من نقس الصفحة 
تسوق جرددة أصحاب القمصان الخضراء مقتطقات من خطاب ألقاه م أحمد 
حسين» فى ذات الوقت تقرما فى حفل افتتاح المنى الجديد للبعية مصر الفتاة 
فى العتمةوالذى يفيض بالنشدد وينتهى بالآية الكرعة «وأعدوا لم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ... »2440 . 


ثانيتهها : أن الوفد بعد أن وضع كل المقائق السابقة تحت ناظر به اتخذ 
قراراً بإنشاء « تنظم أصحاب القمصان الزرقاء » ليتخذ الصراع بينالطرفين 


صورة أكبر حدة فى جولة جديدة ٠‏ 

يمكن نحديد (الجولة الثالثة) من جولات الصراع بين أصحابالقمصان 
الملوئة الخضراء واأؤرقاء بعبد وزارة على ماهر الآولى ( "٠‏ يناير -3 4 مايو 
5]ول). ْ 

وقد تر | كتيموعة من الأسباب جعلتصراع هذه الجولة يأخذ شكلا 
أكثر -حدة من صراع الجولاات السابقة . 

١‏ .. فقد تشكلت الوزارة الجديدة بعل اضطرابات الطاب المشبورة 
واتّى أدت أخيراً إلى تكون الجببة الوطنية الى قدمت عريضة ١7‏ ديسمير 
مسبهو إلى املك فوّاد بإعادة دستور ٠١‏ وابى ثم الاستجابة إليا قى نفس 


1 


اليوم كذا قدمت كتابا إلى المندوب الساى بطلب قيم باب المفأوضاث 
والذى كان نقطة البدء نحو مفاوضات معأهدة ١9‏ . 


أى اعتبار » قد أعقبها صراع حول ١‏ كتساب مزيد من الشياب لكل جانب 
من الجواب المتنافسة , كم صحها تصاعد الاهتام بالتنظيات الى مجمع 
هؤءلا ... تنظمات القمصان الماونة . 

انمكست هذه النتائج أيضأ على الشباب والتنظمات التى | نضووا تحت اوائها 
خلال الجولة السابقة . 


تت بالرغم من أن على ماهر قد ألف وزارته الأول يبدف محدد هو 
تهيئة الفرصة لإجراء انتخابات تتولى الحم على أثرها وزارة الأغلبية إلا 
أنه من الواضح أن رئيس الوزراء الجديد كان يريد أن يكسب شيا . 


يسجل الدكتور مد حسين هيكل هذه الحقيقة فى مذكراته فيقول « ظن 
الناس فى مصر أن هذه الوزارة الجديدة وزارة انتخابات فقط ء وأنها لن 
تنناول من الأمور السياسية شيئاً ذا بال . لكن على ماهر باشا لم يلبث حين 
اطمآن إليه الآمى , وعلى الرغم من أن وزارته لل تسكن لتبق فى الحم أكثر 
من ثلاثة أشهر تظبر فى ختامها نتيجة الانتخابات » أرى فكر ف القبيد 
لإصلاحات دأخلية » وف معالجة مشاكل خارجية طال الأمد على بعضبا 
وهى معلقة لايجد حلا2)0 , 


و<تى يقوم « على ماهر » بذلك الدور الذى تاق [ليه فقد تحتم عليه أن 
يدخل طرفاً فى لعبة الصراع السيامى » ويدل عدد كير من الشواهد على أنه 
قد قرر استقطاب جماعة القمصان الخضراء وأنه قد نجم فى ذلك . 


يدن 


أول هذه الشواهد جاء فى خطية ألقاها فنحى رضوان فى ه فيد اير ١١‏ 
أعرب فها عن رضاء مصر الفتاة عن وزارة على ماهر الجديدة » وهو رضاء 
قلا #الته وزارة من تلك الماعة , يا أعرب أيضاً عن اقتتاعه أن أعضاء هذه 
الوزارة يعملون الصاح الوطنى وطالب جمهور المستمعين عدم الاشتراك 
فى أى اضطرابات ثثير المتاعب للوزارة . 


شاهد آخر ما وصل من تةاربر إلى وزارة الداخليه عن مبالغ كبيرة 
يصرفها أحمد حسين لشراء أثاث لمقى اجمعية » وقد رأت مصادر دار المندوب 
الساى أنتلك المبالغقد جاءت من «القصر أو رئيس الوزراء أو كليهها»». 


شاهد ثالث ما عليه سير ه كين بويد » أحد حككبار موظق المكومة 
المصرية الإنجليز وبصورة سرية لاغاية من سعى على ماهر لمنح بعض أموال 
وزارة الداخلية لأحمد حسين ' 

مم ثم آخر هذه الشواهد فم الازم به على ماهر من خطة الدفاع عن أحمد 
حمين والقمصان الخضراء أمام ل الساعى0؟) . 


+ - كأن املك فواد على فراش المرض الذى انتهى موته على امتداد 
شهور تلك الجولة 7 واختفاء مثل هذه الشخصية المؤثرة من على مسر ح السياسة 
اللعرية قد دفع يقيتاً سائر الجاعات السياسية لبذل مزيد من الجبود لآ 
الفراغ الذى ترتب على هذا الاختفاء واستخدام سائر ما تملك من وسائل 
فى هذا السديل وكان أصحاب القمصان الماونة إحدى تلك الوسائل . 

بس بعد ذلك تسجيل مظاهر الحدة المتزايدة الى شهدها الصراع بين 
جماءنات 9 القمصان الملونة خلال تلك الجولة . 

هناك أولا صدامات العنف اتى حدثت بين الطرفين والتى نتحدث 
التقاريز عنها وأشبرها تلك الحادثة الى وقعت ف ١‏ ذيرأير عام انا أثناء 


114 


خطظة أحن هين ق عددا من أضعان القنساق الخدراء .فق القاهرة ققد 
تدخل بعض أصحاب القمصان |أزرقاء يقاطعو نه :ما أدى إلى نشوب معركة 
بين الطر فين لم تنته إلا بتدخل الشرطة”© . 

وهناك ثانيا التاويح باستخدام العف فيا حدث من تدخل أصحاب 
القمصان الخضراء لمنسع تعيين توفيق ذسم ضمن هيئة الأوصياء على العرش 
فى أعقاب وفاة الملك قؤاد . 

ذلك أن عبد الوزارة النسيمية الأخيرة قد شهد تقارباً شديداً بين الرجل 
وبين الوفد بما دعا خصومه إلى اتوامه بأنه قد أصبح ألعوبة فى بد المزب 
الكبير » من ثم فقد كان تعيين توفيق فس كأحد الآوصياء مما لا يرضى 
خصوم الوفد وبالذات أصحاب القمصان الخضراء والذين هددوا بإثارة 
المتاعب يوم تشبيع جنازة الملك فؤاد وكان شرطهم لوقف هذه المتاعب عدم 
تعيين توفيق نسم وصيأ9” . 

دعا ذلك المندوب الساى البريطانى إلى التدخل لدى عل ماهر محذراً من 
أى متاعب قد تثيرها مصر الفتاة » ثم أن الوفد من ناحية أخرى وأمام 
اتساع قاعدة المعارضة لتعيين نسم وصياً على العرش قد مخل عن فكرة 
مساندة الرجل بما أفضى به النحاس فى لقاء له مع لاميسون9”© . : 

وهناك أخيراً ملك الماهيرية التى أصبحت تحظى بها تحركات وتجمدعات 
أصحاب القمصان الخضراء والذى أضئ على الصراع يدهم وبين أصحاب 
القمصان الزرقاء حجما لم يكن له خلال المراحل السابقة . 

وبالر غم من أن التقارير البريطانية تقدر بتحفظ أعداد رواد اجتتاعات 
مصر الفتاة إلا أن قسل بأنه فى اجتماع لما فى الاسكندرية فى ه فبراير ديرته 
ليلق فتحى رضوان خطبة قصده حوالى ألف شخص أكثرم من الطلاب » 


اميل 


كاتقر بأنه فى اجتماع آخر الجاعة فى الاسكندرية فى ٠١‏ فبراير ثم عقده 
للترحيب بأحجد حسين عناسية عودته إلى بلاده بعد رحلة فى أوريا بلغ عدد 
الحاضربن أكثر من خصمانة » بالإضافة إلى اجتتاع ثالث ف القاهرة أقم 
بنفس المناسة تقول عنه ااتقارير البريطانية أنه وكان اججماعاآً شعبياً ضم عدداً 
كبيراً مم طلاب الجامعة والازهر 5 ضم بعض الشخصيات اطامة مثل 
عبد ال رحمن فبمى رئيس تحرير روز اليوسف9” » . 

تبق ( الجولة الرابعة) والأخيرة فى الصراع بين أصحاب القمصان الماونة 
والنى جرت خلال الأسابيع الأول من حك الوزارة النحاسية الثالثة » فى 
به مابو مهو وبعد فوز الوفد فى الانتخابات البرلمانية ألف مصطق النحاس 
وزارته الجديدة وفى جو مختلف هذه امرة . . 

فن ناحية كان بادياً أن مصر فى مفاوضاتها الجديدة مع بريطانيا قد تصل 
إل اتفاق ما لم تتمخض عنه أى مفاوضات سابقة , وكان معنى ذلك ؟] تصوره 
الرعماء الوفديون التخلص من التدخل البريظانى فى الصراعات السياسية 
الداخلية . ومثل هذا التخلص كان سيحسب بالقملع لحساب الوفد لآن ذلك 
التدخل ذالياً ما كان حدث ضد حزب الأغلبية . 

من ناحية أخرى فإن الوفد قد نظر لوفاة اللك فؤاد قبل أيام من تأليف 
الوزارة الجديدة باعتبارها عاملا آخر لفرض الإرادة الشعبية التى أتت به 
إلى الوزارة طالما أن الملك استمر طوال عبده الآداة الرئيسية لكسسر 
تلك الإرادة ه 

وعلل ضوء هاتين الحقيقتين فقد كان واضحاً منذ البداية أن نقيجة الجولة 
الجديدة للصراع بين أصحاب القمصان اازرقاء والخضراء معروفة مقدماً . 


وتبدأ هذه الجولة بتغيير واضح فى( تكتيك) أصحاب القمصان الخضراء 
الذين وعوأ بلا شك طبيعة التدولاات الجديدة ما مخض عنه هذا التغيير . 


شري 


يتضم التغيير المذكور فا قرره ( أحمد حسين ) وعدد من أعضاء جماعته 


الثورية بين الفلاحين29© . 


وكان وراء مثل هذا القرار » فما تذكره الوثائق البريطانة ؛ الاقتناع 
يأن العمل السيامى للجماعة يبن الطلااب وححدثم ل ؤت بالغار المرجوة(ه ول 
ومن الواضح أن ذلك الإخفاق النسى قد نتج عن جاح جماعة أصحاب 
القمصان الزرقاء فى استقطاب شياب المدن مما بدا معه تضاول أمل القمصان 
الخضراء ف لسن الصراع صضد منافسيهم إذا مأ اأستهر #صوراً داخل 
المدينة . 

وبقوة السلطة هذه المرة بدأ الوفد يتحرك فأطلق النحاس التصرحات 
بأن جماعة مصر الفتاة أصبحت تمثل خطراً عاماً على البلاد » ثم تسع ذلك 
إصدار التعلمات إلى مديرى مديريات الصعيد بمراقبة أمد حسين ورفاقه 
فى الجولة التى بزمعون القيام بها ماقبة شديدة وأن تقوم النيابة باعتقاهم 
إذاها عتمدوا اجتاعات غير مشروعة أو ألقوا خطباً تضر بالأمن العام 
وبإعادتهم إلى القاهرة حت الحراسة(05) . 
الحكومة الوفدية بما دعا أحد النواب هوه هرون سلم أبو سحل باشاء إلى 
التقدم باستجواب « يثسأن ما تعرض له بعض أعضاء جمعية مصر الفتاة من 
معاملة المكومة أثناء زيارة ل فى أسوان » . 

ولأآهمية الإجاية التى أدلى بها النحاس باشا عن الاستجواب المذ كور 
في الصراع الدائر بين أصحاب القمصان تتثبتها بنممها ٠‏ 


إن 


قال رئيس الوزراء « ثدت لوزارة الداخلية أن جمعية مصر الفتاة تعمل 
لحساب دولة أجنبية ضد مصلحة الب لاد ( ضجة ) ولذلك قررت الوزارة 
حرصاً على مصلحة الدولة أن ممنع تجحوال هذه الجبعية فى القرى بزى خاص 
وقد ذلت لرئيس النعية النصيحة الودية بالعدول عن السفر إلى الصعيد » 
فلما لم يستمع ذه النصيحة وسافر هو ومن معه إلى أسوان لم يتعرض طحم 
أ<د ولكن اتخذت الإجراءات للحيلولة ينهم وبين التجوال فى القرى بزى 
خاص والاتصال بالأهالى وذلك السيب الذى ببناه . 


د وليس صحيحاً ماذكر فى الاستجواب من إصدار الآواس بضرب 
الزائرن نام الضية ..: 


« هذا ول تتعرض الحمكومة جمعية مصر الفتاة فى المدن الكيرى بل 
تركت أفرادها أحراراً يلدسون ما يشاءون فى حدود القانون . 

٠‏ وإن هذه الناعة الى تنطوى أغر اضنها وعلاقاتها على ما يضر بمصلحة 
الدولة الكبرى ؛ لا يصح مقارتها يجماعة الش بان الذين يلبسون القمصان 
الزرقاء والذين تقوم ميادؤثم على احترام النظام والقانون والعمل خير البلاد 
وينئمون إلى هيئة سباسية مسئولة.(00) . 


وتبدو أهمية هذه الإجابة كنقطة حول أساسية فى الصراع بينجماعات 
أصحاب القمصان الملونة من بموع الملاحظات التى يمكن تسجيلها عليها على 
النسو التالى . 

١‏ - بنما وضعت الاجابة المذ كورة جماعة القمصان الخضراء فهو ضع 
العمالة لدولة أجنبية وبالتالى فى موضع من (اللاشرعية) فإنها قد وضعتجداعة 
القمصنان الزرقاء فى موضع هن ( الشرعية الكاملة ) على أساس 0 
« للنظام والقانون والعمل خير البلاد » . 


يفف 


« - رأت الزعامة الوفدية أنْها بإلقاء هذا الاتهام الذى حنيت به 
ريطاليا , بالرغم من أن ببان النحاس لم يذ كرها صراحة ؛ قد كمبت فى 
ميد نالسياسة الداخلية ول تخسر . 


كسيت الجانب البريطانى ,اتتهامها لإيطاليا ما يبدو فى التساؤن اذى 
ألقاه مكرم عبيد على تمثل المندوب الساى البريطانى فى اليوم التالى هبأشرة 
لجلسة مجاس النواب . . فقد سأل مكرم المستر كيل ١‏ أليس تصرع النحاس 
دللا على أن الحسكومة المصرية قد ألقت بثقلا إلى جانب اتجلترا وأنبا قد 
خاطرت فى ذلك بقبول عداء إيطاليا . 


ويدى « كيل » فى تقرير له إلى لندن أن فى ذلك التساؤل شيا من 
الصحة(هه) , 


فى نفس الوقت رأت الحكومة الوفدية أنها لم تخسر [يطاليا من جراء 
تصرح رئسها , ذلك أنه فىأعةاب التصري المذكور هرول الوزير الايطالى 
المفوض إلى مكرم عبيد يتتسا.ءل منزيجاً عن الدولة المقصودة فراوغه مكرم 
نأشا مجيراً أنه لم يردذ كر ام أى دولة كالم تتم الاشارة إلى أى بعثة 
دسبلوماسية أجتبية(09) . 

ومثل هذا الكمسب فى ميدان السياسة الداخلية عموماً وفى هيدان 
الصراع بين أصحاب القمصان على وجه الخصوص كان سوبا بلااشك 
لأصحاب القمصان الزرقاء . 

م فضى ببان رئس الوزرآاء على محاولات قامت بها جماعة مهار 
القتاة للتفامم مع الوفد 6 فق خلال هايو عام م9 جرت اتصالات بين 
بعض رجالٍالجاعة و بين الدكتور أحمدماهر عضو الوفد البارز ورئسن مجلس 


ا 


الثواب والذى وعد ببذل جهوده لتحسين العلاقات بين الوفد وبين أصحاب 
القمصان الخضراء7”2© . 


س بدا واضحاً خلال المتاقثشات التى جرت فى جلس النواب حول 
ببان النحاس طبيعة القوى التى تساند رجال مصر الفتاة والتى لم ترج عن 
الحزب الوطنى بوجوده الضعيف فى مجلس الدذواب حيث إن أعضاءه 
فى المجلس29© , وقفوا وحدم يدافعون عن حرية العمل جمعية مصر 
الفتات © , 


بالعنف لحاولات تصفيتهم وهو ما حدث بالفعل بعد أقل من أسبوع من 
إلقاء التحاس ثبيانه . 


فق مساء “3 فرنيه نشدت معر 5 كبيرة فى القاهرة بين أصحاب القمصان 
الزرقاء » وأصحاب القمصان الخضراء استخدمت فيها العصى والأاحجار 
والخناجر . 


وقد اتسع نطاق هذه المعرئة ليصل إلى حد تخريب بعض المنشسئات 
العامة وإحراق مركبات الترام مما اضطر الثبرطة إلى التدخل وإلقاء القبض 
على بعض المشتركين فيها وإعادة النظام إلى يجرام2© . 

وتمثل هذه المعر 5 المش_بد الأخير من مشاهد الصراع بين أصحاب 
القمصان الملونة وليتحول هذا الصراع ( بم ) إل صراع ( حولم ) 
فيا بدا خلال المرحلة الباقية من عهد الوفد الذي استمر <<تى تهابة 
عام /ث,و1 ٠‏ 


فة 


ثانياً : مر حولة الصراع (حول) أصحاب القمصان الملوة بمو بمةر: 


دار الصر اع خلال تلك المرحلة بين القوى السياسية الرئيسية الثلاث 

الوجود البرريطانتى بوضعةه الختلف قبل توقيع مداهدة بم و١‏ 
وبعد توقيعه . 

- القصر عكثله مجلس وصاية ضعيف خلال فيرة مس تلك المرحلة ثم 
ملك شاب متعطش للحم خلال الفئرة الأخرى . 

جد الوفد تلعمه شعيلته التقليدية من ناحية ودعية وجوده ف أأساطة 
من ناحية أخرى 8 

هؤلاء ثم ( أطراف ) الصراع ٠‏ أما ( موضوع) الصراع فقد 
كان 0 أصحاب القمصان اأزرقاء * الذين بقوأ ف الميدان وحدمم يدك أن 
توارى عنه ه أصحاب القمصان الخضراء » الذين رأوا كل الظرو ف فغير 
صالحهم فقرروا أن يتكنشوا على أنفسم »ولو إلى حين . 

( سبب ) أأصراع أن الطرفين الآولين ( الانجلير والقصر) لم يكونا 
ليسمحا أن يظل الوفد فى سعيه لزيادة حجم أصحاب القمصان الزرقاء من 
يمسكن أن يشكلا معالزمن أظافر حادة الدزب الشعبى الكبير تؤثر ف طبيعة 
التوازن بين القرى الثلات . 

سق بعد ذلك محديد ( فرات ) الصراع 6 ويمكن أن تنشم على 
النحو التالى ؟ا لتصور : 

١‏ - الفيرة الممتدة حتى نو فير عام ١59+‏ حين و افق الراان المصرى 
على المعاهدة واه بالتالى سارية المفعرل ' 


؟ ‏ الفترة الممتدة بين نوفير عام >م١‏ ويوليه عام 51و١1‏ ححين ثم 
تنويح فأروق ملكا قرب نباية هذا الشهر . 

٠١‏ - وتطم لفترة الآخيرة الشبور الخنسة التاللة حتى أفيلت الوزارة 
الوفدية فى تهاية عام الو ز. 


وين ( الفترة الأولى ) أن الصراع دار أساساً حول القمصان الزرقاء 
بين,الاجليز والوفد أما القصرفقد كان شبهغائي عن هذا الصراع, والأسباب 
واضحة , فالانجليز حتى هذا الوقت ماكانوا خشون [تهامهم بإنتباكحقوق 
الاستقلال الكامل لمصر مما اعترفوا به فى المعاهدة , أما القصر فقد كان مثله 
مجلس وصاية ضعيف يعم أعضاؤه أن بقاءم موقوت ومن ثم ظاوا ينظرون 
لدار المندوب الساى يستلبموها الوحى أو يتركونها تسعى لإبقاء التوازن 
حتى بتولى الملك الصغير سلطاته الدستورية بعد ذلك بشهور : ومن هنا جاء 
قولنا بأن القصر كان غائياً خلال تلك الفترة من فترات الصراع . 


والملاحظ أن .حدة الصراع بين الاتجليز والوفد خلال هذه الفترة قد 


التلسيه الرفيق بدأ فاللقاء الذى م" بين السير ماياز لامسون ومكرمعبيد 
باشا فى و يوليو مو . فقد أعرب المندوب الساى البرريطانى للوزير 
الوفدى فى هذا اللقاء عن القلق الذى يساوره « هن أن يؤدى سماح الوفد 
للقمصان الؤرتاء بالعو دون كبح جماحيا إلى خلق وحش : فر نكشتين 6 
ليس ٍ لإمكان السيطر 5 عليه 5 

ونبه السير لامبسون أيضا إلى خطورة مثل هذه التنظمات شبهالعسكرية 
باعتيارها سلاحا ذا حدين «١‏ وإنى آمل ألا يقطع أصابع الحكومة » , 


هف 


أجاب مكرم باثها على تلك التنبيبات بردو مطمئنة فبو من ناحية قد 
ذكر للامسون أن الوفد حريص عل عدم منح أصحاب القمصان أهمية 
كيرة ودلل على ذاك بأن الوفد لم يضع على رأس هؤلاء زعما له قيمة » 
كشخصه مثلاز ! ) . 


دن ناحية أخرى أبلغ المندوبالساى أنه قل + مؤخراً تذير أفخات 
الّمصان الزرقاء 0 من استخدام أى ءعنف وطلب منرم صرف أنشطتهم إلى 
ميادين سلمية كالرياضة مثلاءوقد أ كد المدير العام الإدارة الأوربيةساعدى 
السير لاميسون أنه قد صدرت بالفعل تعامات من النحاس لأعضاء التنظم 
يعدم حل السكا كين والغراوات!74). 


واكتفت دار المندوب السائى خلال تلك المرحلة بالتنميه الرفيق كا 
قبلت فى نفس الوقت ردود سكرتير الوفد على التنبيه . 


بأى بعد ذلك ١‏ التحذبر القوى 3 الذى وجبه المندوب الماى اير يطانى 
إلى البحاس شخصيا ف أوائل وشير 55 , 


وقد صدر هذا التحذير ننيجة مجموعة التطورات الثى دخلت على تنظم 


د أصحاب القمصان الزرفاء » خلال الأسابيع السابقة . 


من هذه التطورات م عاق ه حجم التنظم » وملما م اتصل « بشوعيثة » 
ومنها م ارتيط بأساليب تنشاطه 5 


فما بخص حجم وجماعة القمصان الزرقأء»: ققد لاحظ- الدواار ابر بطانة 
فى القاهرة أن أعداد أعضائها تتزايد بصورة تفوق كل ما كان متوتعاً لحا , 
وقد ذكرت هذه الدوائر, وبالرغر من التحفظ البادى فتقدير أعداد دؤلاء, 


أنبم قد جاوزوآأ القانية لاف خلال أكتورر عو 00 , 


يفف 


فيا يتصل بالنوعية:فّد جاءت الأخبار إلى المندوب الساى البريطانى أن 
كلا 7 النحاس ومكرم خلال زيارتهما لآلمانا أثناء عودتهما من لندن بعد 
توقيع المماهدة قد أبديا اههاماً متزايدا بتنظيات الثسببة النازية وبأصل 
تنظيات فرق العاصفة مما دعام إلى الربط بين ا الاهتام وبين الجبود الى 
بذلا الوفد لتطوير القمصان الزرقاء » وخرجوامن هذا الربط بأن تلك 
القمصان فى طريقبا لتتحول إلى تنظى فائى20© . 


وبالرغم من أن مكرم عبيد فى لقاء له مع عثل المنددوب السائى حاول 
تتديد هذا الاعتقاد والتأكيد على أن النحاس لا يوافق إطلاقاً على 
الدكتنا: ورية6 » وبالرغى من المعلومات المتوفرة لدى دار المندوب الساى 
بأن إيطاليا بلاتهم امك القمصان الزرقاء أو أى حر ك2 :ويد النحاس 
باشا*6© , لرغم من كل ذلك فقد ظل المسولون البريطانيون فى القأهرة 
على #أوفهم من نتحويل التنظم إلى وجبة فاشية مما بدا فى طلبهم من وزارة 
الخارجية بلندن أن نسعى للحصول على مزيد من المعلومات من سفيرها ق 
برلين عن طبيعة نشاط النحاس ومكرم خلال زيارتهما للعاصمة الآلمانية<65. 


ببق ما تعلق بأساليب النشاط فقد قامت فرق القصمان الزرق مناسبة 
عودة النحاس ومكرم من أوربا باستعراض قوة أقلق المسئولين البريطانيين 
فى القاغرة » ويك فى هذا الصدد تسجيل ما جاء فى بعض تقارير هؤلاء 
المسولين مما يبدو معه قدر قلةهم , يقول أحد هذه التقارير وهو مؤرخ 
ف ١‏ !كتير مو ١‏ أنه « عئدما عاد النحاس ومكرم إلى الاسكندرية 
فى (١‏ أكتوير فإن جمرعات من الةمصان الزرقاء قادمة من القاهرة وبورسعيد 
والمدن الأخرى قد اصطفت عل طول الطريق بين الميناه والفندق الذى 
زل به النحاضش . وقد أجيرت السفيئة التى توقفت فى بورسعيد فى طريقبا 
إلى الاسكندرية على نقل أر بعمائه من هو لاء , وغير معاوم حتى الآن الجهة 
البى ستتحمل نفقات رحلتهم على هذه السفينة . وقد قم معسكر لاصحان 
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القمصان الزرقاء فى م اللونابارك » ولا زالت جموعات منهم سير مخطواث 
عسكرية فى شوارع الاسكندرية بما يذكر بالأيام الآولى المظلمة للنازية 
قَْ ألمانا 0 0 4 . 


ودءا كل ذلك لامسون إلى أن تحدث بأيجة عنيفة 6 على ول تحبيره 0 
[3: اناي بها اق لقائه يه :سباح و توفين +6 4ززويلتة إضراحة 


بشعور المرارة فى لندن تجاه هذا التنظم شبه العسكرى ؛, وهى كليات 
لامبسون أيضاً 1 


أكثر من ذلك فإن المندوب الساىى البريطانى قد أشار إلى النحاس فىهذا 
اللقاء ؛ بأن مشروعا .وف يطرح فى القريب على ابرلمان البريطانى يمنع 
مثل هذه التتظمات فى المملكة المتحدة وأنه يستطيع الحصول على هذا 
المشروع إذا ما رأى رئيس الوزراء المصرى أنه قد يكون مفيدآ2١")‏ وكأما 
أراد السير لامبسون ذلك أن بوحى للنحاس باشا مل القمصان الررق » 
ولكن يا يتضح من التقرير البريطانى عن هذا اللقاء فإن النحاس لم يفم . . 
أو على الأفل تظاهر بأنه لم يفبم ( ! ) ما دعا إلى الانتقال إلى آخر ماحل 
الصرا ع بين الطرفين بالإنذار أو مأ يشبه الانذار . 


جاء هذا الإنذار بنأء على تقر بر طويل للغاية وضحعةه مثل المندوبالساى 
البريطانى فى القأهرة ى1؟ أكتور رو وسجل فيه عدداً كيراً منالمقاءق 
عن أصحاب القمصان الزرقاء بمكن تنلخيصها فما يلى : 

(1) غلبة الدهماء على أكاب القمصان الزرقاء , فبيما لم تزد نسبة الطلااب 
فى التنظيم عن ١6‏ 1 كانت البقية من العاطلين والغوغاء وفلة من الخرفيين 
وعدداً من العمال . 

(م) تسلح أغلب أعضاء التنظم بالحراوات والخناجر كا أن عددا منهم » 


أن 


ولو أنه قليل » كان يحمل أسلحة نارية صغيرة » أكثر من ذلك فإثهم 
طلبوا عددآ من بنادق الخرطوش لاستخدامها فى تدرياتهم ٠‏ 


() بالإضافة للحوادث الصغيرة اليومية الى تسيب فيا أعضاء التنظم 
مثل التوديد باستخدام الخناجر أو رفض دفع أتمان التذا كر بالسيارات العامة 
أو إقامة معسكرات فى أماكن دون إذن أصحاما ء بالإضافة لتلك الحوادث 
يسجل التقرير حادثتين كبير تين . 


إحداهما جرت يوم ١1‏ أكتوبر بين مجموعة القمصان الزرقاء الى 
يرأسها زهير صيرى وبين امجموعة الثانية التى يقودها تمد بلال » ذلك أنه 
ينا كانت المجموعة الأولى تقوم ببعض التدريبات مساء ذلك اليوم هاجمهم 
حوالى ٠٠١‏ من رجال امجموعة الثانية وحطموا معسكرم وقيضوا على ستة 
مهم عادوا م إلى معسك ر ثم وإن كانوا قد أطلقوا سرأحهم بعد محو ثلاث 
ساعات ‏ وقد استتخدمت العصى والسكا كين فى هذا العراك , ؟ا سمحت بعض 
ظلقات فى اطواء . 


الثانية جرت ف اليوم التالى مباشرة ( ٠7‏ أ كتوبر ) حين اختاف شاب 
من أصحاب القمصان الزرقاء مع أحد أصحابامحال على من قيص و نشبت 
معركة أدت إلى تدخل الشرط واعتقال المتشاجرين . ترتب على ذلك أن 
قامت يجموعة من أصداب القمصان الزرقاء باقتحام مركر الشرطة الحتجز 
فيه زميلوم ولم ينصرفوا إلى بعد ظبور المأمور الذى بج فى حتهم على 
الانضراف . 


69 3 التق ربر أيضاً أن حكومة الوفد تتدخل لزيادة حجم أصحاب 
القمصان ويدلل على ذلك بأن عددا من أساتذة المدارس الانوية أخذوا 
فى #ريض تلاميذم على الانضمام التنظيم : 


يكن 


(0) ويعود التقرير لياوح بأهدا ف الزعامة الوفدية لإضفاء الصبغةالفاشية 
على أصحاب القمصان الزرقاء » وقد ذكر فى هذا الصدد أن السك رتير ابر ماق 
لوزارة الداخلية قد طلب من الإدارة الآوربية بالوزارة معاومات 
مفصلة عن تنظيات الشباب النازى إلا أن تلك الإدارة قد أحالته إلى 
وزارة الخارجية »كا ذكر أيضاً أن النداس ياشا قد رفع دده بالتحية 
النازية لمستقيليه من أصحاب القمصان الزرقاء عند وصوله إلى ميناء 
الاسكندرية. 


() أخيراً رأىالتقرير أنالوفد يعد أتباعه من أصحاب القمصان لصدام 


ومن الواضمأن هذا التقرير قد أثار قلق عميقاً هدوائر وزارة الخارجية 
البريطانية » فقد علق عليه المستر إبدن بنفسه بما نصه ء لقد تآثرت كثيراً من 
الاحتالات المتزايدة بالخطر من هذه الجاعة » . 


وتقبع حكومة لندن ذلك بأن تبعث إلى مثلبا فى القاهرة تطلب منه 
أن يقدم نصيحة قوية إلى الحكومة المصرية ( وهى الصيغة النى اعتادت 
أن تستخدمرا بدلا من لفظ الإنذار ) لتعديل سياستها بشأن أصحاب 
القمصان الزرقاء . 


نص هذه النصيحة أو الإنذار الذى أرسل به إيدن إلى .لامبسون كان 
هس بل : د 


د أن تطلبوا من النحاس باشا بكل الوسائل التى تحت يديم اتفاذ 
الإجراءات السربعة للسيطرة على هذه الحركة والحدد من نشاطها وصرف 
جود أعضالما إلى جوانب نافعة » وأن مثل هذا الآم على قدر كبير من 
الأهمية بالنسبة لمستقبل مصر ٠‏ 


أكون 


٠‏ وأن استمرار هذهالماعة قد يسببفلقا للأجانب فيمصر ولحكومائهم 
وأن مقالات ببذا المعنى بدأت تظبر فى الصحف الإنجليزية وأن جماعة مثل 
أصحاب القمصان الزرقاء » قد تمكونت لمواجبة جماعة مشايبة , لطا خطرها 
على الامن العام . وبزود من هذأ الخطر انقسامبا وعدم تنظيمباأ ولجوؤها 
إلى العننت. ثم أناستمرارها قد يؤٌدى إلى إعادة الجاعة المنافسة إلى الوجود. 
ويمكن أن يتشجع أحاب القمصان الخضراء على الظبور مرة أخرى بالشعور 


د هذا ويطبغى لفت نظر رئيس الوزراء إلى أهمية إزالة أى مخاوف لدى 
الأجانب أثناء بحت إلغاء الامتيازات وأنحا م الختلطة مما تقرر أن يكون 
محل مقاوضة فى المستقبل القريب . 


أما فم تعلق بالمستقيل البعيد فعليك أن تتصروا دولته حكة منع 
اضطراد حجم التنظم إلى درجة قد تؤدى إلى أن محاول قوة ثالثة التدخل 
بدعوى حاية مواطنها , أو تشجيع نظرية سياسية لاضغط على جماعة 
أ و أخرى :6 


وى صبيحة عا ١‏ نومير ١‏ بادر لامي.ون بالفعل أ بلاغ نص (النصيحة) 
السابقه إلى التحاس . 


وقول اأذ.وب الساى البريطاى 9 ثهر بره عن لقأنه 4 ن تدس الوزراء 
المصرى أنه » أى النحاس باشاء قد تقبل النصيحة البريطانية بروح طيبة » 
صقرف التنظيم ولمشع حل الأعضاء الأسلحة من أى أوع 3 


على أنه من ناحية أخر ىلم يتقبل روح النصيحة الى كانت تتضمن 
إلغاء اماعة أصلا » وكان مبرره فى ذلك أنه لو فعلبا وحل اجماعة لاتهم 


ياف 


بتكرأن الميل ولتحولهؤلاء إلى مجموعة من السأخطين عأ يتحققمعه أسوأ 
النخاوف البريطانية . من ناحية أخرى فقد أثار إلى الؤامرات الى ذكر 
أنباكانت تاك وقتذاك ضد الوفد وإلى خشيته من احّال انقلاب عليه من 
جاب القصر , ومن ثم فلا بحب أن يلام إذا ما أنخذ عدته للدفاع عن نفقسه 
وعن حز به إذا ما هوجها(؛؟) . 


وكانتهذه النصيحة 3 هذا الانذار والرد عليه عثابة هاية الفترة الا ولى 
من فترات الصراع حول القمصان . 

ساد الحدوء خلال ( الفترة التالية ) من فتزات الصراع حول القمه.ان 
الملونة والى أمتدت حقى يوليه 1ه ١‏ حدين تولى الملك فاروق الأولسلدئاته 
الدستورية . . وهو هدوء اعترفت به أشد الدوائر السياسية عداوة لأوفد 
وبالذات دوائ, القصر التى كانت تتم داما بالتهويل من عخاطر أصحاب 
القمصان الزرق والتى كانت تعبر عنها [ نذاك صحيفة البلاغ(0") . 


وكان لهذا الهدوء أسبابه سواء من جانب دار المندوب اسائى أو من 
جانب الحكومة الوفدية . 


من الجانب البريطانى فقد ثيت عدم امكانية تطبيق نفس المرسوم الذى 
قرره البرمان الإنجليزى خاصاً يحل التنظيات شبه العسكرية فى بريطانيا على 
مصر « حيث أن مواد هذا المرسوم لا.ينطيق على الوضع الذى ترتب على 
التنظيات الآخيرة للقمصان الزرقاء(7؟) وذلك ؟ قرر السير لامبسون 
تفه . 

م من ذلك مأ أزناة المندوب الساى البريطاى من تغييرات دخلت على 
العلافات المصرية ‏ البريطانية بعد أن أصبحت المعاهدة نافذة المفعول » 
وأن هذه التغريرات ل تعد تسمح الجا نب البريطانى بتقديم نصائحه أو اتذاراته 
كا كان صحدث من قبل . 


تفق 


قْ أواخر دلسمار عام 15 أرقا وزارة 'الخارجية أأير يط 3 إلى 
مثلبا فى القاهرة تطلب منه «تقد.م نصيحة أخرى رئيس الوزراء فموضوع 
القمصان الزرقاء(؟7) 6. 


رد لامسون على ذلك برفض الاستمرار فى أساوب تقديم انصائح , 
وكا قال بالخص أنه « على ضوء الأأوضاع الجديدة بعد المعاهدة يحب أن 
يقوم نفوذنا على فواعد مختافة وأن نلنزم بالحرص فى استخدامه ٠‏ ولا شك 
أن هذا النفوذ سوف يفقد قيمته إذا ما فشلنا فى استخدامه فى مسألة داخلية 
كبذه . ولقد أترب أمينعئان باشا لبعض المشتغلين معى عن نصيحته بعدم 
استمرار الاحتجاجات مثل تلك التى تقدمت بها فى +؟ نوفير الماضى لآن 
النحاس أصبح <ساسا للغاية من مثلهذه الاحتجاجات ٠‏ و بناء على ذلك فإذا 
ما حدث وتقدمت باحتجاج وتجاهله النحاس فلا شلك أن هذا سوف 
يضعف من تنوذنا خاصة إذا ما اتهمنا بالتدخل فى الشئون الداخلية ما 
أصبح معه فى موقف العجز تمام] ,20 , 


أما من جانب المكومة الوفدبة فقدكانت لا بدورها هن الاسباب 
ما يجعلبا تقيض يدها بعض الثىء وخلال تالك الفترة بالذاتعن الاستهرار 


ذلك أن تلك افترة قد شهدت انعقاد مو يمر مو نترو لنسوية مسألة 
الامتيازات وامحام الختاطة , ولم يكن فى صالح مصر ولا فى صالم حكومة 
الوفد التى أرادت أن ينم التخلص من هذين القيدبن على الاستقلال المصرى 
على أيديها .. لم يكن فى صالح الطرفين أن يسود المناخ السياسى فى البلاد 
أوضاع تثير الربة والشكوك لدى الدول صاحبة الامتيازات ا قد يعوق 
احتبالات الوصول إلى إتفاق , ولا شك أن وجود مثل هذه التنظمات شبه 


كفا 


المسكرية بكل ما تمثله من ثهديد لرأس المال الأجنى كان يمكن أن بكو 
من أ دوافع الريبة والشكوك . 


إذا أضفنا إلىمذلك تأثير الاحتجاجات البريطانية الى قدمت خلال الفترة . 
السابقة وتأثير بعض أصوات المعارضة التى بدأ تتعاو ضد التنظى خاصة بعد 
الاشتباكات الى حدثت بين أعضائه .... إذا أضفنا كل ذلك فإنهيمكن 
على ضوئه تفهم أسباب سياسة قبض اليد الوفدية عن الاستمرار فى تطوير 
وتشجيع جماعة القمصان الزرقاء , مما يبدو فى القرارات الآتية التى اتخنتها 
اأزعامة الوفدية فى ديسمير ١5‏ : 

و - تأكد الصبغة الرياضية للجماعة . 

؟ ‏ منع حمل الاسلحة نمائيا . 

1# اس تأسس مجلس تنفيذى للجماعة بأص صادر من رئس الوفد برأسه 
عسكرى متقاعد هو حافظ بك صدق 6 وينم كلا من زهير صبرى وخمد 
بلال قائدى المجموعتين المتنافستين » على أن يكون هذا المجلس مسئولا عن 

- عدمالتصريح لأعضاء التنظم بارتداء القمصاناازرقاء فى اللأما كن 
ودلسمير 9107| وقك بلغ خلاها الص رأ ع حول القمصانالماونة ذروته وكان 
طرفاه هذه المرة الحكومة الوفدية والقصر وم ينته إلا بالتخاصهن أصحاب 
القمصان و بالاطاحة بالسكومة الوفدية . : 


وتتضافر آاساب عديدة لتصل بالصراع إلى الذروة يمكن أن نرتبهأ 
1 فنا 


٠‏ أن الأسباب ا دعت الوف إلى اثبدئة من نشاط المصارن 
والوصول إلى الإتفاق الشبير باسم تلك المدينة السويسرية . 


؟ - أن الترحيب الشعبى البالغ الذى استقبل به املك فاروق مع توليته 
لسلتلاتة الدستورية فى بوليه عام (١51‏ قد شجع القصر على العودة لاتخاذ 
القمصان الزرقاء أم مظاهر هذا التحدى . 

م أنالوفد قد شبد خلال تلكالشوور [نشقاقا منأخطر الانشقاقات 
التى عرفبا تاريخ الحرب الكبير وذلك عندما خرج من صفوفه النقراثى 
باشا ثم تبعه بعد ذلك بقليل الدكتور أحمد ماهر . 

وقد أدى هذا الإنشقاق إل التأثير بشكل مباشر على قضية الصراع 

التأثير بالشكل ( المباشر ) بدأ فى استخدام أصحاب القمصان الزرقاء 
لضرب خصومالنحاس المنشقين عليه 5 وقد منم هذأ لخد ومالتنظم وخصوم 
الوفد السلاح الذى بباجمون به القمصان الزرقاء باءتبارم سلاحا فى أيدى 
النحاس لفرض دكتاتوريته ليس على خصوم الوفد -فسب بل حتى على 
أبنائه الذين يمكن أن يختلفوا مع زعامته , وهى نغمة استخدمها النقراثى 
نفسه فى البيان الذى أصدره يعلق به على خروجه عل الزعامة النحاسية . 

أما التأثير بالشكل ( غير المءاشر ) فقد بدا فى تأثير الإنشماق فى تماسك 
الوفد وبالنالى فى قوته مما وفر خصومه 4 والقصر بالذات 8 [مكانية شير به 

تبدأ تلك الفترة الآخيرة من الصراع بحادية اعتدى خلاطا بعض 


كن 


أصحاب القمصان الزرقاء على أحد عمال النظافة الذى أثار بعض الآتربة 
على معسكر م أثناء القيام بعمله مما أدى إلى تدخل الشرطة وااقبض على 
المعتدين فثار زملاوٌثم وحاولوا اقتحام كز الشرطة فقبض عل بعضهم وتقرر 
تقديهم للبحاكة60 , 


بعد ذلك بأقل من أسبوع ( م7 مايو ١4107‏ ) هاجم ٠‏ الزرق »كا كان 
حاو للصحف المعارضة أن تسميهم , هاجموا سرادقا فى دمياط أقامته إحدى 
الأسر غير الوفدية فيبا2!© بما ترتب عليه اشتباك بين الطرفين لم ينفض إلا 
على أيدى الشرطة أيضا*0 . 


وكأنما كانت هانان الحادثتان اشارة البدء بالفترة الجديدة من الصراع 
بكل حدما فقد قامت الصحف المءروفة باتصاطا الوثيق بالقصر.؛ وعلىوجه 
الخصوص صحيفة البلاغ » بشن حملة عنيفة على أصحاب القمصان اازرقاء 
ما يممكن رصدها على النحو التالى : 


سدأ عيد القادر حمزة ريس بحر بر البلاغ اخملة مقالة طو له يعو أن 
:الثرق اللونة تتحدى 'سلفلة :إغانون وعنند»ه سد هل فشكل ابريانان ف 


عوافب بقأء هذه الفرق»8:0) . 


فى اليوم التالى مراشرة مقالة أخرى بعنوان « القمصان الزرق - خطر 
على الآمن وعلى القانون ‏ ليس العلاج أن نحل فرقة وتنظم فرقة وإبما 
العلاج أن نحل الفرق جميعا» . وتحث الجريدة فى هذه المقالة عل الانتداء 
بالحكومة البريطانية الى حرمت بقأنون وجود قصان ملونة وهياتمة.امة 
فم عدا الكشافة60 , 

بعد ذلك ضخمسة أيام مقالة نالثة تطالب حل فرق القمصان الرزق «حفظا 


1 


للأمن وصونا لسمعة مصر - ظروف مصر لا تسمح بتقليد نظم هى 
طريق الدكتاتورية200 , 


وتدفع تلك الخلة الحكومة الوفدية على [صدار بلاغ رسعهى ترد فيه على 
« البلاغ » وتتهمها بأنها ه دأبت فى العبد الآخير بديج مقالات عن فرق 
القمصان الزرق من شأنما إثارة الخواطر وبث عدم الطمأنينة فى النفوس 
وتصوير الحوادث تصويرا مثيراً الخواطر والأفكارء ول تقف عند هذا 
الحد بل اخترعت من محض تصويرها أن فى عزم هذه الفرق مباجمتها 
والاعتداء عللها وأبلغت ذلك إلى وزارة الداخلية النى|تفذت إجراءاتهاءوقد 
ظور أنه ليس لهذا الإلاغ أى أثر من الصحة ,30© . 


تدفع أيضا نفس الجلة أصحاب القمصان الزرقاء إلي عقد مؤتمر لم فى 
يوليه م9١‏ يستنكرون فيه ه الملات المغرضة ضد ذوى القمصان 
الزرقاء التى يعلن أفرادها إلى الملا أنهم سائرون حتت فى طريقهم اتأدية 
رسالة آمنوا بها جد الوطن ,07 . 


من ناحية أخرى , ودفعا لإتوامات المعارضة التى علت أصواتها ‏ فقد 
تركت الحكومة أوفدية أبناء التنظم الذين تسبيوا فى حوادث ضد القانون , 
بما تم الإشارة إليرا فى القاهرة ودمياط . . تركتهم يواجهون العقوبات 
القضائية لتى يستحقوتم! فصدرت ضد ١١‏ منهم فى منتصف يونيه أحكام 
تراوحت بين الغرامة ب ٠٠١‏ قرش والحبس شهرا , ويقول لاميبسون أن 
تلك الاحكام قد خافت شعورا بالرضاء00 . 


وف أواخريوليو عام ١5817‏ تمجرى الاحتفالات بمئاسبة تنصيب فاروق 
ملكا عب البلاد ؛ ويمكن تسجيل ملاحظتين عن ,للك الاحتفمالات نتصلان 
بقضية ( الصراع حول أصحاب القمصان ) : 


كرفا 


أولاهما : عودة أصحاب القمصان الخضراء إلى الظبور ببذه المناسبة 
وذلك بعد طول غياب ؛ فقد اصطفت فرفة من فرقهم ييدان الآزهار 
بالقرب من دار حزب مصر الفتاة واشتركت فى تحية الملك أثناء ذهابه إلى 
لبر دان يوم ؟ يوليه » وف اليوم التالى ذهبت فرقة أخرى منهم إلى قصر 
عابدين لترفع ياسم القمصان الخضراء ولاءها لليلك7© . 


أكثر من ذلك أنحزب مصر لفْمَاةَ و بعد تولية فاروق العرش بأقل من 
8إساعة رفم إليه رسالة يشرح فيها رأيه فى الموقف السيامى ويطالب بإجراء 
انتخابات جديدة تقول الآمة رأيها فيا وذلك مناسبة هذه التولية ©© , : 


الملاحظة الثانية : أن صحف القصر وبالذات صحيفة البلاغ كانت الآ كثر 
اهتاما من أى صحيفة أخرى بتحركات مصرالفتاة أو برسائلها وى أفردت 
طل مساحات ككيرة من صفحات 001 8 


وبترتب الملاحظتين السابقتين وربطهما يخرج الباحث بإنطباع شبه 
مؤكد أن القصر قد بدأ يتحرك ضد القمصان الزرقاء منذ الأيام الآولى لعبد 
الملك الجديد . 

ولا شك أن الزعامة الوفدية أيضا قد وعت طبيعة التحركات الملكية 
ضد القمصأن الؤزرقاء بل وضد الوفد ما دعاها إل التحرك بدورها 5 

وكان التحرك الوفدى هدف مُخدد وهو السعى إلى استخدام د القمصان 
الزرتاء »كءامل له قيمته فالصراع الذى بدا حتميا مع القصر » وقد تذرعت 
الزعامة الوفدية مجموعة من الوسائل لبلوغ هذا الهدف : 

أسسه بتر كيز ولاء جاعات القمصان وق شخص ( النحاس ( خاصة بعد 
م بدا من اشفاق وشيك للنقرافى وبعضش أتباعه عن الوفد 5 وقد 3 تر كيز 
الولاء هذا بقسم قطعه الزرق على أنفسهم وكان نصه : 


أخزقا 


«أقم الله أن أظل مجاهدا لوطى تحت لواء زعيمى مصطق اللحاس 
لآخر رمق من حاقء وأن أظل وفيا لذكرى سعد ٠‏ حييت وأن أقاوم 
بكل قوب ىكل خارج على الوطن » وأكون بعيداً عما يثوه ميدق أو إس 


إلى هيى ررك "1 


؟ -. بالإسراع بقدر الإمكان بزيادة أعداد أصحاب القمصان الزرقاء » 
وتذكر إحدى التقارير البريطانية ان « مكرم باشا » قد حث « بلال » ريس 
الجاعة عل بذّل كل جول لرفع عدد أعضاء الجاعة إلى ٠٠١‏ ألف ووعده 
بالمعونة المالية اللازمة لذلك . 

يذكر نفس التقرير أيضاً أن الوفد ليحقق مثل هذه الزيادة الطفرية قد 
فرض على كل مديئة وقرية امداد الجماعة بعدد معين من الرجال المسلحين 
بالمسدسات والختاجر والبنادق والعصى وأدوات الإسعاف »كا بذكر أيضاً 
أنه قد أقم عدد كير من العسكرات ف القاهرة والاسكندرية والآقالم 
لاستقبا لكل هذه الأعداد9 , 

م بالحصول على المالغ التىمكن م ناستيعابهذه الأعداد الجديدة 
فى الاعا , وكان سبيلالزعامة الوفدية إلىذلك [إنفاق جانب من «المصروفات 
السرية » لوزارة الداخلية فى هذا الوجه(4؟) . 

م الرد على هذا التحرك الوفدى , وجاء هذا الرد منأطراف متعددة » 
وكان ردأ أخيراً وحاسماً . 

كان أحد هذه الأأطراف جماءة المنشقينعن الوفد على رأسهم مود فبعى 
النقراثى باشا . 


فقد وجه النقراثمى باشا « بياناً سراسياً خطير 69 » إلىالشعب المصرى 
فى با سيتمبر 1981 يعلن به خروجه من ازعامة الوفدية » وقد تضمن اابيان 


لكا 


المذكور انتقادات شديدة أسياسة النحاس ,الس لتَقَدِي سزعامته, وله الساسة 
التى صحبها (عصى ذوى القمصان الزرقاء بوى على رؤوس من لم يؤمنوا بها 
من الوفديين امجتمعين و[خراج البعض منهم جرحى ف عبد الحم الدستورى 
الى ينادى جباية الحريات ) . 


ثم درج ضن طلياته فى مهاية البيان ه ه حل جميع فرق ذوى القمصان 
ىد ا 
المرحلة بجموعة من الاستجوابات التى وجبتها المدارضة حول موضوع. 
أضان القتفبان الروقاء م 


ىعم أكتوير موز وجه النائب « إراهم دسوق أباظة انتهراناً 
لوزير الداخلية بثأن القمصان الزرقاء .يعدد فيه عخاطرمم » وقد أنهى هذا 
الاستجواب بقوله « أن الوقت قد حان لوضع حد ذه الفوضى يحل تلك 
الفرق الحزبية السياسية التى يتنافى وجودها مع النظام الحالى وقيام الحياة 
النيابية والستور © , 


بعد ذلك بنحو شهر ونصف ( ه ديسمير ) تقدم نانب آخر هو مدق 


حسن حزين باستجواب جديد حول نفس الموضوع تحمل كانه نفس 
مضمون الاستجواب السابق9© . 


وكانت هذه الاستجوابات جوءآ من الخلة المضادة للوفد . 
الطرف الآخير والآثم كان الملك ٠‏ وإن كان يفبغى التنبيه يأن الطرفين 
السابقين كانا يعملان فى الغالب بتشجيع من القصر أو عل الأآقل بتشجيع به . 


وقد تعددت أشكال الرد الملى على عحاولات الوفد بتقوية تنظم 
القمصان اازرقاء . 


4١ 


شكل من هذء الأشكال بحملة صحفية قوية جديدة شلتها جرائد القصر 
خاصة البلاغ . 

تعلق هذه الصحيفة عل بمين الولاء الذى أقسمه أصحاب القمصان 
الزرقاء للنحاس فترى فيه لونآ من الولاء الشخصى مما حول هؤلاء إلى « أداة 
لمم الإرهاب بلا نزاع 98 , 


بعد ذلك بأقل من شهر تضع نفس الصحيفة فى صدرها صورة للنحاس 
باشا فى «نى سويف وقد التف حوله عدد من أصحاب القمصان الزرقاء 
يحماور, المراريق0© ء وتعلق على ذلك ف اليوم التالى بأن « القمصان الزرق 
أصبدوا أداة إرهاب مسلحة ستخدمبا التحاس باشا ضيدد حصومه 
السياسيين»7 © و بعد شهر آخر تنهم البلاغ أصحاب القمصان الزرقاء بمحاولة 
إرهاب النواب وتكتب تقول « فرق القمصان اازرق يحب أن نحل فوراً 
بعد أن ترقت فى الاعتداء وطمعت فى إرهاب النواب9'9© . 


تمشل الشكل الآخر من أشكال الرد الملى فى استكتاب عدد كير من 
طلاب الجامعة ودار العلوم لعريضة رفموها للبلك فى ؟ سبتمبر يلتمسون 
منه فيا « أن يحتث حرمه وعزمه وحكيته جذور الفتئة وتحل القمصان 
الزرق2”9 ء كا قدم آخرون من الجامعة أيضاً بعد ذلك بنحو عشرة أيام 
عر بعننة مس00 5 

وكانت آخر ردود الملك رفضه التوقيع عل قانون نزيادة الاعتهادات, 
الخصصة للمصاريف السرية عل اعتبار أن القسم الآ كير من هذه المساريف 
كان مقرراً أن يتفق على أصحاب القمصان ااررقاء2"9© , 

وتصل المواجبة إلى ذروتها عندما يطاب الملك من رئيس وزراتئه حل 
جماعة "#مصان الزرقاء وذلك فى لقائهما يقصر المتئزه فى +؟ | كتوبر/ام؟٠,‏ 
وقد سليه فى هذا اللقاء مثا قانونبآ أشار فيه إلى أن وجود هذه.الفرق ينافي 


بذكن 


الدستور مستنداً فى ذلك إلى ما قرره مجلس العموم البريطانى وما فعلته 
الحسكومة البريطا نية فى التقمصان السود التى حاوله المسقر ه أوسواد موزلى » 
أن ينشها فى اججلتر "© . 


وبالرغم من كل ذلك فإن العامة الوفدية لم تستجب الطلب الملكى , 
حقيقة حاولت أن تخفف من حدة الخلة ضد القمصان الزرقاء بإصدار أمس 
من رئيسها « عمد بلال » يمنع حمل السلاح من أى نوع كان م حتى لا ندع 
الخصوم مجالا لسوء تأويلحركاتنا البريئة02© ء إلا أن هذا ء يقينا » لم يكن 
ليك الملك أو خصوم الوفد . 

وترتب عل ذلك أن ظل « أصحاب القمصان الزرقاء » أحد مظاهر 
الخلاف الأساسية بين القصر والوفد » ولقد كانت مسألتهم بالتالى من أمم 
الأسباب إن لم تنك نالسبب الآمم فى اتخاذ القصر لقراره بإقالة وزارة مصطق 
النحاس الرابعة » وكان أول قرار بالإقالة يصدر من الملك الجديد فى 
8 دلسمير/1881 . 


صحيح أن المرسوم بمنع تنظماتالقمصان الملونة لم يصدر إلا بعد ذلك 
بأ كثر من شهرين فى ١١‏ همارس من العام التالى إلا أن الواقع يقرر أن 
القمصان الزرقاء قد اختفت مع إقالة الوزارة الوفدية أو ذابت مع ضياع 
السلطة من النحاءى وهو ما كان عباس مود العقاد قد تنبأ به من قبل ذلك 


5 . 4م١1‏ 
بنحو سبعة شهور2 3" 


لوخ 


حو أثى أألبحثكث 


)١(‏ انظر مقال « حزيان صناعيان » ( الامحاد والشعب ) محتوما الصير بزوال النظام 
الحاضر » كوكب القمرق فى ١١‏ نوقير 4 "1917 


(؟) 24,1985 .غأء0 معلظ م1 19[هك1 35 .210 407219/92 .0 .8 
1212 .80 ,ووع1 


(©) الصسرخة فى 7 أكتوير *؟9١‏ . 

(4) الصرخة فى ٠١‏ فبراير ١554‏ - مقال بقل فتحى رضوان بعنوان « الملال 
والصليب » . 

(0) حافظ محمود : أسرار الاضى من ١1١1‏ إلى ١569‏ ف السياسة والوطنية ‏ 
كتاب روز اليوسف يوليو 951اا اص 1١44‏ 


(5) الصصرخة ق ١8‏ أغسطس ١١4‏ . 
(19) العدد السابق من نفس الجريدة . 


(8) فعلى امتداد أربعة أعداد من الصرخة ( 28/98١/ة‏ عملىة؟[ة/ ١54‏ ) 
يكتب أحد حسين أربعة مقالات نحت عنوان « أربعة أيام فى نابل وفى روما سك القب حبيت 


إيطاليا حسن ظنى » » ويهاجم فتحى رضوان إيطاليا أأيضأ فى الصرخة فى وسو 
نحت عنوان « يا إيطاليا ٠ ٠‏ يا إيطاليا » وبرى أنها تطمم فى مصر الى أخذت منها جنيوب 
وعالاً ضخماً من أراضى السودان » م مهاجم فى نفس الصحيفة فى ٠٠١‏ من نقس الشهر 
« ألانيا المتارية » و « إيطاليا الفاشية » فى «قال نحت عنوان « هذه هى حقيقتهم » : 

(9) #وعة مضابط لس النواب م الحيئة النيابية السادسة ‏ الاتعقاد العادى 
الأول - الجد الأول 88 ماو 5" ل 74 أغسطس ١1995‏ ص 55. 


1. 0. 407 | 219 / 1 200. 138 عصتال م50 0غ 117م1‎ )٠١( 
23,1938 1761 219. 7 


ا 


(1) بردلا دعن8 10 «مسومسهة 124 .210 1 / 919 | 407 .0 .1 
.كمه .579 .210 161 1936 ,22 


(؟١)‏ هارود لاسى : لأملات فى ثورة العصر _. ترجة عبد الكريم أجد 
س ١١8‏ كاا. 


(؟١)‏ مم ما قشير إليه الوثائق البريطانية ( راسلة سرية رقم ؟-0 بتاريغ 7 مايو 
« من لامبسون إلى سيمون ) من قيام محالف وثيق بين عباس حلم ومصر 
الفتاة » فان الجريدة الناطقة بلسان الماعة قد أحكدت تماماً وعا لا يدع مالا 
للشك وجود هذا رالتحالف فنى عدد الصرنحة الصادر ق ١994/١7/١١‏ صفحة 
كاملة تحت عتوان « الععريف عباس حلم ينقىء ثشركة للدخان فيجرر بذلك العال 
الصريين وينى استقلال مصر» » وفى عدد ,تمس الصحيقة الصادر فى 4؟ من نفس 
الغهر نجد صورة الفلاف لعباس حلم بالإضافة إلى صفحة كاملة ينوان « صف 
ووه مم زعيم العمال ‏ صاحب الشرف الرقيم عباس حليم » وص ورة غلاف 
ألخرى للرجل بالمدد المادر فى 1584/4/4 بالإضافة إلى مزيد من التقريظ . 

. ١9*4/١/5 الصرخة فى‎ )١:2( 


(ه١)‏ يهعسزكظ مغ معطعمعلا 11 .210 3/ 407/217 .0 .18 
.6 .210 .ووة12 ,1934 ,19 عموال 


(1) عافظ حمود : الصدر السابق ص 51١4*54٠‏ . 


15 م1 معطاعدةء5 11 .210 317/3 | 407 .0 .18 
.56 .119 .ووه80 .1934 ,19 .مدل 


(م١)‏ امسذة مغ «مووصسد1 34 .210 217/3 ( 407 .0 .ا 
.7 .20 .مو16 1934 ,25 لتدمةف 


)و ١‏ ا( 12 


(.؟) ب #مصئ5 مغ ممعجههة 70 .210 1 / 218 | 407 .0 .18 
دم 4646 .210 ,ووو 19835 ,26 لتعجق 


(و) م مستصمة .5 عز5 41 .هل 217/2 /407 .1.0 
.6 .ه20 .5و1 .1933 ,20 .ع0 سمساط 
0 014 


لف 


( ع؟ )تسنتكسه تمصع اا ,5 .0آ]1 .م1 بعم 1‏ / 919 / 407 .0 .]1 
6111 ممع 81057 اعنطوع تتاظ عطة ع متغاععموة1 


9 110 
00 11 
لوده 1 
0-5 ش 1 


(م؟) «2#مسزد 0+ معطعمدع؟ 11 .20 217/3 ( 407 .0 .1 
.46 .80 .موء1 1934 ,19 زسول 


(5) .110 
(0) هما تمد على عرفة بكاية الحقوق » وعمد على المغلاوى بالتجارة العليا 
ودع) الجهاد فى ١524/1/٠١‏ 

(0ع) الأهرام فى 1574/1/1١‏ . 

(#ن)الجباد ىق ١١[/١/4؟5١‏ . 

(:*) الهادنفى ؟١١/١/4‏ 15 . 


زمع) هممز5 مغ معءعاعمع59 11 .280 217/3 407 .0 .2 
.210 .ووع12 .1934 ,19 .مول 


(؟) ,مس5 0+ «مقموهمصة 34 .210 917/3 407 .0 .17 
7 .20 .ووة2 .1934 ,25 اموق 


(بوع) الهاد 1١9 "4/1 1/1١‏ . 
(نم*) الصرخة 1١94/1١1١/1١1‏ , 


(9؟) ,2ولهز5 40 زمكموصسه1ة 70 407/218(1 .1.0 
مكهم) 466 .810 ,جوء2 1985 ,26 اتوق 


>» 


(٠غ)‏ 1137 201ة5 0غ «مدصنصة.1 88 .210 1 / 218 ( 407 .0 .78 
لخدم 502 .280 .ووع12 1935 ,7 


(0) 82 تطلمة كأعوماء1 82 .80 م1 .مم1 1 / 218 | 407 .0 .8 
50197 أم 159 وستاملا عط 01 قعل تاعلط لأموعم8 عمطاممظ جره ععموعع 


(0؛) نهذ ,بصمستذ 0غ «مدمسمة 70 .150 1 ( 218 | 407 .0 .كر 
.كهم) 466 .105 موء2 1935 ,26 


1 0 


(غ4) ع+ه512202 10 لامكوتهمة 88 20.2 218/1 ( 407 .0 .12 
غد6 .502 .270 .جو26 1935 ,7 عدل1 


(هع) 2 نصه6 أعقعاعدظ 88 .210 .مس1 218/1 ( 407 .0 .1 
500167 +موع1 عتنتاه5 عط 01 3565ز؟7اعمة غمعوع]1 ععطامه7 ره جعممعي1 


(43) الصرخة فى ٠ 1١90/1/١4‏ 
(ا4) محمد حمين هيكل : مذاكرات ف الساسة المصرية ج١‏ ص 4ه" كوم . 


(44) .1:68 رصع80 16 «مذمهمهط 46 .210 1 / 219 / 407 .© .كر 
.218 .2810 .ودهة1 1936 ,21 


(ةغ) ,2 97هكة ,صعآ1 0 «م5وههة 94 .26 1/ 401/219 .0 .18 
ي491 .210 .موء2 1936 


(.ه) .1265 ع1 م ومومصدآ 46 .210 1 / 219 / 407 .0 .1 
.8 .80 .روءط 1936 ,21 


(ره) 1137 ,معةظ ما «مدمسه1 94 .3810 1 / 219 / 407 .0 .1 
1 .36 .و10 6 ,2 


(؟ه) ,لزقلة مع10 مغ مدكمتهمآ1 70 .105 1 / 219 / 407 .0 .18 
.2,6 


(9ه) .ط76 ,صعء10 50 «مومتههة 46 .0آ8 1. / 219 / 407 .0 .1 
.13 .و2 .عوط 1936 ,12 


يذ 


(:ه) زقلا ردعةظ 0 «مقوسمآ 124 .300 1 / 219 | 407 .0 .1 
ركهم 570 .2812 .و12 1936 ,22 


زوه 110 
5ه 1010٠‏ 


(/ه) جموعة مضابط مجلس التواب - الهيئة النيابية السادسة . الانعقاد العادى الأول 
الجاد 5 ب 5ؤة ٠‏ 


(مه) عستال ,م1806 م1 لامك 138 .ه21 219/1 / 407 .0 .]1 
.7 .210 .161 ,23 


لوه) 1 


(-) 8189 ,معةظ 0غ «مدوسدآ1 124 .0آ]2 219/1 / 407 .0 .8 
ده0 579 .210 .روة2 1986 ,22 


(11) عيد العريز الصوفاتى » وفكرى أباظة ٠‏ 
(؟4 جموعة مضابط لس التواب - المجلد السابن س 55 


(1) عسدل ,صعل1ظ مغ ولعكل 136 .20 1 / 219 |( 407 ,0 .1 
4 .80 .161 1936 ,27 


رج 1936 ,9 519[ دعقظ مغ ممومسمة 1 / 219 | 407 .0 .5 
.66 ,210 .161 


(ه؟) ,24 غ06 بصعقظ 6 19اعكظ 35 .210 1 / 219 | 407 .0 .لآ 
2 .ه80 .و12 1986 


(15) 165 .06 ,صه80 مغ جلاءكا 31 .20 7 / 219 | 407 .0 .158 
أعمعه5 1193 .210 .و1 1986 


11 659 


(مى ,24 ع0 ,معلظ م1 120119 35 .210 2 | 219 / 407 .0 .1 
.2 .218 .وروء2 1936 


(ذد) ,16 .ه06 بمعةظ مغ وللءك1 31 .20 2 / 219/ | 407 .0 .1 
.56761 1193 .وآ .جزوة1 1936 


5544 


(. ؟) “24 .ه00 صعلظ مغ 119عك1 31 


42 معلظ 0 ممعوسمط‎ 2107. )7١( 


(09) ,24 ع0 رصعلكا مغ ررللعكا1 35 
(+7) .3007 «موم تمه[ 10 م1806 39 


(:؟) .2107 مع80 مغ ومومسهط 48 


(76) البلاغ قى للجلء/لا ود ٠‏ 


(دب) .ع2 معل8 0 «معمسدر1 55 
(ناو) .م16 تمخوسدط[ 10 معقظ 59 


(8) عطهل ,معقظ 0غ ممومسهمط 36 


(ةو) .86 8065 م1 «دمدوم هط 55 


٠احقكلال البلاغ فى لاجء همامايو‎ )١( 
٠ ص أسرة العلايل‎ )8١( 

«؟) البلاغ فى ؟>؟ مايو ٠ ١5819‏ 
(89) البلاغ فى محله/ا وذ ٠‏ 
(82) البلاغ فى قاله لاود ٠‏ 


(0م) البلاغ فى ع عزه/9 ٠ ١5‏ 


.26 2 / 219 | 407 .0 .8 
.2 .20 .موء1 1956 


2.0. 407 | 219 / 2 6 


4 .ه720 161 1936 ,9 


.0 2 | 219 | 407 .0 .5 
.1212 .810 .ووع1 1956 


2. 0. 407 / 219 | 2 20- 


.2 .810 .وكع18 1986 ,10 


17. 0. 407 / 219 / 2 36. 
96 1936 781. 210. 3. 


.260 2 / 219 / 407 .0 .1 
.380 .روع1986.12 ,10 


60 2 | 219 | 407 .8.0 
1 ,و18 1936 ,23 


2 221/1 | 407 .18.0 
.2 .20 .صروة2 1937 ,9 


.20 2 | 219 / 407 .0 .18 
4 .و8 . و16 1938 ,10 


: اذف 


(ده) الأعرام فى *٠‏ /ه/ لم١‏ نس البلا الصادر من مصلحة الصحاذة 
والنشر والثقافة . 

(لام) الجهادى ١1لا‏ لاود ٠.‏ 

(84) 917ل معلظ مغ «مكوسهة 101 .810 2 | 221 | 407 ,0 .1 
4 .80 .موعء1 1937 ,15 

(ذهم) البلاغ فى 8١‏ يولية /ا1515 ٠‏ 

(68) البلاغ فى » أغسطس 7و١‏ 

(١ة)‏ انظر البلاغ ق "874١‏ أغطس ٠ ١9919‏ 


؟3) الحباد فى ١٠/1/لا ٠ ١5‏ 
6599 . .104 .110 مسا .عمط 2 / 221 | 407 .0 .12 
أع016-56مع18 اأعتطوة 81 و5*وهء8 عآ16 3م1112 112131 


(:ة) 12 


(1) نس البيان فى البلاغ - ١‏ سيتمير ١١59‏ 

(57): جموعة مضابط لس التواب - امرجم السابق ٠‏ 

(59) الرجم السابق ٠‏ 

ب34) البلاغ فى ١؟‏ أغبطس لوو ٠.‏ 

(95) البلاع فى ١86‏ سبتمير ١551‏ 

٠ ١58 سيتمير‎ ١5 البلاغ فى‎ )٠٠١( 

)٠١(‏ البلاغ فى ١5‏ أ كتوير عور 

(؟١٠)‏ البلاغ فى ١‏ سيتمير ١981‏ 

(؟١٠)‏ البلا ق ١١‏ سيتمير ١5509‏ 

٠ م٠١ دء تمد حسين هيكل : لذ كرات فى السياسة الصرية ج ؟ س‎ )٠١4( 

. ١5510 البلاغ فى "8 ديسير‎ )٠١6( 

٠. ١و المصرى فى ؟١ ديسيير‎ )٠١5( 

[( 65 الوقائم المصرية فى ١١‏ مارس ١١8‏ 

)٠١(‏ كان العقاد قد انشق عن الوفد خلال النصف الأول من عام ١589‏ وترك 
التدرير فى صحيفة الجهاد الوفدية ليصبح أبرز محررى صحيقة البلا ٠‏ 


1 


مصادر البحث 


أولا : وثائق غير منشورة : 


مجلدات وزارة الخارجية لبريطانية الخاصة بمصر والمصورة على ميكرو فم 
من ١‏ دار الوثائق العامة بلندن 01716 ك«رمعع8 عناطنط » . 


وقد تمت الاستعانة بامجلدات الآنية تبعاً لترتيها الزمنى : 


1126 1 0ل[ - 
3 عع طتدععهم7[ - و1أوال 1 4012172 
01314ر عمودل ره نطول 601117175أإ'00)ؤظ 
5 65 طصرععع0[ - 227 تادرو ل 140002151 
06 عط صرععع(] - 17و نطول 2 407/2191 
7 8 طددووعر] -17نال 12 100ط1)0ك1 


ثانياً 9 وثائق منشورة : 
جموعة مضابط مجلس التواب المصرى ١987 - ١95‏ . 


ثالتاً : دوريات : 


ب الصرخة بمو ب 04و( . 
كوكب الششرق ١984‏ . 
المصور غ198 . 


ا 


ح الجهاد وسور , بور , 


الى 


5-3 الأهرام وجول واه 

ج البلاع بوذ . 

. ١990 المصرى‎ 

الوقائع المصرية م197 ٠‏ 
رابعاً : م أجح متنوعة : 


حافظ مود : أسرار الماضىمن/401١‏ إك؟ه4١‏ فالسياسة والوطنية 
كتاب روز اليوسف - يوليو ١41780‏ 


هارولد لاسي : تأملات فى ثورات العصر 
ترجمة : عبد الكريم أحمد ‏ مراجعة : عبد المعز نصر 


ممد حسين هيكل : مذ كرات فى السياسة المصرية ( جزءان ) 
القاهرة ١هو١‏ 


للق 


نشاة الإستيطان الصهيوئ فى فلسطين 
(1491 -4وو١)‏ 
لل مكتور عبر العرْيرٌ مر عو صيه 


مدرس التاريخ الحديث 
كلية الآداب ب جامعة الرياض 


استمرت هجرة الهود إلى فلسطين على شكل جماعات قليلة فى أوائل 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرءثم شهد الربع الأخير منه ولا خطيراً 
ف عدد ونوعية الباجرين الببوىة؟) ذلك أن' نسبة كبيرة منهم كانت من 
الشباب الصبيونى الذين علا جواتحهم الشعور القوى ويعتيرون أنفسبم 
معيدى بناء الوطن القوى البيودى(؟) : 

وهكذا بدأ الاستيطان الصبيونى فى فلمنطين عل أسس استبدفت تحويل: 
علها وإحياءاللغة والثّافة العبرية ؛هذا وقد مرت حركة الاستيطانالصهيوق 
فى فلسطين بر حلتين(؟) غما : 

.١ههس .منحلة الاستيطان .غير المنظم وتلتهى بسنة‎ - ١ 

؟ - مرحلة الالنقنطان المنظم وتبدأ بسنة . .06 .. 

+ 


وتعود أهمية سنة ( .1 ) [ك أن البارون أدموند دئ روتشيلد(؛) 
تخل فى هذه السنة عن إدارةالمستعمرات الى أسهم فىتم و يلباوتنازل عنبا[لى 
جمعية الاستعار اليودى ١‏ 5و1أهءه50ع4 صده1أه2ته10ه60 طمتوع[ » 
أوالأيم م 0 1© . 


بولا : م حلة الاستيطان غير المنظم . وامتازت بسيطرة مشاريع 
من البيود وغيرمم » واتخذت طابعاً خيرياً » وكان الداقع لما غالياً العف 
عل فقراء اليبود ومد يد العونوالمساعدة طمء ول تكن هذه ارود منظمة» 
حيث ل يكن هناك من شىء ير بط بينها سوى العطف عل اليرود ء ومن أشبر 
المشاريع الفردية . 

- مشروع مو نتفيورى : 

تقدم الى عل مى مونتفيورى ( 11024076 وعءوه11 ,ذه ) 
مشروع لتوطين اليهود فى فلسطين أثناء الحمكم المصرى ليلاد الشام 
1481 2 60 واجتمع من أجل ذلك مع مدل على باشأ وولااءه 
إبراهي فى سنة 1889 ٠‏ ويتلخص عرض مو نتفيورى برغيتة فى الحصول 
على أراضى منة أو منتى قرية لمدة خمسين عاماً على أن يدقع محمد على رتما 
إيقداوح بين ٠١‏ بز ى ٠١‏ بمز من إنتاجها على أن يكون دفع جميع المبالغ 
قَْ الاسكندرية وشرط إعفاء الارض والقرى الى ستمنح من الضرائب 
لكن محمد على لم يوافق على المشروع . ْ 

وعندما عادت بلاد الشام ثانية الحم العثمانى ف عام ججدد 
مو تتفيورى جبوده لتنفيذ المشرو ع, فزاز الأستانة عدة مىأت:واستطاع 
أن يحصل من السلطان عبد امجيد على فرمان في سنة 14 م بالإذن بششرام 


ا كييل 


قطع من الأراضى بالقرب من القدس ويافا » فأنشا يها بساتين وأسكنها 
عائلاات قليلة من المستوطئين اليبود9© . لسكن مشروع مر تتفيورىي ' سق 
يحاحأ , على الرغم من اهتامه به وزيارته فلسطين أ كثر من سبع .أت 
حيث أبقت السلطات العنانية مشروعه يمد9) , 


وهكذا تحفظت الدولة العمانية إزاء مشاريع الاستبطان الييودى فى 
فلسطين منذ البداية؛وكانت فد رفضتمن قبل مششروعاً تقدم به «بالمرستون» 
حث فيه السلطان العثئانى عبل تشجيع هجرة اليرود إلى فلسطين . 5! سبق 
حصول مو تنفيورى على فرمان ١401‏ م ؛ وصول جاعة من اليوود المغاربة 
ف مسنة .وم يقدر عددم بثلاثين عائلة استقرت فى قرية شفا عبرو ترب 
الناصرة » واشتغلت نزراعة الحبوب وقد تلقت هذه الماعة مساعدات من 
بعض اليبود والمسيحيين الانكليز » لكنها فشلت فى الزراعة واتتقات إلى 
حيفا حيث اشتغلت ف التجارة , هذا ويعرى فشلها فى اجال الزراعى لعدم 
شتغالا فى الأعمال الزراعية من قيل60 . 


مشر اع لورنس أو ليفانت 60 ( .اأتلاقطم :تزه قن تس ستتتة.[ ) : 


تقدم لورنسأوليفانت عدو البرلمان الإتجليزىق سنةو/م؛ علاحفلات 
إلى الباب العالى حول إسكان الماجرين اليبود فى جوار القدس يزعم أن 
المقصود من ذلكهو إعمارالبلاد والقيام مخدمةسياسية للدولة العئائية و::احة 
الفرصة أمامم! لإظبار ماتكنه من عطف للطائفة البودية التى لاقت الاضطباد 
فى كل مكان ؛ فاختارت بسيب ذلك الحجرة إلى ملجأ أمين وجدته فى 
الأراضى العا نية . وأن الثزوات الى سوف محضرها الباجرون اليبود 
معبم ستجعل هن المكان الصحراوى القاحل فففترة وجيزة من الزمن أرضاً 
عامرة » تكون بدورها وسيلة لإعمار المناطق المجاورة لما وبذلك تعطى 
الدولة الدليل القاطع على نواياها الإصلاحية وتظير للعالم بأنها تغتتم 


١20 


كل فرصة لتحقيق الإصلاح الذى يرجع القصور فى تطبيقه إلى الضيق 
المالل فقط . 


وبعد أن قدم لورنس أوليفانت شروعه ببذه الملاحظات خلص إلى 
القول ء بأنه يطلب السماسم لماعة من اليهود العمانيين لإنشاء شر كه عثمانية 
خالصة تقوم بإعمار لواء القدس وتطوير أمور الصناعة والتجارة والزراعةفيه 
وذلك كله مخدم سياسة الكومة العثانية أمام الدول الأاجنيية©. وخلاصة 
مشروع أوليفانت كم وصفه كتابه « أرض جلعاد» تتضمن فصل منطقة 
البلقاء عن لواء فابلس ليستطيع اليبود من رعايا السلطان استغلال أراضى 
البلقاء يواسطة الآموال والخبرات والصتاءات التى سيحضرونها معهم وسقبيع 
الدولة الآراضى الأميرية هناك بثمنها وستأخذ الضرائب عنبا فى كل عام » 
كا ستبعد البدو عن المنطقة . وتباشر نوذها الفعلى فى المناطق الصحراوية 
المجاورة . بالإضافة إلى إعمار البلاد وعطف العثانيين على اليبود(9١)‏ . 
ولكن مشروع أو ليفانت فشل فى نيل موافقة السلطان 20 . 


وإلى جانب هذه الجرود الفردية وجدت جمعيات يهودية فى أوروباء 
فقد تشكل الاتحاد الإممرائيل العالمى ( الإليانس ) فى باريس عام ٠م‏ 
وهو منظمة .بودية عاميةخاية وتحسين أحو الالييودواستطا عفىعام٠/امام‏ 
افتتاح أول مدرسة زراعية بالقرب من يافا معيت مكفا إسرائيل . وفى سنة 
تأسست فى لندن مؤّسسة مائلة للأليانس سيت الاتحاد الببوودى 
الانكليزى . 

وأسس هود روسية « جمعية محبى صهيون » . كا تأسست جمعيات 
ومنظات أخرى فى سائر المدن الأوربية . وقد تنافست هذه الجعيات 
قَْ تأسيس فروع لها بهدف جمع الأموال ساعدة الييود على الاستيطان فى 
فلسطين , وقد قامت هذه المؤسسات بجبود لتشجيمع الهجرة الببودية 


<< "#5 


إلى فلسطين عرر#ى طريق تأسيس المستعمرات والمدارس الصئاعية 


والزراعية2ة» 1 


لكن المساعدة الاقوى جاءت من البارون إدموند دى روتلد النى 
أسس على نفقته الخاصة سبع مستعمرات , كانت من أوائل المستعمرات 
البوودية فى فلسطين , كا أنشأ صندوقاً للتوسع فى أعمال الاستيطان . وذلك 
بتأهيلالمستو طنين وشراء الأراضى وبناء البيرتوإرسالالمدربين اأزراعبين 
لتعليم المستوطنين أعمال الفلاحة وزراعة الكروم التى قامت عليبا صناعة 
الخور التى أصبحت صناعة أساسية فى بعض المستعمرات 25 . 


وفى سنة ١٠.١‏ تخل البارون ادموند دى روتشيلد عن إدارة المشروع 
ونقل الأرض ووسائل الملكية الاخرى إلى جمعية الاستعهار اليبودى 
فى لندن وأءطاها أيضاً عشرة ملابين دولار إضافية للاستمرار فى تنفيذ 
المشروع”2" . وبذلك قدم البارون أدموند وابنه جيمس مساعدات سخية 
شملت مستعمرات بتاح تكفا » ريشون أزيون ؛» زكرون يعقوب , 
وروشبينا(؟١)‏ ومستعمرات أخرى . 

وسنتحدث عن بعض المستعمرات التى تأسست فى المرحلة الآولى 
للاستيطان الصبيونى فى فلسطين . 

مستعمرة مكفا إسرائيل . وتأسست فى سنة 1810٠‏ وتعنى بالعيرية 
« أمل [سرائيل » وكان شارل نيتر قد تقدم باقتراح للسفارة العثيانية 
فى باريس باسم الاتحاد الإسرائيل العالمى لإنشاء مدرسة زراعية فى لواء 
القدس . 

وبعد أن أجر ىالياب العالى اتصالات مع والمسورية مخصوص الأراضى 
والاعفاءات المطاوبة » وبعد البحث والمذاكرة معشارل نيتر تين للجنة مجلس 
شورى الدولةأن المدرسة تستودىترقية الرراعة والفلاحة فالبلاد على أساس 


إلا 


فنى » لذلك اقترحت البرخيص لءدرسة باشغال (50) دوثم تؤجر 
للجمعية مع إعفائهامن ضريبة العشر لمدة عشر ستوات . وعلى أن لايتجارز ْ 
البناء الحد الذى بحتاجه طلاب المدرسة وهو ستون طالب ماني » وعلى أن 
المدرسة تحت إشراف نظارة المعارف العثانية )١6‏ . 


وقدرت الدولة تمن الآراضى بلغ ثمانين ألف قرش . ومدة الامتياز 
خمسة وعشرون عاماً على أن تم إفشاء المدرسة خلالسنتين من تاريخ صدور 
الارادة ( ٠‏ صفر 4م١١‏ ه) وآلا تعتس الدولة الاتفاق لاغيآ(1 0١‏ وقدتم 
تنفيذ المشروع ؛ ولكن المدرسة أخلت بشروط الاتفاق فى آخر العيد 
الئاق عندما حصرت القبولٍ فى الهود الاشكنازيم أما البود ااسفارديم 
والعرب فل يستفيدوا منها إلا فى حالات نادرة( ') . فقد كان الهدف من 
مكفا اسرائيل تزويد المستوطنيين اليهود بالخبرة الزراعية وتقديم التسهيلات 
»)0١(‏ ويعتبرها المؤرخون الهود أول مستعمرة زراعية .هودية فى 
فلسطين(؟؟) , وف القسمية [شارة واضحة لمطامع الهود فى فلسطين فى ذلك 
الوقت المبكر فسيياً . 


وقد نمت هذه المستعمرة سرعة فكانت تشغل فى سنة 6/امو حوالى 
مارم دوا , ( .٠ه‏ دوا زيادة عما ورد فى الامتياز ) . وكانت استخدم 
الفلاحين العرب فى أعاا الزراعية , ولكنها فى نفس الوقت كانه تلق 
معارضة الفلاحين فى القرى انجاورة والذين ل يرحيوا بباء وحدثتمشاكل 
حول حدودها 5 اعتدىالفلا<ون على مزروعاتمها 0 وأتلفواتسماً منبا(؟ (١‏ 
ذلك أن الفلاحين لم يرحيوا بوجود مؤسسة أجنرية تتوسط قرأهم ء وقد 
عرفت هذه المستعمرة لد . عرب فلسعلين بأسم مستعمرة ليثر نسية إلمشارل 
نير مؤمسها . ش ْ 


مستعمرة بتاح تكفا (187 ) وتعتي بالعبرربةا« باب الآمل » . 


١ "4 


قَام بتأسيس هذه المستعمرة جماعة من مهود القدس استطاعت تملك 
قطعة أرض إلى الثمال مرن. مدينة يأفا(؛ ؟) , وذلك بعد ممانى سنوات من 
تأسس مستعمرة مكفا أسرائيل. وقد أصبحت بتاح تكفا فيا بعد من أوسع 
وأنجم المستعمرات اليوودية فى فلسطن , رغم تعرض أوائل المستوطنيين 
لحى الملاريا(»؟) , ومرورها بأزمة مالية غانقة فى سنة ههم١‏ يمكنت من 
إجتيازها بفضل المساعدات المالية التى تلقنبا فى أعقاب زيارة حاخام اليبود 
الآ كبر فى لندن وزيارة مندوب ه جمعية محبى صهيون » ٠‏ فقد سجلت هاتان 
الزيارتان مرحلة جديدة فى مستقيل هذه المستعمرة(" . الى يشير اسمبا 
أيضأ ‏ باب الآمل - إلى أمل المستوطنين اليبود فى نجاح مشاريعهم 
الاستيطاية . 


هذا ويحدر بنا ونحن بصدد الحديث عن الاستيطان غير المنظم أن فشير ' 
إى الجبود التى بذلتها « جمعية مجبى حبهيون »2270 والى تبنت فكرة 
إستيطان فلسطينوإحياء اللغة العبرية فيبا . ويذلكنبتت أولى يذورالصبيونية 
السياسية » وفى سنة 186٠.‏ عرفت أجمعية بأسم « جمعية مساعدة المزارعين 
والمبنيين اليهود فى فلسطين وسورية » وكانت برئاسة ليون بنسكر(8) . 

وتمثل نشاط «جمعية حبى صهيونء فى فلسطين بإقامة مستعمرة «ريشون 
لزيون» - الآولى فى صهيون - قرب يافا فى سئة 18418 ويمكن اعتبار 
هذه المستعمرةبداية الاستيطان الصبيوف . الفعلى لفلسطين(١).‏ ثم تأسست 
فى نفس المام مستعمرتاه زكرون يعقوب » - ذ كرى يعقوب - [لك | 
الجنوب الشرق من حيفا وروشبينا ‏ حجر اازاوية - فى الطريق بين . 
طبرية وصفد وكان سكانهمأ من هود رومانيا . 

وق اتيك المتناراك: السريؤقة النابثة [الأضافة إل «سسمرة" + 
ه رحبوت » الى تأسسست فى سنة 165٠‏ بالقرب من «٠‏ ريشدون أزيونٍ »من .” 


المحقاة 


أوسع المستعمرات اازراعية فى فلسطين وأ كثرها أهمية على الرغم من أن 
المنبتو ترطيين الجدد فيا 1 1 لل يم الخبرة ه ارد واه 1 6 يمكن 
ترا قَْ فلسطين ١‏ تجاوز عدد المستوطنين فيها ألف نسمه(١؟)‏ . وقد 
لاقتهذه المستعمرات صعو بات كثيرةسواء كان ذلك من قل السكانالعرب 
أو من السلطات العانية . لكن معظمبا قلق مساعدات مالية وفيرة . 

ثانيآ ‏ مرحلة الاستيطان المنظم : 

قررت الحر كة الصهيونية فى مؤتمر بال ( أغسطس 0م ) التخبل عن 
الاستيطان غير المنظم الذى يدعمه بعض اللمتمولين اليبود لأغراض دينية 
وخيرية ‏ والأخذ بير نايح إستيطان منظم له أهدافه السياسية الواضحة التى 
تحفلى 57 جأهير اليبود(؟؟) : وذلك بعد أن مس الحركة الصهيو نيةعدم 
تجح الجهود التى بذلت لتأسيس المستعمرات ازراعية فى فلسطين خلال 
الفترة ( 148 - 0جمم ) رغم الإعانات المادية السخية التى قدمبا أغناء 
الييود فى أوربا لأسياب منها : 

الك إن كرة من اليبود وججدت فر صةجديدة للبجرة إلىالولا يا تالمتحدة. 

إن الهدف الذى كانت تسعى الصهرونية لتحقيقه ألا وهو بناء الآمة 
البوودية فى فلسطين وهو العامل الوحيد الذى بعل إستيطان فلسطين أ كثر 
إغراء من غيرها لم يكن وأسع الانتشار بين مود أوربا فى أتصف الثاى 

عدم التنسيق بين جمعيات . الاستيطان الختلفة والتى تأسس منها 
عجرودات فردية : وفشابا فى تحقيق الا كتفاء الذاتي للستعمرات نظر آٌ 
للصءوبات الى وأجبت مشاريعبا . 


. ٠ 


وفى سبيل الاسراع بالاستيطان المنظم , عملت الح رك الصهيونية على 
إيحاد الاجبزةوالآدواتوالتى كان الحدفمنها تعمم عملية الاستيطانوتمويلبا 
والاشراف عليها والتأكد من أنْها لن تلق مصير التجارب التى سبقتبا؟؟) . 
ولتحقيق هدف الحركة الصهيونية وهو كا عبر عنه المؤتمر الصهيوق الأول 
« السعى لإيحاد وطن قوبى لبود ى فاسطين ضمنه القانون العام » ٠.‏ اذ 
المؤتمر القرارات التالية(؛) : 

- توطين عدد مناسب من اليوود فى فلسطين مختارون من بين الزراع 
والصناع ورجال الاعيال 1 

تنظم اليهود حلياً ودولياً وفقأ لقوانينكل دولة . 

تمنمية الوعى ألو اليبودى وتقوبته . 


وقد استغرق الإعداد لأدوات الاستيطان الصبيون فترة فى الوقت » 
نظراً لانشغال هرتزل فى أجر اء اتصالاته مع السلطان عيد أميدالثانى ولعدم 
استقرار الرأى لدى الحر كة الصبيونية فى عبده رتزل( توففى يولية؛ .)15٠‏ 
على استيطان فلسطين فى ناحية أخرى(0") . فقد ظبر مشروع استيطان 
العريش وسيناء “م مشروع أوغن داء وكان هرتزل يرى أن الاستيطان 
الهودى لفلسطين على نطاق واسع ومنظم لا يمكن البدء منه قبل الحصول 
على براءة الاستيطان(27 التى تضمن لليهود الحقوق القانونية والعامة , لذلك 
م يشأ هرتزل ترك الحرك الصهيوية تنتقل إلى الارحلة العملية قبل تأمين 
الاعتراف الرسمى لا . 

وبعد وفاة هرتزل النى تزعم « الصهيو نية السياسية » - والتى كانت 
ترى عدم الشروع فى استيطان فلسطين قبل الحصول على براءة من السلطان 
العمّانى تأذن بالاستيطان وتءترف صراحة بأنه ودف إلى خلق كيان سيامى 


الفا 


ْ 9 ذاه عازج السر :3 السلة اق #انقاتزى أن الأشلان 
لا يتطلب أاوافقة المسبقة من السلطان العمانى . ثم جاءت خطةجديدة دعاها 
حايم وايزمن « الصبيونية التوفيقية » التى أقرها المؤتمر الصبيونى الثاق 
( 16007 ) وتدعو إلى استمرار الآسلل البطىء وتنظيمه ورعايته حى إذا 
ماقامت فى فلسطين مستعمرات مهودية نشيطة؛ أستطاعت الحر 5ة الصبيونبة 
أن تضغط عل الساطات الجحاكة لإصدار البراءة المطاو ب كم الحصول بعد 
ذلك على الضمانات الدوليةاللازمة خابة الاستيطان الصبيونىف فلسطين(7؟). 


وفى الؤتمرالصبيو ف التاسع فى هامبورغ (ديسمير .11 ) أعلن ما كس 
نوردو تمحخل الحركة الصبيونية عن فكرة المطالبة ببراءة الاستيطان قائلا 
ونقلم عن الحديث عنها بعد اليوم “(94) , 


وف المؤتمر الصبيون العاشر ( بال أغسطس ١41١‏ ) سيطرتالصبيونية 

. العملية عل المؤتمر وتخلت عن فكرة الحصول على اأبراءة التى كان هرتزل 
يرى وجوبالحصولعلبا قبل الماشرة فى الاستيطان . ولما تقدم من أسباب 
سيق البارون أدموند دى رو تثسلد الحركة الصبيونية فى ياد جمعية تتولى 


تنظم الاستيطان الييودى فى فلسطين . 


جمعية الاستعيار اليودى : - عمد اليار ون أدمو نددىروتشسلد [لىتغير 
أساليبه الإدارية بعد أن لمى عدم جاح مشاريعه الزراعية فى فلسطين , 
فتنازل فى أول ينابر عن إدارةالمستعمرات الى كان شرف عليها مثل 
بتاح تكفا ورحوبوت وريشون لزيون وزكرون يعقوب(5) إل جمعية 
الاستعمار الوودى الى تاشت خصيصاً لهذا الغرضص » فأخذتق مساعدة 
المدارس اليبودية الصناعية والزراعية(: 4 , كا قامت المعية بطرد المستوطنين 
غير المناسبين , وحملت على توسبع أراضى المستعمراتوتنظم إدارتها حيث 


ذا 


تكن ذاتياً . ونتيجة ذه الإجراءات سخط كثير من المستو طنيناليبو دعلى 
الإدارة الجديدة وهاجروا إلى استراليا وأمميكا(١؛)‏ . 

وثالت جمعية الاستعمار اليرودى معاضدة 1 يطانيا ؛ قأصدر تسغارتهاق 
استا نيول تعليات إلى القنصل البريطانىف القدس بالاستمرار فى تقد الخاية 
البريطاننة لمشار 0 اجمعية فى متصرففية القدس١(؟4)‏ وقد تفرعت عن ابمعية 
مؤسسات زراعية . وكان من بين الام التى أنيطت يبا شراء الأراضى 
وتدريبالقادمينالجدد من المستوطنين على الزراعة والإستفادة من الأساليب 
الزراععة الحديئة فى المستعمرات(45) . 


أنفسم فى المستعمرات من بناء ورأ>مال وعقار؛ وكان على المزارع اليوودى 
دفع كامل قيمةالمزرعة؛ ولا يستطيع أخذ سند التسجيل « الطابو» قبل تسديد 
جميع الأقساط(؛6).ويذلك كانت ابجمعية تديع الائرض فى نباية الام إلى 
المزارع الهودى بعد أن يدفع ث,نها على أقساط طويلة الا “جل أو تمنحه حق 
استتجارها لفترة طو يلة(* ؛) . 

و اختلفت ج,عية الاستعار الهو دى عن غير ها من أدو أت الاستيطان 
المنظم » من ححيث استخدام مستعمراتها العمال العرب الاحظة الكروم 
وفلاحة الحقول وقطف العنب والبرتقال وغير ذلك من الأعمال الزراعية 
التى تعتمد عل وفرة الأيدى العاملة . ولذلك كانت العلانات بينالمستوطنين 
الود وجيرانهم العرب ودية نوعاً ما . وهذه الحالة تختلاف تماما عتبا قى 
المستعمرات الصبيونية(47) كا سئرى . 

أما أجبزة الاستيطان الصبيوق فكان أهمبا : 
الوكالة اليبودية : وترجع نشأتها إلى مؤبمر بال (4910م1) ومى الجباز 


الفا 


اذى يشرف على حركة الاستيطان ويعنى بإسكان المباجرين فى المتسعمراث 
ومن الآسس التى انتبجتبا الوكلة الببودية فى فلسطين ؛ اشتغال ال مزارع 
بنفسه » ومعتى ذلك أن لا يعطى المزارع من الاراضى زيادة عما يستطيع 
زراعته هو وعائلته فقط دون أن يتلق مساعدة فى العمل من الخارج . وقد 
بقبت مستعمرات الوكالة الببودية غير مكتفية ذاتيآ(4) . 

حت الصندوق القوى البودى 2 الكارن كاعت 6©. 

تعود فكرة إنشاء مصرف قوى بهودى إلى المؤتمر الصبيون الأول فى 
بال ( أغسطس 07و4١‏ ) . وقبلت الفكرة فى المؤمر الصبيوف الرايع الذى 
انعقد فى لندن ( أغسطس ١٠١‏ ) بيدف شراء اللأراضى فى فلسطين . وقد 
سجل المصرف فى لندن بأسم د الكارن كامت » فى سنة ع )44(١4٠‏ ويمسكن 
الصندوق من تلاك حو عمسة عشر ألف دونم من الأراضى فى منطقتى 
يافا والجليل فى سنة م.9؟(4؛) 

ومبما يكن عن فإن مساحة الآراضى التى أصبحت 3 عبدة 
الصندوق ل تتجاوز مساحتها قبيل الحرب العالمية الآولى عشرين!ألفدو'م؛ 
ومن بين المستعمرات التى موا الصندوق القوى اليبودى مستعمرات 
دجاينا »© وبنى شين وخلده . وتلخصت سياسة الصندوق « بالسعى لاسترداد 
الأراضى بالشراء 1 ؛ على أن تصبح الأراضى التىى عيد نه قَْ حالتوقف دأم. 
71 كان من بسن وأجبات 00 تزو بد المباجربن الجدد شع طابدين 
الأآرض السكن والاستان 3 

هذا وقد اشترك الكارن كايمت مع الكارن هايسود الصندوق 
التأسيى الييودى فى انفاق مبالغ طائلة لانشاء المستعمرات » ويبدو أن 
السديك جميعالنفقات يكن مكنا 5 لم يكن عمةضرورة تدفع دالكارنكامت» 
إلى طلب تسديد النفقات , فبو لم يبع الأرض للستوطنين اليهود » بل ليكن 
ب؟>قدور أحد منالمستوطنيندفع فائدةالمبالغالتى صرفها الصندوق على الأرض 


"5 


لتى يستغلما . واشترط « الكارن كايمت » فى عقود الأيجار استخدام الهود 
فقط »كا اشترط أيضآً أن لا يستلم الأرض أحد غيرالهود ولم يعطالمزارع 
الهودى المتأجر من « الكارن كابمت» مستندات تمن له الرراعة أو تبين 
شروط الايحار » وعلى أى حال فإنه لم يكن بحاجة [لىتشريع يضمن له حق 
البقاء فى الارض27” . 


ما سبق يقبين أنالصندوق القوىالييودى قد حرص عندابتيا ع الأرض 
عل اعتبارها ملكا جماعياً الشعب اليهودى » واستهدفت المر 5: الصيو نبةمن 
ذلك إظبار البيود بمظبر الآمة الواحدة ذات الملكية الواحدة » لآن ميدأ 
الملكية الجاعية ‏ من وجبة نظرها ‏ يقوى التضامن بين الآفراد ولآن 
الملكية الخاصة الى تقوم على حافز الريح قد تغرى الييودى ببيع أملاة إلى 
غير اليهود أواستتخدام الآإيدىالعاملةغيراليهوديةلرخصها » وكل ذلك يتناقض 
مع الخطط الصهيوف الذى يرى أن الفلاح البودى هو الذى يجعل الأرض 
هودية » حتى أن المندوةالقوى البودى م يكتف يابقيا ع الأآرض يأسعهبل 
سعى لامتناع أصحاب الملكيات الخاصة من اليهود بتحويل ملكياتهم الخاصة 
إلى ملكية عامة أو على الآقل الامتناع عن استخدام العهال العربفى أعماطم 
الزراعية ؛ لذلكاشترط الصندوققصر الاقراض والمساعدةالفنية على الفلاح 
لإهودى الذى يستخدم العمل الهودى فقط فى أرضه9”© . وكانت مستعمرة 
دجانيا ( تأسسست ٠‏ ) على بعد أميال وى الجنوب من بحيرة طبرية 
أول مستعمرة صهيونية « كبوتس » طبقت فيها سياسة الصندوق القوى 
اليبودى(؟0) . 


2 الصندوق التأسسى البوودى : « الكارن هأسود,» . 


0 بنا كان «الكارن كامتمختصاً بشراءالاراضى فإن «الكارنهاسود» 3 
كان مختصاً بالخدمات العامة ولاتخاذ الوسائل العلبية للاستيطان9©» . وكات 


ف 


نفقات الصندوق اللأساسية كثيرة جدأ » وزاد رأس المال المصروف فى كل 


د أن يتعبد المستعمر ء مادام لم وسدد السلفيات المعطأة له بأن يهم فى 
الآرض الزراعية » وأن يقوم بذانه أو بمساعدة عائلته بجميع أشغال الفلاحة 
اللازمة ف مزرعتةه . وأن التعيك نآ بأن إستأجر عمالا من اليوود فقط إذاء 
أو كلما اضطر لاستخدام عمال 2000 . 


المصرف اليبودى للستعمرات . 
كانت غاية المصرف العمل فى فلسطين وسوريا وفى أى جزء فى العام إذا 
رأت الحر #الصهيونية أن مصلحةااشعب الببودىتستدعى ذلك , وف المتمر 
الصهيوق'لثالثؤبال (أغسلس4م ١)حددت‏ أهداق المصرف بدقة أ كثر 
فقأصبحت دمن أجل إخراج وتحسين وإدارة الاستعهار ف 3 شرق لاسبا فى 
فلسطين وسور يأوسائر أضحاءالعالم وف امو م رالصهيوف السابع فىبال(يوليو] 
أغسطس ١.5‏ ) ونحت تأثير الأغلبية الى تنادى باستيطان فلسطين حدد 
ال تشاط الممرف فأصبح متحصراً ف فلسعلين وسوريا وسار أنحاء ترا 
الأسيوية وفى شبه جزيرة سينا وفى جزيرة قيرص(207 » 
- الشر 35 الإنكليزية الفلسطينية : 
تأسسست ف لندن فى ينايرم ١4.‏ , وكان رأسمالبا مئة وعشرين أل ف جشه 
استر لينى » ومسكرها الرئيسى يافاولبا فرو ع ف القدس(١‏ »والخليل وييروت 
وصقد وطبرية وفروع أخرى فوالمستعمرات الصهيونبة الرئسية(08) . 
ولمالم يكن هدف هذه الشركة الريح المالى » بل البحث عن الامتيازات 
.مقابل الحصول على امتيازات للحر 5 الصبيونية فى فلسطين ورفع القيودعن 
البجرة اليبودية . 


لض 


وتتلخص أغراض الشركة فى إيجاد مكان فى فلسطين لليبود والمبأجرين 
فى أقطار أوربا الشرقية لممارسة حقوقهم الكاملة » وخلق نوأة يهودية فى 
فلسطين قادرة فى المستقبل على التزود بالقم والتقاليد اليودية . والنبوض 
بفلسطين ى تحتل مكاناً موقا يليق بالشعب اليرودى(05© ٠.‏ 

ولما طلبت الشر كةمتحباترخيصاً للعمل فى بافا باعتبارها مؤسسةنحارية 
رفض رئيس الحكمة التجارية فى بأفا طليه| (60) » وعندئذ تدخل القنصل 
البريطانى فى القدس لدى المتصرف الذى أوعز يدوره إلى قائمقام يافا الإبلاغ 
رئس المحكمة بأنه يتحمل مسئولية تأخير تسجيل الشركة باعتبار أن ذلك 
يفسح المجال أمام المداخلات الآ جنبية(١7)‏ . وقد قاطع العرب فى يافا هذه 
الشركة ورفْضوا التعامل معبا إلى أر# أوتفبا جمال باشاعن الاستمرار فى 
العمل فى أوائل عام رو( 5 

شير كة تطوبر الآراضىالفلسطينية الحدودة : 

وافق المؤتمر الصهيوف السابع المتعقد فى لاهاى ( أغسطس7١٠‏ ) على 
تأسيس هذه الششركة(؟5) وثم تسجيلبا فى ٠١‏ يناير 1504 » وكات هدفبا 
الرئيسى تشجيع اسةيطان اليرودفىفلسطين بششراء قطعم نالأراضى وإعدادها 
للزراءة(14) ؛ وقد تعاونت هذه الشركة مع أجهزة الاستيطان الصبيوق 
الآأخرى » فكانت تعمل على استصلاح الأراضى لحساب الصندوق القوى 
الوودى , سم تسليها عزد الطلب وبدوره سلما إلىالصزدو قََ التأسيسى اليوو دى 
لإسكان المواجرين اليبود قيرا(ه5 . 


إدارة المستعمرات: 


تنوعت أساليب إدارة الممبنعمرات اليهودية بتنويع أنظمة الاستيطان 
الرودى فى فلسطين » فلةد كانت التشكيلات الاجتباعية فيالمستعمر ا تمتنوعة 


نف 


هنذ البداية » فكانهنالك أملاك للأفراد ومستعمراتتعاونية يكون العمل 
مشتركا فى بعضها وفردياً فى أخرى . ومستعمرات اشترا كية قليلة العدد 
لا يتقاضى العامل فيها أجرآً بلقوز عفيها الأعمال والحاجيات حسب المفبوم 
الاشترا ى 55 . 


ويعود هذا التنوع فى أس الي إدارة المستعمر ات إلى أن عدداً من اليبود 
جاءوأ [لىفلسطين بوسائلهم الخاصة , فاستغلوا المزار عالى اشتروها بأموالبم 
دون مساعدة خارجية ؛ يا وجدت مستعمرات فيها مستوطنون يمتلكون 
الأرض ويدفعون أقساطاً سنوية إلى الجبعية اليووديةالى ابتاعت الآر ضأصلا. 
ووجدت مستعمرات أخرى تدار يموجب نظام تعاوى خاص » في تعلق 
بشراء الآدوات وغيرها من وسائل الإنتاجوة تسويق المنتوجات(17) .فثلا 
شكلت تعاونيات لتصدير البرتقال وبيعه وكذلك كان مزارءعو الكر وم 
يرسلون [نتاجهم من العنب [كى مصانع الخو الكبيرة فى « ريشون 
زهو نع(58) , 


وقد قام بإدارة المستحمرة جاس منتخب من أصحاب الأاملاك تألف 
من سبعة أعضاء رأس أحدم المجلسوتولى آخر الأعمالالكتابية فيه وكانت 
وظيفة المجلس القرام بكافة إحتراجات المستعمرة . وإلىجانب المجلس », وجد 
الختار وهو رئيسالمستعمرة . وتقاضى راتياً شهربأ » وتمتع بصلاحية طرد 
الفلاحين ومعاقيتهم » ووصف مؤّلف معاصر للستعم رات الص يونية قى فرة 
م قبل الخرب العامة الاولى صلاحيات الختار بعد زيأرتة أستعمرة بتاح 
تكفا د ... وهو لا يرضى بأقلوسيلة أو سبب خل بالشكل العبراى 8 
ب 3 تكفا فهو الحام والآمر والمالك الوحيد ذه القعبةتحت أسم 
منمتعار » ويتعذر على أى شخص غريب كان أن يعيش أو يتحرك فى القصبة 
م لم يكن بإذن امختار - وعلى علم منه ٠‏ وليست هذه الحالة خاصة ملس 
وحدها , بل هى عامة فى جمبيع المستعم را تاليبودية تأنف . نم وصف الروح 


يف 


العرية القوية فى المستعمرة هد 3 لا يدور عل الآالسنة بعاد تأم إلا كليات 
عبرانية . . . فلا شىء فى جميع الاطراف غير العبرانية . . . الاوجه جميعبا 


عيراية, | . 5(9ت) . 


وذهيت الحركة الصبيونية إلى أبعد من ذلك فكانت مستعمراتها شيه 
حكومة لها دوائر للادارة والمالية والزراعة والتعلم(١؟)‏ , يا كان للحركة 
الصبيو نية فى المستعمر اتسماى ومجالس اشتملت عل القضاة والشمودوساطات 


التنفيذ والادارة0) . ويستأتف المستوطنون الهود مشاكلبم لدى هيئات 
الاسقيطان التى مى ذكرها حتى لا يرجعوا إلى السلطات العئافية فى شىء 
فى خلافامم . 

وقد أدرك السكان العرب فى يافا كلذلك فأءرقوا فى فبراير ١414‏ إلى 
الصدر الأعظم يبلغونهأن الصهيونيين «حكومة داخل حكومة: فبهم يعتقاون 
الأهالى فى مدرسة ودار بلدية تل أبيب ويعاقوبهم بالضرب والسجن7© . 
وهكذا كان سكان جميع المستعمرات من الهود ولا أثر للاوظفين العممانيين 
أو أى مظور إدارى عمّانى آخر فيباء بل كانكل شىء فيها عبرانياً ب" . 
فالمستوطنون لا مخالطون ولا يستخدمون أحداً من غير اليهود وم بريدهم 
الخاص » كا ظهرت السمات اللهودية بارزة فى الأسواق والاحياء الى سكنما 


البو د فى مدن فلسطين 09 . 
أما إدارة المستعمرات الصهيونية فقّد اتخذت أشكالاً متعددة اءتمدت 
على نو عكل مستعمرة م وبصفة عامة كان فى فلسطين ثلاثة أفواع من 


أ - مستعمرأت ذأ تصفةقوهية 0 وملكيتها للحر ك1 الصهيونية بوعل 
فها المستوطنون اليهود بأجر » وقد تولت الرئات أصبيونية الختصة بمشاريع 
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الاستيطان الاشراى على إدارتها لصالح الحركة الصهيونية » وهى الى تدفع 
جميع النفقات وتحصل عل جميع الآرباح ولا تعطى للعامل سوى الجر مع 
توفير المسكن والخدمات الأخرى له 

؟ - مزارع تعاونية أو جماعية «كيبوتزيم .90 ويتقاضى العمال 
أجوره فيا حسب الإنتاج بالإمضافة إلى توزيع جزء من الأرباح السنوية 
عليهم . وقد جرت التجرية الآولى للمزارع التعاونية فى مستعمرة الشجرة 
فى عام ١9.‏ عندما تسلمت جماعة من العمال أرض المزرعة لاستئارها مدة 
سنة واحدة . وتولت الناعة أيضاً مسئولية توزيع العبال بين أفرادها» وقد 
أظبرت الأرباح الهائية قدرة العمال على تنفيذ المشاريع الماعية » وف العام 
التالى قامت جر بة مماثلة فى مستعمرة دجانيا , بعد أن اختلفت جماعة مرنى 
العمال مع مدير المستعمرة فما يتعلق بأساليب إدارة المستعمرة وأضريت 
عن العمل فى عام .14 ؛ فقام المسولون فى الحر 5ة المي نية بتسليم قم 
من أراضى المستعمرة إلى فريق من العمال المضربين كتعبدين جماعيين 
الأراضى . ثم استيدل فى العام التالى فريق العمال بأخر , حول المزرعة 
إل« كيوتق 0 دام : 

وبذلك كانت ١‏ دجانياء أول كيوتز فى فلسطين » ثم رأت الحر كة 
الصبيونية فى المزارع الججاعية « الكيبوتزيم » وسيلة مثالية لاستقدام أعداد 
كبيرة من المهاجرين واستيعابهم بر بطهم بالأرض وبالتنظمات العسكرية 
والعمالية ربطاً محكاً ؛ فتعودتها وشجعتها "© وعملت على تطويرها . 


م - قرى تعاونية أو جماعية « موشافم » : 
رأت جماءات أخرى من العمال أن العمل الماعى التام والششامل فى 


المزارع اجماعية ٠‏ الكييوتزيم » حالة متطرفة تعوق حرية الفرد » وكان 
العمال المتزوجون أكثر إحساساً ذلك , ربما لآن الحياة الروجية تقوى 


, 3” 


الميول الفردية من ناحية ولآن « الكييوتز لم يأخف بعين الاعتيار اتضمام 
العمال المتزوجين إليه . لذلك بد فوع جديد جمع بين نظا ىالمزارع الجاعية 
والفردية فبدأت حر 5ه «الموشافم» مستو طنات العمال الزراعيين فى المناطق 
اليجاورة للستعمراتالقائمة والى بحاجة لأبدى عاملة ذات خيرة زراعة », 
وثم ذلك أولا فى بتر يعقوب 11017 ثم فى عين غانم .11 ولخالات يهوذا 
(1504 ) وكفار معلل ١9514‏ 


وكان القصد فى حركة « الموشافيم » اقامة أحياء ععالية يقوم فيا 
العمال الزارعيون ببعض الأعمال الزراعية الخاصة بهم » ويعملون أيناً 
بأجر فى الىتعمرات امجاورة » لكن التجر بة أثدت قصوءرها , لآن أساوب 
المزارع الصغيرة التى كانت مصدر رزق ثانوى للا“عضاء العاملين بأجر فى 
المستعمرات القريبة , كان غير كاف اقتصادياً إلا إذا منم كل عضو قطعة من 
الأرض تكفيه لكسب عشه ٠‏ فق مستعمرة عين غائم وزعت حصصس 
الآرض بالتساوى بين جميع الأعضاء بغض النظر عن قدراتهم المالية 9" 
واستهدفت الحركة الصهيونية تشجيع ‏ الموشافي » لايحاد ارتباط كامل بين 
الييودى والأرض وذلك بالعمل الدائم فيب » وسعياً لأن تعبيم كل مستعمرة 
مستقلة ذاتيا كتعاونية للمنتجين الزراعيين . 

هذا وقد واجوت المستعمرات الببودية فى فلسعلين مشاكل كثيرة منها : 

١‏ - مقاومة السكان العرب : وقد ارئيطت هذه المقاومة بإحساس 
السكان بأخطار المطامع الصهيونية فى فلسطين , ويتمو الوعى القوى عندمم 
وإنكان وئيداً » فبنها استطاع اليبود القدماء من سكان المدن ويخاصة فى 
المدن الأربع ( القدس , الخليل » صفد , طبرية ) التعايش مع السكارن ‏ 
العرب . . رفض الصبيونيون من سكان المستعمرات الزراعية فكرة 
التعايش أو الاندماج فى المجتمع العربى » ذلك أنهم حماوا معهم فكرة 
جديدة , تمثلت بتأسيس مجتمع يبودى كوسيلة لاحياء الثقافة البرية0©. 
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وهكذا جاء الم.توطنون الصهيونيون إلى فلسطين بدافع تأسيس وطن 
خاص بهم » بمبيداً لإقامة دولة يجودية جتذب مع الزمن جع يبوه العام لل 
ولذلك ل يستسيغوا فكرة التعايش الدائم مع ااسكان لأ نهم يريدون أن 


+ - مقاومة السلطات العمّانية : والتى لم يكن بإمكاتها النظر بعين 
العطف لوجود استيطائى صهيونى فى جزء مهم من أراضيها , أذلك فرضت 
القيود المتلاحقة لمنع الحجرة اليرودية ولمنع تملك اليهود للا راضى فى فلسطين 
غير أن سلاح الرشوة والتحايل على القوانين والاهمال مكدّن اليبود من 
شراء قسم م نأراضى فلسطين , وإنكان يبدو قليلا ء لكنهكان نوأة الوجود 
الصبيوى فى فلمبطين . 


فقد حصل اللهود ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر على فرمانات 
من السلطان بتملك قطع من الآراضى » لكن معظمها كانت بطرق غير 
مشروعة , ممادعا حكومة السلطان عبد الخيد إلى التشدد فى تنفيذ قر اراتها 
مع الهود من امتلاك الأراضى ف فلسطين , فى عام 8م( شكا الهود 
الآ نكليز فى القدس من القوانين العثمانية الى أصدرها الباب العالى بمنع الييود 
من ابنياع العقارات الثابتة ( الآبنية والأراضى ) أو نقلملكيتها من .بودى 
لآخر . ولكن تحت ضغط المكومة البريطانية على الدولة العمانية » غضت 
الساطات العمّافية فى فلسطين الطرف عن بعض الصفقات”65 ., 


وفى عام 5م( أجازت الدولة العثمانية للهود الذين استوطنوا البلاد قبل 
أبريل 6م١1‏ تملك العقارات الثابتة . لكنها ظلت متشيثة بقرارها عدم 
السماح للشركات اليرودية فخارج فلسطين بشراء الأراضى أو إجراء معاملات 
تقل اللملكية إليها”9 , ثم عادت الحكومة العيانية فى عام 1١4‏ فتمسكت 
بقرار منع ببعالأراضى والعقارات ففلسطين إلى الببود من جميع الجنسيات ) 


زذفا 


لأن معظ اليهود الأجانب كانوا يأتون إلى فلسطين بغرض شيراء الأراضى 
والإقامة الدائمة فيها0'©» . 


وفى آخر عبد السلطان عبد اليد وضعت السلطات الحلية المثيانية 
صعويات أمام تملك رعايا الدول الأجنبية » ومنعت انتقال الأراضى إلى 
الأجانب حتى ولو كن البائع أجنيياً ٠‏ بسبب رغبة الدولة فى منغ إقامة 
المستعمرات اليرودية فى فاسطين09 . واتبعت الحركة الصهيو نية خطة لتزع 
ملكية الأراضى من أصحابها العرب ثم التخلص من الفلاحين » على أن يتم 
تنفيذ ذلك بسرية ء وإبمادمم عن الآأرض بتوفير فرص العمل طم عارج 
فلسطين وإغلاق يجالات العمل أماميم فى فلسطين » حتى يضطروا للأذوح 
عنها . ولا يفكروا ف العودة [ليها فى المستقبل » وكان هرتزل يرى أنه 
لا بأس إذا اعتقد أصحاب الأأرض من العرب أنهم يغشون الحركة الصبيونية 
بديعبم الأراضى بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية , فإن الأراضى لن تعود 


إليهم مرة ثانية 40 . 


وبإلقاء تظارة على عدد المستعمرات اليرودية اتى قامت فى فلسعلين حتى 
عام 1414 يقبين ازدياد عددها باستمران فبين) كانت خمس مستعم رات فى 
عام بوهم وضعت (0١.ه)‏ يهودى أرتقع عدها فى حام 14٠٠‏ إلى اثنين وعشرين 
مستعمرة ممت )01٠١(‏ من الببود 9 تضاعفت فى عام ١541‏ فيلغت 
سبعاً وأربعين مستعمرة ضمت ( ١1,36٠‏ ) وديا . وتلاحظ العلافة بين 
ازدياد عدد المستعمرات ونشماط الطجرة اليبودية بعد عام المالء 


وفما بل ج دول بين عدد المستعمرات اليبودية2© وسكام]0ة 
ومساحتها<07) 2 مرحاتى الإستلان المنظم وغير المنظلم ّ 
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ااستعمرات 1 سكان الدن 0 
فسمة أسمة 
١‏ - مرحلة الاستيطان 
غير المنظم ل (99) ١لمه‏ لا 44 #الاء لاه١‏ 
؟ م ر-دلة الاستيطان 
المنظم ل الل ل (8؟) عملارة ‏ «لكرم5 افتركةا 


الجموع 60 اللطلل لشن لكشن 


وف الجدول السابق بقبين استمرار ازدياد عدد المستعمرات فى فلسطان 
على الرغم من عدم شرعية وجود معظمما » فقَد كان الترخيص بالاقامة 
وامتلاك الأرض أو السماح بالبناء يناله الببود بالرشوة أو بالتحايل على 
القوانين المثائية9© . 


م - القشار مرض الملاريا » واجوت صعوبات الملاريا المستوطنين 
الآوائل » وحالت دون تقدم الاستيطان الصبيوقى ف البداية حيث لم تتخذ 
[جراءات فعالة لتجنب الإصابة بالملاريا » لاسا وأن المستوطنين لم يعتادوا 
مناخ فلسطين , فتعرضوا للإصابة مها فى بعض المناطق 00 . ولكن أمسكن 
التغلب عل الملاريا بعد تطبير المستنقعات وتحفيفبا وزراعة أشجار الكينا 
يكثرة . واتخاذ تدابير وقائية » وتزوس المستعمرات بالاطياء المتجولين 
والصيدليات010 , 

- انعدام القا لمية الزراعية عند أوائل المستوطنين, وعدم يمكنهم 
من الاستفادة من التربة » وقد أثر ذلك معاد روما إل 
كبير” , لذلك فضل استخدام العامل العربى الذى كان ,ينصف بالجلد 
والخبرة وقلة الآجرة ‏ على العادل للييودى الذى افتقر إلى هذه اايزات . 
وقد كنت ت هيات الإستيطان المنظي من التغلب عل هذه المشكلة ؛ فاهوتمت 


ا 


بالأساليب الزراعية الحديثة وشكلت شركات من أجل تسويق المنتوجات 


الزراعية© . 


ه - لم تحقق الحر ذ الصبيونية تيماحاً عملي كبيرا فى خلال السنوات 
العشر الآولى من تأسسها , خى عام /ا..! / كن قد خطت خطوات 
كيرة لدفع جهاز المستعمرات إلى الأمام , وفى الجال السياسى كانت جرودها 
أقل تيحاحاً . فقد فشدلت الحركة فى الحصول على تسبيلات حكومية وضمانات 
دولية لاستيطان فلسطين ؛ ومع نداية الحرب العالمية الآولى لم تحقق الصبيو نية 
غيز يماح محدود » حيث بق الصهيو نيون يشكلون أفلية ضئيلة فى يرود العالم 
لانتجاوز ١‏ ير كا أن جميع اليبود فى فلسبطين لم يشكلوا أكل من م بن 
من نوع السكان ولم يتجاوز ما يملكة اليهود جب بره © من أراضى فلسطين 
ويقيت المر» الصريونة اجر ةين المصرل عل [دذاف سالى با مواد 
كان ذلك من السلطاث العمانية أو أى من الدول الآوربية . 


الحواشى 


)١(‏ سينر لى بحث ف العدد الثالك من مجلة كلية الآداب سه جامعة: الرياضن ‏ بعنوان 
ف هجرة المهودالى فلسطين . ومؤقف الدولة العمانية مها » ٠‏ 

أما موقف عرب فلسطين من الحجرة اليهودية والاستيطان الصهيوق فقدسبق أن كتبت 
فيه يمنا نعسرئة مجلة مركن يحوث الشرق الأوسط .( القاهرة ) العدد الأول ؟ بعتوان (الحركة 
العربية فى متصرفية القدس ) . أذا اقتضى الثنويه - 

(؟) تقرير اللحئة الملكية لفلسطين » ص 55 . 

(9) يذهب البعش الى الأخذ بتقسم آخر “باعتبار الفترة ( وذ - )١9 ١48‏ قثرة 
اغتقال بين الاستيطان المنظم وغير المنظم . وبذلك يكون الاستيطان الصهيوق قد مر فى ثلاث 
مراحل . انظر : 

:20 5668 كسهة 522 ,2 .6ستأادعلد2 802 2متتهلمناه1 ووو 
.6 .م .5061617 عتسمصمه1 عسملؤدعلوط 

0( أدموند دى روتشيلد : أحد أغنياء الهود المعهورين فى باريس ؛ قدم ساعدات 
مالية جة للستعمرات اليهودية فى فلسطين ء فاشترى لها الأراضى وبق البيوت فيها وأرسل 
الدرين ب لتعليمهع الزراعة 5-7 الخ . 

(5) أصبحت تعرف بعد عام 4 ١537‏ يالبيكا ( .2.1.0.8 ) وهى الأحرف الأول من 
( جمعدة الاستمار اليبودى الفلطينية ) : 

«طمعغهعته10م) طمتوول عستادم 151 


١701. 1. 0)‏ .710021513 01 281510137 ,تستتطدل؟ .و[معلو5 
.23 .م 655ل[ مغ 01 عستككه1ة2 ,.سمصمولة ,طعزوممعء8 ,موقلح 566 مه 116 


0( 5-6.مم .عستادة2821 هذ 0تماعمظ , ممسمنددمل8 ,ناءتوتمعظط 


)0( ,2107 17611 «,قء[دفصول .44 250 ,278/1448 .12.20 
.1859 


هف 


إل 


رلك 1م11 


ضة كه طنعلطع: فطل ,وصلعمعلوط ,لموطلق رلامكفسة 13 


0 ,065طمى زمكلة ع5 لسة .96 .م .ع[ومعم غمعتعمة 


7 .2 م11 .01" .ع5 1م0216 مد ده غده 1 


)٠١(‏ اتصفت سيرة لورنس أوليفانت بالغرابة والطرافة » ققد كان سياسياً وفيلسوقاً 
و+بثشراً وصحفيا ورحالة وثائيا فى البرلان في آن واحد . كرس جزءاً من حياته للتعرف على 
العالم وأنهى رحلاته بالاقامة فى فلسطينف مدينة حيفا ء وقد وجدضالته فى الصهيونية كوسيلة 
لتطوير وتصنيم فلسطين واستغلال أراضيها البور بأموال المهودية العالية » وكأداة لترسيخ 
النفوذ البريطاتى على طريق الحند » وقد نعمر كتابين عن فلسطين ها أرض جاماد . وحيفا . 
انظر ؛ أأئيس صايم : الباشميون وقضية فلسطين * ص8١‏ ل ١9‏ . 


)١١(‏ أرشيف استانيول : هاخلية » وثيقة رقم 4 5415:4/ه فى 7؟ شوال199ه. 


05,0 


00,0 


قلف 


6) 


05) 


فل3 


0 05 [صدة عط1 9 .وعءسسعيتدا تسقطمة01 
فزائد 0 


93-4 بمم 15 701 .جتقعمم لو يعد طقذوول عط1 
٠ه‏ أمقطم0[1 ه .عامضعق) 


0 .ع1 غ215 ,.3ه62158[6[ 71 210 ,.195/2884 .1:0 


6 طنتوعل[ عط 4ه «متاععصدمه لوعءتدماكتك1 عط 
.28 .2 .هستاك16ة2 ازع 


1 هند57 ص بومله1 ,.عه1812 مسقتللز/ا ,كتفسسن 
827-28 .جم عسلاأموتوط 


216٠‏ لقنة 011 عسنؤودعتد2 ,لآ غ+2ءط41 ,دمعسدرو18 
.40 -39 .مم 


(14) » (15) أرشيف استائيول : مجلس مخصومر » وثيقة رقم ١٠917‏ فى صفر 
كمعالاه > وإاذى القعدة 5ل؟ا ه. 


(0٠؟)‏ فلسطين : العدد ١١4‏ - !5 فى 4 أيلول 1١911‏ . 


(حقق 


ج60 طكز6ه[ عطة 05 ممتاءعصديه 21ج1ه نكت عطل 


8 ..عمممعنهة بأسقطمت[0 مهله مهد بلسة .27 .م .عمقم 221 طكتعر 


. 8 


1 


إآفقة 2 م 53 .زه ,.طقتهة 119 


إفقة 1# 012 ع .هه بعمتمعاعع عقسمكه ,عمقدمة 


20 .م معصغده251 202 1052غ03متاه"1 معوظا 


6م ,36 .م ,2185 قسة 0104 عمتغعهلدط ..أعوطلى ,«مكسدجو11 
.529 ,2 نأك .ره .50101019 ,3150 عه5 3820 " 


)05 .86 .م مقكتق ,.ععسهعممآا مأسفطارخ! © 

(9؟) انبثقت البعية عن اجتاع مهودى عام عقد فى مدينة (كوتز ). فى ألائيا ببالقرب ., 
من الحدود مع روسيا و0 حيث تقايل عدد من المهود عثاون جميم الفئات المهودية فى مختلف 
قار وقردوا مجان لكين زراعيا وفظو جمعيات جطايدة 3 واستعانذا بالأموال 
1 عتاه سآ 0000 7 مع عط ,.عطدهك8 ممتطتتموكة ‏ 

م 

(4؟) الان تايلر 6 مدخل الى اسرائيل - مرجم ل ص 3١4‏ . 

(وب) .24 .م .امميم1 4ه مم5 ه15 ,.عامهعط طممس8 ,رمسفتتلة”18 

6 57 .168 .00 ومتامقسة1813 ْ 


الوم طفاسول همه وطصف ...3916 ,لعفممية : 
.85-84 .مم .(1882-1914) ,عمؤدمله2 مم1 سمغ وممتسس]ا 


إقضف ا نيان :ذكر هرتزل فى يومياته (... لو أرفت ان لسر اق 
بأل فىكلة واحدة » وهذا مالن أفعله : لقات فى بال أسست الدولة اليهودية » ولو قلت ذلك 
اليوم لقابلنى العالم بالسخرية » ولكن بعد لس سنوات على وجه الاحتال و بعد مين سنة 
على :جه التحقيق سيرى -حميم الناس هذه الدولة ) . 


(؟) فايز صايغ : الاستعار الصهيوق فى فلسطون » ص ل 50 


(عم) ‏ سعمعارعسك 4و10-ه؟1 1دعتانادخ 6ط]” ,امساتمدة يمفوؤله؟] 
.6 ,0 210 


اعردية) في سنا 113 دل لبار ي والجي أباب) سا ا ل 
لاوما عار الرأى العام: اليعودى:. انظر : 0 1 
.م .51816 طقزي ل عط1 , ملمفط1 ,لمجعع18 


1 


: 


(ة*) استعمل هرتزلكة 0832467 يمنى الوثيقة اى البراءة للترخيص بالعمل . 
(81) قاين صايغ : الدبلوماسية الصهيوتية ء س ٠١‏ . 

423 61 :2 .همتغةعد[ع16 8211451 فط ,.لتقدمعآ1 بستماة 
(5؟) جون هوب “عسون : فليطين » س 1ه - مه , 


٠(‏ 4) كان الاقبال على الدارس الصناعية أ كثرمنه على المدارس الزراعية » حيثيستطم 
كثير من خر يجى المدارس الزراعية المصول على عمل لهم فى فلسطين » انار : 
7 720وك]2 1616 مسمعلدمتصول 40321/62 210 .371/326 .5:0 


[ 30م 7 .تصع[ةقمعل ,لهك ععصسصدم) 10 ج171 .78/5208 ,1.0 
801 و1127 


(؟4) ْ .1906 تمل 185 نفدم ,.226/228 .18.0 

(" ؛) جامعة الدول العرية : الحجرة المهودية إلى فاسطين ؛ ص لا . 

(44) 3220 .م .عسنادء221 صذ غمعمعلع5 4سمة , 14 .ممسن5 

(45) جون هوب >عيسون : فلسطين » ص 76 ٠.‏ 

(41) امرحم السابق ص 4م . 

)0 حتى عام ١5٠‏ لم يكن بين مستعمرات الوكالة اليبودية من دفعت شيا إزاء 
المبالغ الى أتفقت عليها من الصندوق القومى اليهودى « الكارن كاعت » . 

ح انظر المرجم السابق ص55 . 

(44) جيب نصار ؛ الصهيونية » ص48 . 


.25 , صعلدم و[ ,53 310 .195/2199 .1.0 


ليدنق 
05 .ولا 


)0ه ه2216 طذ تعاطمتح قصهة ,.ث ,زكلةوسوعع 
.7 كلسة 6 ,3 2١‏ 


' (01) جون هوب سميسون ؛ الرجم السابق » س 4ه 6١ك.‏ 
(؟ه) أنجيانا الحلو : عوامل تكوين إسرائيل »ص ١ه-- .٠4‏ 
7/4 


(عه) .18 .م تاسططتكاٌ ى طذ مكنة , ووععمطة ,ممعدوماءا 


)64( ...10111092 ,مسدعتيعسف4 متلعءم مك ترزعمكة عط1 
11 .م .16 .701 


(06) حون هوب سييسون : فلسطين » ص ىا حا دق . 

(05) جيب نسار : العهيونية » س 4 عل عع 

(1) تأسيس فرع الشركة فى القدس فى سنة ١٠8‏ من أجل تقوية مصالح اليهود 
فى المدينة » وقد ساهم كثير من اليهود الذين لاعلاقة لحم بالصهيونية فالشمركة بهدف النووض 
بالعمل الييودى فى فاسطين » انظر جيب نصار : الصهيونية » ص ه 4 . 

)4 .و .11 1701 .ستقتد210 01 8156527 ,.؟و1معامة 


زؤه) 602501266 طوق8 عط1 .ه415 ,ممكسدجع 
581-582 .رم .تسمل ةكتترعل 


لاه ع5 ط5غ6 د ستعلة5 نمع[ .38 100 .195/2355 .1.0 
.1307 


(31) .1207 .568 350 ,.معلةفتدول .195/2955 .1:0 
رسالة من اللتصرف على أكرم قاتهقام ياف » ومالبثت الكومة المركزية أن طردت 
رئيس الحكمة التجارية » وعينث آخر بدلا منه . انظر : 

5 مامه 2264 سعلدفتىة[ .53 0آ12 .195/2255 .0 1 
0؟0) .85 .م “5لاء ل فط 01 عمنغو2216 ,.سقحممه27 ,رهزو مم18 
(5) فلطين : العدد 88-11١‏ فى ١‏ أيلول 1١518‏ . 
2١ 514(‏ .11 .01 مت .زه .بوو1معام5 
(15) جون هوب سميسون : فلسطين » صلاه . 
(13) تقرير الاجنة الملكية لفاسطين » ص 54 . 
600 .24 ,أقق1ط 100016 غطظ1 ,.سفصصون]ة؟ يوهو1امط 


)34 41 .م 2169 قسة 011 .عمنو16ة2 ,.غموط41 ,«مفسةر11 


(15) تمد رفيق وحمد بهجت : ولاية بيدوت > القسم المنوبى ‏ ص 7٠٠١‏ » 
"*»؟ 4م 8١؟,‏ 


ب" 


(8) الكرمل ؛ العدد هم فى ؟ أيار اؤكاء٠‏ 
(91) فلسطين : العدد 5419 سل ولا فى ؟؟ تثسرين أول 1ؤاء وانظر المدد 
عم 8٠١‏ فى 7٠6‏ تصرين أول لالقاء 
(/9) الكرمل : العدد 4١9‏ فى 7 نيسان ١514‏ وانظر فلسطين العدد ه٠١١‏ 
فى ١4‏ شباط 1514 ٠.‏ 
(7؟) فلسطين : العدد 96 م5 فى 5 حزيران 4 .151١‏ 
(4/) الهلال : السنة ؟؟ ج (١١‏ أبريل 4١51١)ص 01١8‏ . 
(75) كيبويزم : جم كيبويز وتعنى جماعة . 
(75) عبد الوهاب كيالى : الكيبوتز أو المزارع الجاعية فى إسرائيل »ص١‏ -ه؟ . 
(9/) ابراهيم العايد : الأوشاف ‏ القرى التعاونية ىق اسرائيل »*ص ١٠١2-1ا١»‏ 
6241 
(74) تقرير الاجنة اللكية لفلطين » س8١‏ . 
)و؟) تعطق 29585 ؛.سعلدقسوعل .19 210 .195/1806 .1.6 
.1-3 23:8 ,ذمدهم) 273 ولل .ن8.0.195/178 .150 عه5 250 .1893 
(8) رسالة من متصصرف القدس إلى القنص لالانكايزى مؤرخة فى 195/2028 .1.0 
4 ربيع الآخر ١5157‏ . 
041 ع0 غ17 , تاسعلدقتائةو[ .63 5ل2 ,.195/2175 .1:0 
.1204 
)5900 218377 غ11 , سعلةقتامء[ 1 880 ..8.0:195/2280 
: ,1978 
)49) 6000 1ه 5عتعوال عأع1مصسم) عط ,.تزإعتدظ رمطوة 
.88-89 .2م .1 .1701 .21ه11 
(05(» م) (1944-1946) ,مستاوعله2 1ه أعموطوط4 01 تامتاهذ5ة 


(41) 329-11 .جم .11 ١701.‏ .أنه 'ره .1099معامة 
(/ام) :م1600 1ه وونعقتط1 عط1 ,.ستعدلة ,لمطتسعوم.1 
.6 .م .18621 


(64) 1 لذ معاطم2م قفممط ,يط ,رتجاةزومسصه»© 
.187 .2 .هماج 80 15005 ,.ساعط1تى ,152156 .2150 غ56 820 79 .م 
(49) عمد رفيق وحمد بهجت : ولاية بيروت - القسم المنوبى  .5١٠١‏ 
600 سه 13ر5 صذ 10097 ,.نزه18162 صمةاللتلاآ ,وتاعد6 
,9 - 328 .وم .عمعوولةم 
0١12‏ .36 ,28 .2 .ع6ساأمعله2 :102 رزعدوءعمة لطمزوول 


(؟1) فايز صايغ : الاستعار الصهيوى فى فلسطين * ص .31١9 01١4‏ 


لا 


مصادر الدراسة 


تعتمد هذه الدراسة أساساً على الوثائق البريطائية امحفوظة فى مكتب 
السجلات العامة فى لندن خلال الفترة ( 1١914 - 184٠‏ ) 7 تعتمد على 
بعض الوثا'ق العثيانية المحفوظة فى أرشيف رئاسة الوزراء فى استانبول » 
وعل عدد من الدوررات العربية الصادرة فى فلسطين فى فترة ما قبل الْحرب 
العالمية الأولى مثل جريدة فلسطين ( يافا ) وجريدة الكرمل ر حيفا) . كما 
استفدت من المراجع التالية : 


.(1982 ,دم0دمط) .عستاذع81م صد ل0طماعمظ ,.مسمسدها8 ,طماسخمء8 - 


,520073هآ) .ناآ 0صة غدعو6:م 6ققم .695[ 156 01 عمستاوولةم - 
15191 


,020013آ) .ع5 و2316 12 ع[يه0؟ غمع1 , تعتموتع 1 11064د[نا ,ععلدهم0 
«(1878 


6مناقة221 لمد كقترعر5ة مذ 310037 3:.0ه11620 جه 1111ا؟ ,كتاسث ب 
.(1908 ,..ة .00.5) 


طهعة ,طمتوعل 5ه 09مغد 4 ,.عمتان221 ه15 ددخجلسسه2 مع5كل ب 
.( 1947'رق .5 .15 ) .1 .9701 .ممتءتامم طمؤالظ قصة 


(1926 ,دملهمآط) عستاوع221 صذّ مسعاطمعم قصقآة ,.ة ,جيادعمموءن 


.(1930 .دملممط) عسندة2216 ص امعدصعلننء5 ه11 .ه 


سمعتععسكة 05  178/0:14‏ لدعتغتله2 6ط ,للمنسد5 يستموجولوة - 
.(1961 ,.خ .5 .آ1ا) .مسعتدماج2 


(1946 ,عاعقل؟ 2569) .5316 طمتوول غط1 ,.:ه000ع12 ,81 - 
(02002,1928-آ) .21677 لسة 010 عستادة2216 ,ك1 غدءطلق4 ,مدمسوو8 - 
.21 امعتعمة ننه 05 لغعتطءع مط مستادعله2 س 

. 1919 ,ةق .5ي8) . 


إلا 


18 ,ممقصول) 000 ص ماولععدمة طومزمة معطا م 
(7,غ21ه؟ وع8[8) 2 م1 10205 ,.تقتا71]؟ ملت - 


اعععة «+ملمعط1 له وعهضوئط غط2 ..ستومدكة ,لمطتمعوم1 - 
: ٌْ .(1956 ,37 .37) 


مدنسم طمز«ة[ لمة وطوعة ,واعه1 ,21116 ,علسصفللا مس 
04 وعنتقاتم مسمامد15 3580016 .1882-1914 .عستاوعلة1 ماهد 
(1965 ,10:0 025) 77-708 .رط 


بس ناه م مسكتدلنال له ععمعقوءء2 مط ,.عطومكة ,متداسدءكة - 
.(1965 مم وهل 10 


ب متاععلة8 انا ها عثئا ه 1 ,1ق بأسمقطمة01 - 
3 .(1885 ,تمقهم.ط) 


.(1880 بدمقدم.آ ) .61162 1ه لصما ه156 - 


ل 


تمص 61 عناكتمتتسصدم0 هط ,.وغماه50 عتسمدمء8 عسناوملة5 س 
.(1927 .تجا سعط6) .عستاوعلة2 عد دامتغومتهه10م) لامتععل عطك1 هآ 


00,1727 صم1) +152 151016 عط .18.979 ر مقسوم1ة ؛عموماه5 ب 
غ152 2ه 6م56 ع36 ,8 .1 كتعقتللك/1 زكآه200ططوتاز سه 
#,سمقهم.لا) 


ر10208) .018 27 .تلاقتمما2 1ه 115027 ,.ستتطواة ,جرم1اعع1ه50 | 
.( 1919 


1961 ,هه0طمط) .1613:3100 821503 عط1 ,.70ق2طمعآ ,دتما س 


دون هده 1د6 1115013 186 , عمتادء221 102 بإعدععوة طكزوعل عط - ٠‏ 
.(1997 ,معتدممدع[ ) *عستاده221 طتذم ع1تزمعم طكركعل عط 61 


.(1962 صنن[دقتمةء[) #غتاططتكا هد صذ عقاط ,'لإهتناكلا ,رمعأ تدودزة17 س 


15260008 01 165تهذ عأعاوسهه عط ,.تلاحقظ ,رصطام2 - 
(1960 ,يش .5 .15 ) ,قله 85 


- إبراهم العايد : الموشاف » القرى التعاونية فى إسرائيل ( بيروت » 
٠.) 554‏ 


: 


ألان تابار : مدخخل إلى إسرائيل ( بغدادء هو ) . 

- أنيس صايغ : الماثعيون وقضية فلسطين ( بيروت © 1835 ) . 

بريطانيا العظمى : تقرير اللجنة الملكية لفلسطين ( القدس , ن#؟١)‏ . ' 

جون هوبسميسون : فلسطين », تقرير عن الطجرة ومشاريع الاسكان 
( القدسء, )١9.‏ . 

عبد الوهاب كيالى : الكيبوتز والمزارع الجماعية فى إسرائيل:( بيروت» 


.)7 

قايز صايغ.: الاستعمار الصهيونى فى فلسطين ( بيروت » 1450 ) . 

- مد رفيق وتمد مهجت : ولاية يروت - القسم الجنوبى - ( بيروت» 
وعمله). 

جيب نصار : الصهيونية ( تارضها » غرضبا » أهميتها ) حيفا ء 
١لوام.‏ 


نيلا 


وق وتوص 


أضواء جديدة على حرب دارفور (15115) 


من ذ كريات د اللواء » على موسى 
تقريم : للدكت وم كر المتصم 


مدير اذاعة ركن السودان 
«كانب هذه الصفحات ضابط مصرى اشترك ف الحرب كأركان حرب 
للحملة الى جردتبا الادارة البريطانية فى السودان لغزو ساطنة دارفود 
حمل رتية الملازم أول 0 
واد الذابط المصرى على مومى فى مديئة طيا من أعمال محافظة سوهاج 


فى نوفبر 14 . وتخرج ف المدرسة الحربية عام ١.‏ » والحق بالعمل 
فى السودان .. وقد ظل هناك <تى عام . 

وفى خلال تلكالفترة حصل على رتبتى الملازم أول واليوزباثى (نقيب) 
وتقاد عددا من الوظائف أهمبا نائب مأمور مرك الأ بيض ومأمور مركز 
الرهد فى كردفان وأركان حر ب حملة جبال النويا وأركان <ربحلة على دينار 
عام 11 . ثم قائد لقسم أوررطة سودانية فى أعالى النبلى وتهر السوباط . 


/ا4؟ 


وقد رأت الإدارة البريطانية أن نتخلص من ارتباطانه الوثيقة يأبناءال.ودان 
ونشاطه الوط الذى لم تستطع مصادرته .. فأصدرت عام ١471‏ أوامرها 
بطرده من عله فى السودآن وعودته إلى مصر ٠‏ وفى مصر أمضى بضع 
سئوات ميعدأ ع نالعمل ثم أعيد إلى خدمةالجيش .. وظل يتدرج فى وظائفه 
حتى وصل إلى منصب 0 عام سلاج الحدود وأحيل [لىالتقاعد عام؛ ١‏ 


برتبة , لوآء » 1 


والصفحات الى بروبها اللواء على مومى . . تواتك عن فترة هامة ف 
تاريخ وأدى النيل . . وحلقة من حلقات كفاح أبثائه التخلص من قيود ْ 
الاحتلالالأجنى الذى - جم عب صدر مر ان فى آن واحد ق أوا ل 
الانينيات من القرن 0 . هذه الفترة التى استمرت أ كثر من ثلاثة 
أعوام ٠‏ وأخذت وقائعبا وأحداثها قل فى [فليم دارفور 55 والنى أاتبت بنجاح 
سياسة الاستعار الإنجليزى فى ضم هذا الإقلي المنسع الأرجاء إلى إدارتها 
فى وادى النيل . 


وكان دور الضابط المصرى على «وسى فى هذه المرحلة ذا ايجاهين . 
الأول : وليه عليه واجبه كضا بط يبط سع أوامر رؤسائه وينفذ تعلياتهم 
كوظفمسُول فى غربالسودان كان حر ب للحملة التى أعدتها الإدارة 
البريطانية لغرو إقلبم دارفور والقضاء على ساطنة على دينار . أما الانجاه 
الثانى : فهو واجبه كان وطنى من أبناء وادى الثيل اعتقد أن الآمل أمامه 
كبير للدخول فى معركة حر بية معالاستعمار الانجليزى منتهزا فرصة انتشسغال 
بريطانيا فى الحرب العظمى الأولى داخل أوريا وغارجها . 


وفى مطلع عام +1؟١‏ . . تم تتكوين الملة اتى أعدتها السكومة فى 
الخرطوم عزو دارفور على النحو الذى ترويه الصفحات . وكان قوامها قرادة 
اتجليزية يتولاها الأميرالاى كلى بك ومعه مجموعة من الضباط الإنجليز .. 
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م قوة مصرية تضم عدداً من الضياط والجنود وذلك بغرض احراج موف 
المصريين أمام أبناء السودان عامة وغر بيه خاصة وإظبارثم بمظبر المتعاون 
مع الإبجليز ضد السودانيين . وعز' على الضابط على مومى أن تكون مصر 
عخلب قط فى هذه المؤامرة . . وكان وقنها بباشر عمله كأركان حرب لتك 
الملة . . فقرر هو وبعض رفاقه من ااضياط المصريين الاتصال بالسلطان 
على دينار . . وتدبير أمر انضمام قواتهم لقواته ساعة بدء اطهجوم .. وبذا 
تنكشف صنوق الخلة الحكومية ٠‏ . ويمكن القضاء علها بسبولة . 


ولعل أم ماترويه هذه الصفحات . . الدور الكبير الذى قام به ضابط 
مصرى شاب هو الملازم أول تمد عبدالموجود فيسبيل يجاح فكرة انضمام 
القو أت المصرية لقوات السلطان على دينار فقد تطوع هذا الرحل ليذهب 
مفرده إلى معسكر عل دينار متحملا بعد المسافة ومششقة الارريق وخطورة 
أأبمة فى سبيل بجاح هدف وطى . لقد دفعه الخاس والإيمان بضرورة 
طرد القوات الأاجندية من مصر والسودان .. والتخلص هن العدو المشترك 
الذى يسى إلى أن يحارب المسلم شقيقه المسم : 


وكان [يمان الضباط المصربين راسخياً بأن الساطان على ديئار سوف 
بر حب بمعو تتهم ويعمل على تنفيذ ما كلفوه بإبلاغه إياه وخخاصة أنه سبق أن 
رحب بالدعوة التىوجهبا إليه أنور بك هنقيل الحكومة التركية فى " فبراير 
عام 116 س يدعوه فيها إلى الوقوف بقوة فى وجه الإتجليز واافرنسيين 
والروس أعداء الدين الإسلاتى والذين يحاربون الخلافة الإسلامية . ودعاه 
بأم الدين أن بزود عن معاقله ٠‏ ولما كانت دعوة الضياط المصرهين تهدف 
أساساً إلى حرب الإتجليز. وعدم قدلالمسل لأاخيه المسل ذقدكان من المتوكم 
ألا تخيب سفارتهم إلى على دئار . 


ولكن الذى حدث ”ا ترويه مذ كرات اللواء على مومى : وهو أن 
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الخابرات البريطانية التى انتشر رجاطًا فى صفوف السلطان على ديئار .. 
وكان بعضبا من أبناء السودان أنفسهم . . استطاعت إقناع السلطان بأن 
رسالة الضابط المصرى إليه ماه إلا خدعة حربية وأن المقصود منها هو 
احتلال دارفور دورت أن تسفك من القوات الغازية دماء نذكر . وقيل 
السلطان ‏ 5ك و ضح فى هذه الصفحات بعد ذلك - نصيحة مستشاريه الذين 
كانوا من النخاءرات الاتحليزية . . فرفض مبمة أاضابط حمد عبد الموجود 
واحتجزوه أسيراً إلى أن وفعت الواقعة . 


وحينا صدرت الأوامر للقوات الحكومية بالتقدم ٠.٠6‏ تهصدى الضباط 
المصنريون الذين كانوأ فى مقدمة اخلة لهذه العملية . . وأطاةوا الإشارات 
المتفق عليها.. والتى كانو! قد أبلغوها لاسلطان علىديثار عن طريق رسوطم 
اللازم أول مد عبد الموجود . . ولكنهم فوجتوا برصاص قوات 
السلطان تنهال عليهم ٠ ٠‏ ففهموا على الفور أمر الخطة الى وضعوها لم 
تنفذ من جانب عل ديئار ٠. ٠‏ وأن هناك من الأمور ماعرضها للفشل . ٠‏ 
فاضطروا أسفين لأرد على النيران بالمثل . وتساقط الضحايا من الفريقين 
بأعداد كبيرة . . ونمجحت خطة السياسة الاستعماربة فى أن يقتل المسلم 
أخاه المسلم . 
ولميفطن على دينار إلى صدق نوايا الضباط المصريين وخطتهم فى 
الانضمام إليه والتعاو ن معه للقضاء على القوات الاتجليزية إلا بعد فوات 
الآوان فل يستطع أن يفعل شيا إلا أن يكرم مبعوثهم الملازم أول عمد 
عبد الموجود ٠.‏ ويعيده معززأ مكرما إلى حيث سبل له طريق الأروب إلى 
الحدود الليدية . 


« والملازم أول 3 عبد ال أوجود 5 تروى هذه الصئمحات وكا يذ كر 
المعاصرون من معارفه من أبزاء صعيد مصير . ولد في عام قبا أتم 
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تعليمه الابتدانى ثم رحل إلى القاهرة حيث دخل المدرسة الحر بية وتخرج 
فها ملأزماً ثانياً . وكان تفوقه فى دراسته وسعة اطلاعه وحفظه للقرآن 
الكريم عوامل فى تفوقه وأمتيازه . ولما كان ترتيبه الآول عند التخرج فقد 
ألحق بالعمل إسلاح السوارى ( الفرسان فوا بعد) . وعند تعيدنه بالسودان .. 
ألحق بإحدى وحدات الهجانة . ول يستقر مه المطاف فى منطقة بعينها [كثر 
من شهور قليلة . .كانت الإدارة البريطانية تنقله فى أثرها إلى منطقة أخرى 
ذا تيأدر إلنها من معلوماى عن وطنيته ومعاداته للاستعار . واستقر به المقام 
فى أوائل عام 1415 فى مديرية كردفان ضابطاً بمركز الابيض ء وظلهناك 
حتى تطوع ليسكون رسول الضباط المصريين [ك السلطان على دينار ليبلغه 
خطتهم الى سبق الإشارة يها . وتروى الصفحات تفاصيل هذا الدور إلى 
أن قتل فى نهاية عام 1417 على أيدى عربان الصحراء وهو فى طريقه إلى 
الآر أضى اللبية». 


إن هذه الحادثة التى ترو.ما الصفحات التى كتيها الضابط المصرى اللواء 
على مومى عن محاولة اتصال القوات المصرية بقوات على دينار فى حرب 
دارفود لتر دفى أى من الكتب أو الأيحاث التى سجلت تاريخ ووقائع هذه 
الحرب . وهو مهذه الرؤية التى كان أحد-أبطاطا يكشف الستار عنسر خطير 
مق أسرار هذه الحرب . . يفتح لمجال أمام الباحثين ورجال التاريخ لمتابعة 
البحث ف هذه الموضوعات . . والضايط المضرى - أمد الله فى عبره ‏ 
يضع نفسه أمام المسئولية التاريخية عن هذه الرواية » وهو على استعداد 
مزيد من الإفاضة والشرح لطلاب البحث التاريخى عن أدوار حرب دارفور 
عام ١1و‏ . 

و 


و حتقة أخرى هامة 5 03 4 اعها هييذه الصفحدات اه وهي 
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الاستعدادات الكيير 5 من جانب السلطات الإجليزية والمسئولة عن الإدارة 
فى السودان لتجبز حملة لغرو دارفور والقضاء على سلطنة ديثار . وقد بدأت 
مخطة وضعبا اللورد كتشنر لهذا الغرض تباورت فى محاولة اسمئمالة على دينار 
لجانب الإدارة البريطانية فى السودان . . وذلك حين أعلن عام ١91‏ عن 
موافقة الحسكومة على قيام سلطنة فى دارفور يتولاها على دينار الذى يترك له 
حم البلاد الداخلى ف وتمده الحكومة مستشارين 2 كا يعين عنده مقم 
معتمد من لدئها . غير أن عل دينار رفض هذا العرض لما فيه من تدخل 
سافر فى سلطاته وشدّون ساطنته . 

ولجأت الحكومة إلى وسيلة أخرى لتقليص نفوذه حين أوعرت إلى 
بعض القائل القوية داخل دارفور وخارجبا معاداة على ديئار . فبى من 
ناحية تكشف أسرار قوية ومن ناحية أخرى تشغل باله فى قع تحركاتها 
وعدوائها . هذا إلى جانب الزيارات المتتالية التى قام بها كار المسئولين 
الإيجليز فى السودان إلى منطقة الغرب فى رحلات تفتيشية واستطلاعية على 
الدحو الذى ترد به الصفحات الى سجلبا اللواء على مومى . . والى تؤكد 
مدى عناية حكومة الخرطوم الإنجليزية آنذاك فى دراسة خصمبا على دينار 
دراسة وأفية قبل الإقدام على شن مجوم عليه . 

م اهام 

وبعد . . فهذه مقدمة موجزة للذكرات النى كتيها ضابط مصرى .. 
عاصر أحداث حرب داأرفور عام 5 بين قوات السكومة فى الخرطوم 
وقوات السلطان على دينار . وقد اختار لها صاحبها علموسى اسمه صفيحات 
فى تاريخ حرب دأرفور » وهى مكتوية مخط بده وتقع فى خمسة عثر صفصة 
من الحجم الصغير . . وهى مودعة بالجعية المصرية للدراسات التاريخية . 


نضا 


صفحأت فى تاريخ حرب دارفور 
مقدمة التَمبيد لغزو دارفور 


١‏ - السلطان على ديئار كارى ف عبد المبدية بالسودان مبعدأً عن 
دارفور و#ددة إقامته أم درمان طول مدة حم الدراويش زعامة الخليفة 
عبد الله التعايثى الذى قولى الحم بعد وفاة مد أحمد المبدى فى سنة هم( 
( هذاما سمعتاه من كيار المعاصرين ) 1 


+ - وعقب انتصار الجيش المصرى واسترجاع السودان بالتغلب على 
قوات الليفة فى واقعة كروى يأم درمان انتهز الفرصة على ديئار وهرب 
إلى دارفور فى سئة 9464 واستولى على السلطة ببلاده من السلطان هارون 
واستمر يحم اللاد مسولا عن حكومة السودان استقلالا ذاتياً ؛ ولسابق 
صلته بالفريق رادولف سلاظين باشا السويسرى الجنسية والذى كن سابقاً 
مديراً لمديرية دارفور التى كانت تابعة الحكومة المصريه قبل ثورة المبدى 
وكان سلاطين أيضاً هن | بالسودان لدى المودى م التعايثى عدة سنوات 
بأم درمان وقد اعتنق الدين الإسلاتى نفاقاً منه وكان دانم الإقامة بالمسججد 
ويقف عل باب المسجد ينادى بالصلاة عند قدوم الخليفة لللسجد وعلى صلة 
:امة جميع أفراد القبائل بالسودان , لهذا قد اتصل بالسلطان على دينار 
وتحسنت العلاقات وتيودلت اطدايا سنوياً ببنهما فكانت حكومة السودان 
تعتير هذه ألطدايا من مصئوعات سن الفيل والسوف المذهية والحل 
وغيرهاء تغتيرها جزية منه الحكومة واعترافر! بتعيينه م ترسل إليه هدايا 
من أقشة وبعض المسدسات المطعمة وغيرها أثمن وأكثر من هداياه » 
و.بذا استمرت الصلة المتبادلة ببنه وبين سلاطين باشا من وقت لآخر على 
أخس حال : ش 
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مو وفى سنة 1و١‏ حصل نزاع بين قوات على دينار وبين رجال 
قبيلة الزريقات على الحدود وهم ذه القبيلة تابعة له و وتقم ف جنوب غرب 
دارفور ورجالها فرسان محاربون بملكون 1 لافاً من الخيول وم سيطرة 
تامة على منطقتهم بين باق القبائل المجاورة » وقد احتد اا وأشدت 
حرب بين رجالا وقوات السلطان على دينار » سالت فيه دماء غزيرة من 
قوات الطرفين واتتمرت رجال الزريقات بزعامة شيخهم هومى وأد مادبو 
وهو عم أحد عقيل زميل لى بسلاح الجانة بالسودان فى سنة و١١‏ 
وهو ولد الأستاذ عقيل أحمد عقيل الذى درس القانون مجامعة القاهرة 
ومؤخراً كان نقيب المحامين بالسودان وتوق فى أوائل هذا العام 
سنة و1 . 


- وعقب التهاء القتال بين قبيلة الزريقات وقوات على ديثار , 
حضر مادبو إلى الأ بيض عاصمة كردفان فى أول سنة ١514‏ وأا كنت 
وقتتل نانب مأمور ال بيض 4 وطلب الشسيخ مومى وأد مادبو من مدير 
كردفان الأميرالاى سافيل بك وقال إنه يلتمس أن ينفصل عن حكم على 
دينار ويقبع هو جنيع أفراد القبيلة لكومة السودان . 


ه - وقد اتصل المدير بالخرطوم يعرض على الماك العام القاس الشوخ 
مادبو وبق هو منتظراً بالأبيض للرد على طليه . 


د - وخْأة وفى فبراير سنة ١9964‏ وصل إلى الأ بيض بقطار غاص 
اللورد كتشتر المندوب الساى البريطانى لمصر والسودان ويرفةته الفريق 
رادولف سلاطين ياشا مفتش عام السودان » وقد اس_تقبله بالحطة مدير 
كردفان وكبار ااضباط البريطا نين والمصربين والاعيان, وأنا معهم يصفى 
وكيل المأمور , وقد أحضرت له حصان يركبه وآخر لسلاطين باشا للمرور 
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على المدينة وضواحها والمرافق ويصحبه المدير وكبار الضباط وأنا ف القدمة 
لاخل الطريق ولحفظ النظام . 


وقد أقام له الضباط المصريون -غلة شاى بقشلاق الأورطة المصرية 
وبعد اتهاء الحفلة طلب إلى سلاطين باشا أن أحضر له الشيخ موسى واد 
مادبو ناظر قبيلة الزريقات الموجود وقتئذ بال ببيض وقال لى أن اللورد 
كتشتر بريد أن . براه ويقابله بمبس الضسباط الانكليز بعد اساعة 
الثامئة مساء . 


- وف الميعاد الحدد أحضرت الشيخ موسى ودخل لمقابلة اللورد 
كتشتر وأنا انتظرت غارج الغرفة حتى أتنهى وعاد ؛ وقد رافقته إلى سكنه 
بالمدينة » ولاحظت أنه خاضب جداً ومتفعل فسألته عن السبب وما حدث 
فى المقابلة » فقال : طلب متى اللورد أن أعود إلى دار فور وأكون تابماً 
لاسلطان على دينار » فى الوقت الذى كنت أننظر أن يحاب طلى ؟! كنت 
أسمع هذا من مفتش غرب كردفان المستر ميروك والمستر جيلن والمسر 
ويلس الذين يعليون الخلاف والنزاع بينى وبين علىدينار وكانوا يستحثونى 
على طلب الانفصال واتباع حكومة السودان ٠‏ إلى أن قال فكيف يأم 
الآن اللورد بغير هذا مع وجود عداء مستمر ببننا ء سال فيه دماء غزيرة » 
وكيف يعود وماذا يقول لباق أفراد القبيلة دقر رلى أنه ان يستجيب طذا 
أندأ مهما يكون . 


الخاص إلى الخرطوم ومنما الى القاهرة . 


وبعد رحيل اللورد فى فبراير سنة 1914 حضر إلى الأبيضش خأ أيضاً ١‏ 
السير ريجنلد-وينجت حا عامالسودان ف أببيل سنة|غ 11 أوقد استصانام 
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وزار المدينة وكنت ضمن مر أفقيه كالعادة » وقد استقبل كيار الضياط 
الانكليز والمصريين والآعيان وخطب فينا وحثنا على القيام بالواجب 
وعدم التدخل فى السياسة » وكان يناو خطبه باللغة العربية من ورقة بيده 
مكتوبة بالحروف الإنكليزية كاتبها له سكرتيره جاهين جرجس البنانى 
الجنسية حتى يشاع عنه أنه يحسن الكلام والخطب باللغة العرية » و بعد 
انتباء الحفلة عاد فى اليوم التالى إلى الخرطوم » وكان يمد يده للضباط لتقبيلبا 
وشول : أنا دائماً أقل يد الخديوى . 


وفى أغسطس سنة 0414 أعلنت الحرب العظمى وعزل الخديوى 
عباس حلبى وتولى السلطان حسين كامل الحكم بمصر . 


007 وفى أعريل سنة 6 حضر للأبيض الآميرالاى شحاته كامل 
واستقبلناه ؛ وكان قائدآ لسلاح الفرسان بالقاهرة . 
وقد دعوناه تحن الضباط المصربين إلى حفلة عشاء ممنزلى وعلينا أنه 
جاء بناء على أمى من الحا العام لآن الخابرات تقول أن الضباط المصربين 
فى كردفان يشيعون أخباراً تثير قلائل وكر دفان [قلممنعزل فى قلبالصحراء 
بعيداً عن ساحل النيل بمسانة ..م ميل .» وكان يعتير متبع الفنن الكثيرة 
وكان مقرأ للبهدى الذى ظهر فيه سنة ما ومنبا راك ومخى هن 
حصول قلاقل وفتنة إلى أن قال إن السردار ويئجت قال له : إن الدين 
الإسلاى يقول : إن الفتنة أدسد من القتل ‏ وأخذ ينصحنا بعدم الكلام 
فى السياسة فى هذه المنطقة الحساسة إلى أن قال , حتى لاتتكرر مأساة حادثة 
عرانى وما لوا من متَاعها وأضرارها. 
فآنا لصلتى به ولاآانه كان قائدآ لنا أثناء دراستى بالكلية الحربية فى يناير 
سنة |51١5‏ حتى آخر يونية سنة ١.4‏ يعلينا ركوب الخيبل وكان رجلا 
مربياً. عطوفاً على الضباط , فقد قلت له بكل صمراحة أثناء الحفلة 


أنه 


والتى كانت نحوى كثير من الضباط , قلت إن الإنكلير يمملون على بغ 
التفرقة بيننا وبين الضباط السودانبين . 

مما شير الفءن والمتاعب بيننا ؛ وضريت له مشل أربعة من كبار الضباط 
المصريين القدماء » وزملاء له قضوا فى الخدمة مدة ه؟ سنة منذ تخرجهم من 
الكلية سنة ١8٠‏ حتى الان سنة 19516 ودمم البكياشى أحمد كامل ب 
البكباشى مد عبد العزيز - البسكباشى حسين راجى البكباثى مد حسن 
الذين اشتركوا فى جميسع وقائع السودان حتى دخول الجيش إلى أم درمان » 
واسيردوا السودان فى سنة ؤوم١‏ ول عصل أحد منهم على نشان تقدير 
لأعماله , فرد على وقال : حقيق أنهم ضباط أ كفاء وزملاء له , فقلت له : 
ولكن الملازم ثافى بابالته أحمد ومدة خدمته عشرون شهراً وقتئذ قد منم 
نشان الجيدى الخامس , والجاويش عبد الله عرب من الأورظة الخامسة 
عثمرة السودانية رق إلى رتبة الملازم , ول يكتنى بهذا بل منح فى ذات الآمس 
نيشان امجيدى مع أنه يهل القراءة والكتابة . 


ألدست هذه الأعمال والتفرقة فى المعاملة » وهذا التحدى للعدل مدعاة 
لإثارة النفوس . وطلبت إليه أن ينقل هذا للحا العام وسردار الجيش 
المصرى » ويقول له ما هو المطلوب من المصربين القيام به لارضاء الإ نكايز 
عنهم ومعاملتهم بالمثل » فرد شحاتة بك على وقال ‏ أسكت بلاش هذا 
الكلام الفارغ » ووخنى ٠‏ وف اليوم التالى عاد إلى الخرطوم وكان يظن 
يعض الزملاء أنه قد يصيبنى ضيرراً من هذا ظ ولكن محمد اه لم يحصل 
لآن الرجل كرم وهو أول من كان يظن ويحزم بأن الإنكلير 
سوف ينتصرون على الآلمان , وفعلا م هذا وانهزم الالمان وانتصر 


١‏ - وفمنتصف سنةه ١49‏ حضر إلى الأ بيض الأميرالاى كيل بيك 
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اد عام الفرسان' إشندى وبرففته المستر هارولد ما ميكل مسأعد 
السكرتير الملى بالخرطوم »ون سابقاً مفتقاً بكر دقان بالابيض دياره ء 
وتصادف أن دعاه لفلة شاى فضيلة الشيخ عثان تمد الخير رئيس القضاة 
الشرعيين بكردفان , ودعانى أنا والمأمور توفيق لط الحضور الحفلة » وقد 
علءنا من المستر ما كيكل بيك ازيارة عرب كردفان حتى هركز السنهود 
المحدود لمديرية دار فور ولاستكشاف المنطقة , وفعلا قاما بالرحلة مدة 
٠١‏ يوماً ثم عادا إلى الخرطوم . 


1١‏ - وفى أول سنة 1415 أشيع بأن حملة عسكرية كبيرة من قوات 
الجبش سوف تتجمع فى الأبيض لغزو دار فور . 


وفى فبراير سنة 1415 ينما كنت أقوم بعمل نائب مأمور مركز 
أم رواية بشرق الأبيض صدر أمر إل بأنى قد انتدبت أركان حرب حملة 
النقل لا نم للقوة التى تشكلت لغزو دار فور » وعمل هو للتقل باجمال 
وتنكونت القوة تحت إششر اف من ٠..؛‏ عامل . .٠.٠٠و‏ جمل و بعض الضياط 
والجنود لعمل الحراسة أثناء السير بين الأ بيض والسنهود ثم دارفود لنقل 
المؤن والذخيرة والمياه وكل احتياجات القوة لمسافة ., يوماً بين الأ بيض 
ودرافود وفعلا يجمعت القوة الحارية من وحدات الفرسان والجانة 
والمدفعية وفرقة العرب الشرقية فى كسلا وفرقة العرب الغربية ثم الاورطة 
العاشرة والثالثة عشيرة والرابعة عشرة السودانية والرابعة المصرية . 


٠+‏ - وقامت القوات من الآبيض وتجمعءت ف السنهود لغزو دارفود 
وكنا نحن الضباط غير راضين عن هذا وكان بعض الضباط يصرحون ببذا 
أمآم الجئو د ومعبم الملازم مد عبد الموجود من الحجانة وهو متدين وكذا 
اليوزباثى مود ماضى فى فرقة العرب الششرقية وهى من عربان بنى عاص 
أهالى كسلا والقصارف وم « متدينون وداتما أغا نيهم تواشيح دينية وآيات 


باينا ' 


قرأ نية والملازم عبد الرحمن العرفى وكيل مأمور السنهود وله صلة برجال عل. 
دينار الذين تردون عبل السهود للتجارة وقد قررءغمتش اسنرود له بالقيام 
للأجازة السنوية <ى عند عودته يقوم المأمور بالاجازة قَفَأم ومن بعده 
صدر أمى إلى الملازم تمد عبد الموجود بنقله إلى الخرطوم خلاف يبنه وبين 
الك باثثى ما كلين وكان عبد الموجود هذا من أم الضباط الذين نعتمد عليهم 
فى أعمالنا دا قيل بأنه بدلا من قيامه إلى الحرطوم يعود بعد مسيرة يوم 
ضبن حملة السفر إلىطريق دارفود وقد قبل واستعد و أعطيتهسخر بطة تفصيلية 
عن دارفود وتعلماتوبوصلة ونظارة ميدان وساعة وجمل لاستعهاله م خادم 
مخلص يرافقه فى سفره وفعلا قام وبعد يومين تصادف أن التقت به داورية 
شرطة فى قسم السنبود أمباثى ونفر وقد أفهمبم بليته وعدم موافقة الضياط 
محاربة على دينار المسم وأنه قائم للإتصال به واخطاره بما تم عند اللقاء 
للسلام وعدم ترضية لرغية ألا يفكر وسفنك دماء بريئة من المسلبين وطلب 
منهم أن ينضموا إليه فامتنع الأومبائى وأراد أن يقبض عليه وشهر فىوجه 
السلا حمبدداً بقتلهإلا أن عبد الموجود وهو الضابط الماهر فى الرماية أسرع 
وقتل الأمياثى ففر الجندى زميله وكذا خادم عد الموجود وسار 
عبد الموجود فى قلب الصحراء مفرده إعتادا على الله وعاد الجندى للسممود 
وأبلغ بالحادث وفى الخال قبض علل اأيوزبائى مود ررياض الذى كان أحد 
اضباط المدعو عزب سلم من الفرسان قد بلغ الصاغ حافظ رمضان من 
الفرسان وأركان حر بالقوة قرادة الأمير الاى كيل بيك بلخه ماكان يتحدث 
به الوزباثى مود رياض أمام عساكره من أنه يخالف للدين أن حارب 
المسلمون بغرض ترضية لرغيات الانكليز بلغ عنه عرب سلم هذا إلى حافظ 
رمضان الذى بلغ رئسه كيل فصدر الآمر بالقيض عليه فور! ووضع فى 
كلابش حديد تحت حراسة ضابط وعثسين عسكرى من المجانة ونقل إلى 
الخرطوم ومنها إلى القاهرة وعلى أنه بحال وصوله نقل إلى قششلاق قصر النيل 


١ 


وسجن به نحت حراسة جنود انكليز حتى سنة أ دون أى تحقيق ثم 
طلب إل الملازم مود أبو المجد من المدفعية بالقيام فور إكى الخر سد 
لا<ضار فصيلة مدفعية للانضوام إلى القو ة بالسنرود وفعلا قام وبحال وصوله 

الخرطوم قبض عليه وترحل إلى القاهرة حيث أودع سجن قصر النيل ثم 
حمل يقيام القوات غرياً إل دارفور لغزؤها دون تأخير خشية من حدوث 
مفاجأة من على دينار بعد هروب عبد الموجود ووصوله إليه وهو الضابط 
المعروف بقدرته وشجاءته وإبمانه القوى والصياد الماهر فى صيد قطعان 
ليله ركان يباجمبا وعل يعد خطوات ليقتل بعضيما فيفروا من وجبه 
ويعود هو سام وبحيازته أسنانهما وهذا معاوم عنه لهذا يحلت الخلة بالسفر 
للغزو وكانت التعلمات منا إلى عبد الموجود لتمليغها إلى السلطان على ديار 
بأله حال التقاء القوكين لن يحصل قتال بل يفبغى عل الضباط الانكليز وعددمم 
لا بتجاوز الثلاثين مضابطا ويعلن هذا مجميع المديريات للقبض على الاتكلي 
بكل مديرية واحتجازمم رهائن حتى تجحاو بريطانيا عن القطر المصمرى 
والسودانى وى شبر ماءو سنة ١51‏ قامت القوة والتقت فى منطقة بر نجية 
بقوة على دينار وبدلا من التلاق السلم بدأت ت بالجرى لشدة ا مجوم فردت 
عليها قواتنا بأشد مز ن المدافع والبنادق ا الفتلى حتى أن قائد قوات على 
دينار المدعو رمضان وربيه مجم ع! لى فواتنا بشدة حتى قتل على بعد خطوات 
فى صف نيراننا وانتبت الخلة بإمهزام قوات على ديئار وكانت مفاجأة مخالفة 
لما كنا نبغى نتيجة خيانة كا علمنا ذلك أن السلطان على دينار لم يستجب 
لطلبات عمد عبد الموجود لآن الشييم بشير واد نصر الشايق ومن أهالى 
حلفاية المكوك بالخرطوم بحر ىوالتاجر بالفاشر وعلىصلة بالسلطات حذره 
من الاستجابة لطلبات هذا الضابط لآن أولاد الريف ( أى المصربون) 
بريدون أن متنع عن ارب حتى تحتاواأ بلادك ورموك من الملك فامتثل 
لنصيحة بشير وأد نصر ول يوافق على طلبأت عبد الموجود ولما هزم طلبه 
واعتذر له وقال له با ولدى أنه أيف أعدم الموافقة علي رأبه م أعطاه حملة 
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وطلب إليه السفر شمالا إلى ليديا أقابلة السيد أحمد [دريس السئومى بالكفره 
و[خطاره بالحادث لللساعدة . 


وأما هو أى السلطان فقد عزم على الرحيل جنوباً حتى يستمد لا 


بريده الله . 


وآما الشيخ بشير واد نصر الشايق قد رحكب جواده هو ومن معه 
واستقيل المستر هارولد ما فيكل وهئأه بالانتصار , ؤهذه الحادئة معلومة 
لكل من بالفاشر وقتئذ واستمر على صلة بالمستر ما ميكل الذى تعين 
فى الال للقيام بأعمال مدير دارفور حتى وصل [لها الآميرالاى سافيل بك 
مدير كردقآن وتعين ما يكل وكلا له برئبة قاتمقام, وأصبح شير وأد نهر 
عامل الخارات الأول بدارفور واولا خيانته ما سفكت دماء رئة ويستقر 
الموقف على أحسن حال لصالح الإسلام والمسلدين . 

4 - أما السلطان عل ديئار فقد أعد حملة ورحل من الفاشر لجبة 
الجنوب بعيداً من الجش المصرى » إلا أن قوة من الجانة بقيادة 
الأميرالاى هدستون بيك قايد عام الجانة ومعه المستر جيلى المفةش المالى 
بالفاشر اقتى أثره واستمر يطارده من مكان لآخر بضعة أيام حتى لمق به 
ذات يوم فى الفجر , وفى أثناء أداء على دينار صلاة الفجر مجم عليه بضرب 
الرصاص حتى قتل هو وبعض من معه » وعادت الملة واتهى تاريخ 
على دينار : 

هو - وهذا التصرف من الأميرالاى هد.تون أغذضب كيار رجال 
الخرطوم وعلى رأسهم حا السودان سير وينجت باشا لآ نهم كانوا عازمين 
على طلب اعتاد مالى آخر من حكومة مصير للصرف منه على حملة أخرى 
والياق من الاعنّاد يضاف لميزانبة حكومة 0 كالتيع لاستنزاف مالية 
مصر ا محصل داعا . 1 


ونا 


ولهذا صدرت الآوام بإبعاد هدستو ن هذا عن الخدمة بالجيش فوراً 
وإعادته إلى بلاده وحرمانه من الخدمة بالجيش المصرى » يتمتع يعرتب 
بحزى كالمتبع مع الإنكليز » حضر ملازم بريطانى وف الخال يمتح رقبة 
بكباثى ومرتب كبير زيادة عما يعطى لمثله من المصربين . 


+ - أما حمد عبد الموجود الذى كان من أبناء قرى طبطا والرجل 
الذى جاءد وسافر أياماً وشهوراً منفرداً فىقلب صحراء وعرة دون أى عون 
إلا الاعتماد على نفسه وثةته بالله خدمة للوطن , فقد قامت داورية أخرى 
بدقم 07 ( أ) لآن حملة القوة الأولى للحرب كانت تسعى بالداورية /ل؟ . 


قأمت هذه الداورية بقادة هدستون بيك ومعه المستر جيلن مفتش الفاشر 
ومعهع فى الخلة السابقة لى الملازم أول عبد الجيد صدق والملازم أول من 
الإشارة بالحجانة #د طلعت ووصلت بعد بضعة أيام إلى منطقة قبيلة الديات 
شال شرق دارفور » وبإحدى القَرى عم للداورية بأن الملازم ل 
عبد الموجود قوفى بها ودفن وقدم لقائْد الملة مرج جمله ونظارته ويد حلته 
وباق ملابسه , ولما سأل عن سلاحه المسدس والبندقية والذخيرة قيل بأنه لم 
بو جد معه غير ما تقدم والواقع المعلوم أنه قتل حتى يستولوا على سسلاحه 
لآن هذه القبائل دائما تعيز بالسلاح للدفاع عن النفس بين بافى القبائل 
ولا يءئز الواحد إلا بسلاحه وقدرته على الحرب ولغْذ! قتلوه ل نه مسافر 
منفرداً وليس معه إلا جمله وكان أمر أنهزام على دينار قد اتنشر بين القبائل 
وعم ماله وقتله . 

وهكذا كانت نهابة حياة الجاهد مد عيد الموجود ضحية وخصانة الشيخ 
بشير واد نصر ولولا هذه اليانة اأتى منعت السلطان من الاستجابة لمطالب 
عمد عبد الموجود لاستقر الحال وتحقق المرغوب بالسودان من استتياب 
الآأمن والسلام مزل سئة ١91+‏ وكق اله الم منين القتال . 
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وكانت انور وشراب المريسة عحرمة ف عبد اأسلطان على دينار وكان: 
يحم البلاد بموجب أحكام الشرع الإسلاى . وال تولى المستر ما كبيكل 
الإدارة المدنية بالبلاد أباح شرب الور والمريسة والدعارة وجعل ضريبة 
رخصة المريسة السنوية عشرة قروش فزادت الجرام والعرينة ليل مار 
وأنصرفت الآهالى من الصالح إلى الطالح . 

الخلاصة 

١١‏ - من تقبع هذا التصرف قبل قيام الخلة ومن تعداد الزيارات 
والاستطلاعات والإيحاء إلى الشيخ مومى ماربو بطلب بالتحرش بقوة 
السلطان وطلب تبعيته إلى حكومة السودان 5 الآمر إليه بالعودة إلى تبعية 
السلطان ما جعله يرفضء وزيارة كيل بك ومعه المستر ما ميكل إلى المنطقة 
ودراستها والذى تعين فبها بعد قائْداً للحملة ومعه ما ميكل ضابط سياسى يبا 
كل هذا كان للتعرف عل قوة على دينار القتالية وبث التفرقة يبنه وبين 
الرزيقات وغيرممكل هذا يدعو إلى أن الإيقاع بعلل دينا ركانت حملة مدبرة 
اتتهت بانبزامه وقتل الكثير من رجاله وانتصار قوة الجبش المصرى نحكومة 
السودان , ولوكان امتثل إلى رأى مد عبد الموجود لما حدث كل هذا القتل 
وفشلت الخطة التى كنا نبخها منعاً من سفك الدماء وتخلصنا من الحالة القائمة 
بالسودان . 

١‏ - وأذكر أنه كان لبشير ود نصر هذا شقيق يدعى حمزة ود نصر 
الذى تعين بالجلة التابعة لى ضابطاً برئية ملازم ثاى دون سايق خدمة 
أو مؤهلات وأيضاً قريب له جندى بذات الملة جاويش يدعى أحمد مهد صالح 
تعين ضابطأ وهم جميعاً أولاد عر اللواء حامد صالح المك وأخيه اليوزياثثى 
مد صالح المك من الشايقية يحلفاوية الماوك وعرفت اللواء مد رأفت أنه 
كان يوزباغى مخدم فى الفاشر فبرة من الزمن وكان معه اليوز باشى مد صالم 
المك الذى كان يتجسس على الضباط المصريين ويبلغعتهم الانكلين بالفائس . 


7" 


أما اللواء حامد صالح المك عندما كان يوز بائى فى سلاح البيادة الراكبة 
يأم درمان وعقب قتل السردار استاك باشا فى نوفير سنة 4؟14 وصدرت 
الآوام البريطاننة بإاخلاء السودان من الضباط المصربين والجنود فقد تعين 
حامد صالح المك وجنوده ف البيادة الرا كبة حرس غيل جميسعم الضياط 
المصريين الذين تم تحمعهم بالخرطوم لترحيلهم إلى القاهرة حتى لا ,تصاوا 
بأى من الأهالى وقام بعمله فى حراسة الضباط فى حين أن بعضاً من الضباط 
السودانيين عننها عاموا هذه الأوامر أىترحيل الضباط المصريين وجنودمم 
من الخرطوم قاموأ مع بعض من الود السودانيين وهاجوأ بالسلاح قوة 
الجيش البريطان بالخرطوم وتبادلوا معهم النيراآن وقتل البعض من الطرفين 
احتجاجاً واعتراضاً على هذا التصرذ, امخالف لمصا ل البلاد والعباد ومنهم 
الملازم حسن فضل امول وعلى البنا والسيد فرج والمعز وتحا كوا بعضهم 
بالإعدام والبعض ,السجن ١٠‏ سنة , وقباو! هذه الأحكام دون أن يستجييوا 
لولابة الإنكليز وهذا نوع من حب الوطن والدين والإخلاص ف العمل 
الحقيقة والتاريخ , ولو أن بعد هذا حضس للقاهرة فى سنة م44١‏ الميرالاى 
حامد صالح المك على رأس قوة سودانية واشرك فى حرب فلسطين مع 
الجش المصرى ورق فيا بعد إلى رمة اللواء وهو وجميع أفراد أضرنة 
الضباط من الشايقية وم كثير يحصاون على معاشبم ثم ومن بعدم أفراد 
أسرم من الحكومة المصرية , ولكّن هذا مايدونه التاريخ لآفراد من 
الشايقية حلفاية المكوك بالسودان . 


كن 


أسم المؤاف : أسقط 1م86 افتسددك 


ننه 5ه علقهام ل :162ل1ه5 تاعوء15 مطل 
الناشر : 0 ,3ه0هم.آ 10561011 قمقسطمط]' 


عرض : مر عبم الرء وف سليم 


درج هذا الكتاب 35 صن :أئمة طوبلة من الكتب الى أصدرتها 
إسرائيل 5 أو سأفيت فى إصدارها , أعقاب ونيو ةل هدف إيمام 
الرأى العام العالمى بأن إسرائيل تمتلك  :‏ ضارية لاتقب . 

وكان المثقفون العرب بعد قراءةه. لكت بأو بعضها ‏ تزداد معاناتهم 
من داء القرق النفمى والوجداف الذ . انتاهم بد المواجية العربية 
الإسرئيلية الثالثة » غير المشرفة . 

م يكن هناك يأس ولكن واقع اأزيمة كان مريراً . 

وكأنء تحت الرماد جمر. 

والآن - وقد استعد نا تقمنا باسنا بعد أكتوبر ١1/0‏ 0 علينا أن 
درس أيعاد الصراع العربنى بأسلوب ٠‏ .لى . إن ذلك يضعنا أمام معضلة 
صعية » تريد من جبة أن فضع نصب نا حقيقة الموقع الذى ننطلق منه 
فى جراستنا لمجتمع يناصينا العداء » و.ن جبة ثانية , "نشترط عل أنفسنا 
عدم الابتعاد عن نطاق الموضوعية وه 'ات الواقع الرأهن » حتى ينسى 


الملا 


وطأة التكبن , وننساق وراء الأهواء والعواطف , وثتردى فى مذلقاث 
تفسيربة خطرة للنايد . فإما أن يكون هناك ميالغة فى تقدير قوة العدو » 
وإما أن ينتابنا الغرور فى تقدير قوتنا . 


والكتاب الذى نعرض له الأن ‏ يحوى الكثير عن أسس بناء الجيش 
الإسرائيل والنظم العسكرية الإسرائيلية . ورغم أن مؤلفه ‏ مويل 
رولبانت - كتبه وقت أن سادت بين الإسرائيليين نشوة الانتصار السريع 
الذى حققوه فى يونيو ١.0‏ إلا أن هناك قضايا ومسائل تبرز مائلة للعيان 
أمام قارىء الكتاب. 2 


أما صمويل روليانت » فقد درس العلوم السياسية فى جامعة لندن , 
وعين عضواً فى المجلس الاستشارى للتعلم فى القوات العسكربة اليريطانبة 
أثناء الحرب العالمية الثانية , كا خاضر فى وعات من أفراد الجبش الثامن 
الريك وفت أن كان مرابطا فى بريطانيا . 


وقد عمل صمويل رو لبانت فى القوات الاحتياطية بالجيش الإسرائيل 
كضابط معلم » وحاضر ف المبعوثين من الخارج للدراسة فى الجامعة العبرية 
فى مادة « الحضارة الإسرائيلية » . فضلا عن أنه ألق محاضرات فالآ كاديمية 
التعليمية التابعة الجيش الإسرائيل بالقدس . 


وقد صدر لصمويل روليانت بعض ا مؤلفات باللغة العدربة كان آخرها 
كاب بعنوان « دولة [سرائيل فى المجال العلى » » وقد نشر فى ١9"‏ . 


وقد ندخلتمقننات معبنة فتشكيل طبيعية نكوين الجيش الإسرائيل, 
منها الحمق الاستراتيجى لدولة إسرائيل . وقد سعى بعض المفكرين [ى 
تعريف الاستراتيجية بأنها فن نحرريك القوات , كا أن جوهر العمق 
الاستراتيجى يكين فى بلق حيز واسع من الآرض والبحر بين القواعد 


ا , 


الرئيسية اتى مون وتسيريجلة المجرود الحربى . وقد أصبح العمق الاستر أتيجى 
ضروريا للنجاح فى أى حرب حديئة تستخدم فيها القوات الميكانيكية 
والجوية والصاروخية » كا أن العمق الاستراتيجى يساعد فى العمل كخفف 
صدمة لامتصاص الضربات المعادية حتى تيأ الفرصة لتوجيه الضربات 
المضادة . 

وقد كان لظروف إسرائيل من ناحية شكل الدولة وحجم القوةالبشرية, 
وكونها محاطة بدول معادية أثره فى كيفية يناء الجيش الإسرائيل . 


ذلك أن رقعة [مسرائيل - قبل يو نبو -١59517‏ بلغ اتساعبا أ 
تمتد على مدى طولى يصل إلى ه+؟ ملا ء كما أن إجمالى طول حدودها 
البرية بلغ ٠.وه‏ ميلا . وكا عرض أوسع جزء فىتلك الرقعة ٠١‏ ميلا وبقع 
جنون بر السبع . ويأخذ هذا العرض فى الانكاش فى احاه الجنوب حتى 
إبلاث على شكل مثلث حيث يبلغ ستة أميال تقريبا . ويصل أدنى عرض 
لها إلى > ف المنطقة الحصورة بين تلقيلية فى الضفة الغرية لنهر الأآردن 
وتل أببب : ا 

وهكذا أصبحت الدولة تعيش على شريط طويل من الأرض يقل عرضه 
فى بعض اللاجراء إلى درجة كييرة الآمالذىلايوفر لها العم الاستراتيجى 
الكافى . 

وتزداد المشكلة حدة إذا وضع فى الاعتبار أن المدن الكبرى ليست 
بعيدة عن الحدود . فتبعد حيفا حو الى هم ميلا عن أقرب نقطة على الحدود 
مع الأردن » ينما تبعد تل أبيب ١١‏ ميلا فقطي. 

ولو نظرنا للطاقة البشرية الإسرائيلية ‏ نحد أن تعداد إسرائيل الذى 
بلغ حدى نهاية ول ما يقرب من .٠.٠د٠٠4ر,‏ نسمة لايسمح بالاحتفاظ 
بقوات عسكرية ذات حجم كبير . 


لذ تت 


| 


لفن 


أما من الناحية الاقتصادية , فإن [رائيل لا زالت حتى الأن تعتمد فى 
معادلة ميزانيها على المساعدات الخار جية . و يمك نالقو ل أن افتقار [سرائيل 
إلى الموارد الطبيعية إن بمكنها من بناء اقتصاد متين فى وقتقريب . ولا شك 
أن ذلك ان يسمم بتوفير النفقات المالية اللازمة لإنشاء قوات ذات 
حجم كبير . 

من هذء اللمحةالسربعة تضم يحلاء أن الهالةلاتى أحاط مؤلف الكتاب 
الجيش الإسرائيل مها ترتكز على أساس هزيل . 

ويتعرض المؤاف لأس العسكرية لتكوين جيش«الدفاعءالإسرائييل» 
فبشير إلى منظمة هاشوم » ثم اللكتائب الصهيونية الثلاثالتى تنكونت أثناء 
الحرب العالمية الأول ؛ والتى تحولت فيا بعد إلى المنظمة العسكرية الارهابية 
المسماء بالطاجاناه أى « قوات الدفاع ». وكات يقوم على إدارتها جموعة 
«نتخبة من قيأدأت الوكالة البهودية فى فلسطينء و المجلس الوطى ليرودفلسطين 
ه فآد لثوى » . ثم اعتمدت الخبرة المسكرية لييود فلشطين قبل 148 على 
المنظيات الارهابية الاخرى الإرجون واشترن وغيرهاء وعل اليوود 
الذين تظوعوا فى صهوف القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية . 

وفى صيف: 449( ء وعندما كان روميل يتجه بةوأته نحو مصرء أشأ 
تعاون بين القوات العسكرية البيصانية: والاجاناه . فقد درب البريطانيون 
جموعات طلائعية »جودية على أعمال الكوماندوز ؛ وتتج عن ذلك تكوون 
قوة عداربة تمولة . كذلك دربت موعات يبودية أخرى على ابوط 
بالمظلات : والاتصالات اللاسلكيةء والاعمال التخريدة . يضاف إلى ذلك 
أن بعض هود فلسطين در بوا عل العمل كطيارينف القوات الجوية الملكية 
البريطانية , وقد شارك هؤلاء فى مراحل مختلفة فى أوربا أثناء الحر بالعالمية - 
الثانية , وعلى ذلك فم يكن غرياً أ تكون نوأة القوات الجوية 
الآ سرائيلية من :و طائرات , وخمسة وعششرين طيار - دربوا قبل قيام دولة 
[مرائيل بأعوام . 

بد 


وهكذا -فإن الو لف يكدف ل اببيطانين ف 5 ضع أسس اتسكو, نْ 
ارس عبلبا ء ‏ سر ١‏ لبع ص الشبان اليبود 00 0 5 
قو ن لقال آنا 6 ب العالمية الثانة , 5 شاركوا عمليا فخلق نواةالقوات 

قر شوب ٠‏ لقال عام 1444 : أعلن عرى تشكيل جيش الدفاع 
الإسرائيل » بعد أنانديجحت مختلف المنظياتو سا مصابات الإرهابيةوالجعياى 
السرية اليرودية إلى جا نباليوود الذين دربوا فىالجيش البريطانى أثناء الحرب 
العالمية الثاننة . 

وقد بدأت السلطات الإسراثيلية فى أعقاب قيام الدولة فى تنظم القوات 
الإسرائيلية هدف القضاء على الصراعات. والمنازءات عل السلطة بينالمنظيات 
الإرهابة الختلفة . 

وتتخذ الخدمة العسكرية فى إسرائيل أربعة أشكال هى الخدمة الدائمة . 
والخدمة الإجبارية , وخدمة الاحتياط . وخدمة الدفاع المدنى . 

أما الخدمة الدائمة ؛ فتضم الضباط وضباط الصف والفنيين الذين يقباون 
أساس الجيش الإسرائيلى»ويتولون قوادة الجيش , وندريبالقوات امحارية, 
والإدارة والأعمال الفنية التى تحتاج ..توى عال من الخبرة » ومنها دراسة 
وتطوير النظريات الخحر بية بما يتفق مع :لاستراتيجية الإسرائيلية . 

و مخضع جميع المقيمين فى إسرائيل بصفة دائمة لقانون الخدمة العسكرية 
الإجبارية . غير أن العرب لا يجندون 1 دإما قبل تطوعهم ف ودود 
ضيقة جدأ . 

وقد نظمت وحدات الاحتياط على أساس إقليمى لتسهيل التعيئة » ولها 


ارزفى 


ادر صمي من الأآف راد النظامبين يتسكون من القائد والكتبة وأفراد الصيانة. 
وتنقسم وحدات الاحتياط إلى وحدات الخط الأول وتضم الاحتياطيين 
دى سن 14 سنة ء ووحدات الخط الشاق وتضم الاحتياطيين حى سن 
مع سنة . 


وما كانت طبيعةالصراع العربى الإسرائييل تفر ضأحاجة الإسرائيليين 
إلى توجيه ضر بقمفاجئة للعرب تبعا لنظرية «فرض السلام بالقوةالعسكرية» 
لنى نادئ .ما بن جوريون ؛ ووجوب أن تكون المواجبة المسلحة معالعرب 
خارج دود الدولة الإسرائيلية بيب ضحالة العمق الاستراتيجى 
الإسرائييل»فإن مبدأ سرية التعبئة يصير على حرجة بالغة الآهمية مع الإسراع 
فى إنجاز التعبثة السرية قبل تسرب أخبارها إلى الخارج . 


أما خدمة الدفاع المدنى ‏ أو الحرس الوطنى ‏ فينتظم فيها الرجال 
فقط من سن الامسة وال ربعين حتى التاسعة والأربعين . وتشكل منهم فرق 
الإنقاذ والإسعاف وإطفاء الحريق التى يكونهاجباز الدفاع المدنى الخاضع 
لإشراف وزير الداخلية . 

على أن اعتاد الجيش الإسرائيل أساساً على المدنيين ء وخوض هذا 
الجبش قتالا طويلا ‏ من شأنه أن يشل الاقتصاد الإسرائيلى » ويلحق 
بالبلاد خسائر مأدية جسيمة . 
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501 220 11110108 
الناشر : 9 ,«ه00ئمآ رد هأعصدم1 
عرض | : كر عبد الرهو فا سايم 


عاموس بير لمث ركاتب صهيونى من مواليد تل أبيب , حصل على درجة 
البكالوريوس » ثم نال درجتى الماجستير والدكتوراه هن جامعةكاليغورنياء 
وعمل عضواً فى لجنة الطاقة الذرية التابعة لوزارة ه الدفاع » الإسرائيلية . ثم 
عمل باحثا زائراً فى معبد الدراسات الدولية فى جامعة هارفارد بين عاى 
58و و9317( ء ثم باحثا زائراً فى مىكز الشئون الدولية بنفس الجامعة . 
ونشرت له دراسات فى بعض الدوريات المتخصصة مثل 1956 2114018 
كه اناه 77010 يغ لهسعنامل وقد اشيرك عاموس مع موثى لوزاك 
الآستاذ بالجامعة العبرية بالقدس س فى وضع كتاب عن الفروق بين 
الشيخصيات العسكرية والمدنية فى إسرائيل . 

وفى الكتاب الذى نعرض له الآن » يناقش عاموس مسائل هامة, قل 
من تعرض ل#ا بالتفصيل الذى عالجبا به , وهى تحديد العلاقة بين القوى 
العسكرية والاتجاهات السياسية فى إسرائيل . وينتهى إلى أن القيادات 
العسكرية تدين دائمأ بالولاء للسلطة المدنية , وإلى أن الروح المسكرية تمكن 
الصفوة احنكة والمجربة من أن تلمب دوراً هاما فى الحياة المدنية , حتى أن 


8غ 


بعض العسكريين القدائى أمثال موشى ديان وإيحال آلون وغيرهما روزا 
ينجاح فى الحاة السياسية فى إسرائيل . أى أن الحياة اليومية فى المجتمع 
القيادات المد نية والمسكرية . 

غير أن لقم يلتوى بالمؤلف » فيقوده إلى مسالك متشعبة »رق القارىه 
فى تفصيلات فرعية عن التكوينات المسكرية الإسرائيلية مدذ مطلع 
القرن الحالى » والمراحل التىمرت بها حتى تنكون الجيش الإسرائيل الحالى . 

ومع نشوب الثورة الفلسطينية الكبرى ( 191 - ١454‏ )» بدأت 
الحاجاناه , بقيادة إسحق ساده , توسع من تاعدة نشاطبا جة مسامدة 
القوات البريطانءة على قع الثورة . 

وفى هذه الآاثناء تكونت قوة محاربة للحراسة الليلية حملت امم 
115-22 وف ىأو ل و-حدة عسكربة تكو نك منشباب الكيبوتزات» 
واستخدمتها قيادة الحاجاناه فى الأعمال الانتقامية الوحشية أثناء مباجمة 
مرا كر الثورة العربية . 

واستمر التعاون اليريطانى فى امجال العسكرى حتى قامت الحرب العالمية 
الثانة ١‏ فتلقَ عديد من الشبان الهود تدرمات عسكربة على أحدث فنون 
الفتال: وقد أشرق بن جوريون - المستول عن الدفاع والأمن فى الوكالة 
الهودية فضلا عن منتوليه ؟ تسن للباجاناء 5-3 أشرف عل هذا التدريب 58 

وفى نفس الوقت ٠‏ تكونت ف فلسطين منظات إرهابية بودية منها 
0 الأرجون زفاى لوي © 46 35 لذوى حاروت إسرائيل ٠.‏ أى , المحاربون 
من أجل حترية [سرائيل » » و « شترن »» و ١‏ البالماخ ». 


ثم عمل [سحاق ساده على تكوين كتائب يتفرغ أعضاؤها العمل 
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العسكرى 0 وتكون نوأة الجيش الإسرائيل 7 فساعده جولومب قاقد 


الماجاناه وقتئذ ‏ ومومى سنيه رئيس أركانها . 


غير أن النواة الحقيقية للجيش الإسرائيل كانت من رجال البالماخ . 
فأثناء حرب م44١‏ كان ثلاثة من أعضاء البالماخ من بين إثنى عشر ضابطاً 
يجودياً يحملون رتية لواء » كا كان إيحال آلون آمرآ للجبة الجنويية الى 
كانت مكونة من ثلاث كتائب من رجال البالماخ » كذلك كان عشرون من 
رجال الالماخ من بين خمسة وأربعين ضابطاً ,وديا يحماون رتية عقيدء 
وكان من بين الضباط الهود الذين حملوا رتية مقدم وملازم أريعين فى المائة 
من رجال البالماخ . يضاف إلى ذلك أن ثلاثة من ضباط اليالماخ تقلدوا على 
التوالى منصب قائد عام الجيش الإسرائيل وم موثى دايان زمه - 17هة١)ء‏ 
و[سحق رابين (*< - 7د  )‏ وحايم بارليف أوائل عام ١957‏ وفى 
الأعوام الآربعة التى تلته . 


وقبل إعلان قيام دولة إسرائيل » عمل بن جوريون عبلتوحيد المنظيات 
العسكرية الإرهابية فى فلسطين فى جدش منتظم تلافيآً لمدوث صراعات على 
عل السلطة فيا بنها . وبعد تتكوين دولة إسرائيل » أصبح .نجوريون رئيس 
للوزراء ووزيرا للدفاع , فعمد إلى تحديد مسار العلاقة بين السلطات المدنية 
والعسكربة . وقد اشترط بن جوريون لتوليه وزارة الدفاع أن بدين الجيش 
بالولاء للحكومة , وأن يتوقف أعضاء الهاجاناه عن مارسة أشاطبم بصفة 
عامة » وأن يكون من حق السلطات المدنية - وليست العسكرية - تقرير 
حالة الحرب أو السل فى إسرائيل , كا يكون.لوذير الدفاع حق إصدار الحكم 
انهاى فى مسائلالصراع بين المد نبين والعسكر بين » وحوالتحم الداكم فى تحديد 
مستويات ضباط الجيش مبنياً » يا أن صنعالقرار فى مسائلالسياسة الخارجية 
والنواحى العسكرية 0 يتم عن طريق لجنة ثتلافة من المدنين والسكربين 

يتارم وزر الدفاع ويرأسهم . 
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وف الوقت نفسهعمل بن جو ريو نعل بعاد الجيشرعن الحياة از ببة , فتولى 
بنفسه سلطة الموافقة عل التعيبنات والترقبات فىرتب الجيش العسكر بة الكبيرة . 

غير أن السياسة التى اتهبجها بن جوريون لتلافى أى صراعات قد تحدث 
بينالق,ادات العسكر بة والمدنية , أحدثت ردود فعل عنيفة بعد خليه عن الحم 
عام مول ء جر عنها تضاد عنيف فى الاراء حول اختصاصات وزير الدفاع 
فىمواجبة قيادة الجيشن الإسرائيلو بصفة خاصة رئيس أركانه » والبناء التنظيعى 
للجيش , وطبيعة السلاح الذى يستخدمه , وأبعاد الحرب التىيمكن خوضها مع 
العرب . وقد طفأذلك التضاد على السطح مع تولى لافون منصب وزير الدفاع 
خلفاً لبن جوريون؛ر غم أن جذوره كانت ضارية فى أعداقالدولة الإسرائيلية 
مئذ قأمبا . 

لقدكان هناك اتجاهان مختلفان حول الصراع العربى الإسرائيل : إتجاه 
مببى على استخدام القوة العسكرية , ويقوده محورين جوريون - دايان » 
واتجحاه قوامه الآمل فى [يحاد تقارب إسرائيل ‏ مصرى » ويقوده موثى 
شاريت . غير أن الأحداث السياسية التىمرت .ما منطقة الشرق الأوسط وقتئذ 
قوت من مر كز بن جوريون ؛ وقد حددها المؤلف فى عدة نقاط هى : فشل 
التقارب المصرى الإسرائيل مه 6و١‏ , وتولى عبد الناصر السلطة كاملة 
فمصر فى أواخر عام 164 » وإحجام الدولالعربية عنالاشتراك فى حاف 
بغداد ما عدأ العراق » وحرمان [إسرائيل من الاشتراك فيه » وفشل سياسة: 
دالاس فالشرق الآاوسط بشكل أدى [لتقوية القوى التقدمية العربية بقيادة 
عبد الناصرء ويجاح مصر فى كسر احتكار السلا » ومساندة الاانحاد السوفييى 
للعرب , وإغلاق قناة السويس فىوجه الملاحة الإسرائيلية , م بدء الصراع : 
بين سوويا وإسرائيل على تحويل ميأه نهر الأردن . 

ويقول المؤلف أن هذه الأحداث أبرزت احتمالقيام الدولالعربية بعئل 
عسكرىعربى موحد ضد إسرائيل . حقيقة أن المعتدين فى إسرائيل استبعدو|: 
حدوث هذا الاحال » إلا أن الرأى اتهى إلى ضرورة استخدام الجيش 


ليلكا 


فىتأكيد السلا لإسر انيل » من خلال استخدام «عائل وحكم» للقوة المسلحة» 
وكان ذلك يعنى - حسب مفروم بن جور يون يام قوات إسرائيلية مدرية 
بأعمال انتقامية مركزة ضد الخطوط الآمامية العربية » مع موا كبة ذلك 
بالاستعداد لحرب شاملة مع العرب . وقد كانت هذه الأفكار تموج فى عخيلة 
بن جور يون حين عاد إلى منصبه كوزير للدفاع فى باب قبراير عأم ه90١‏ » 
وحدين عاد لرئاسة الحكومة فى ؛ نوفير من نفس العام ٠‏ وكان المو قف -حسب 
تصورء تحده ثلاثة أبعاد رئيسرة هى : أن التغير الجذرى ف قوى الشرق 
الأوسط ب#رى لصالح العرب ٠‏ وازدياد قوة عبد الناصر بمد عقد صفقة 
الأسلحة التشيكية » وتننى الاتحاد السوفرى للسياسة المساندة للعرب . وقد عمد 
ين جوريون- فى مواجبة هذا الموقف [توسيع قاعدة الجيش الا سر أثيل» 
والقيام هجمات عسكربة مركرة وقوية ضد نقاط الحراسسة الأمامية المصرية, 
والتوسع فى الصناعات الحربية على أمل ردع القوة العسكربة العربية الناية . 

ويؤكد المؤلف أن عانى ووور - دوورء كنا عاى الاعداد للصدام 
مع المصريين ؛ لقد أراد بن جوريون أن يفاجىء العرب بعمل عسكرى 
واسع النطاق , ثم كانت حرب السويس الى كان الاشتراك الإسرائيل فيها 
فرصة عظيمة بالنسبة له . 1 

وبعد تخ بنجوريون عن الحم , فسدت العلاقة بين قيادة حزب الماباى 
والعسكر بين , فعمد بن جوريون [ك مساندة موشى ديان ‏ تلميذه الخلص ‏ 
غير أن ذلك لم مخفف من حدة الحلاف ببنه وبين لينى أشكول حتى استقال 
دايان من منصبه كوزير للزراعة فى وزارة أشكول . 

ومبما يكن من أمرهذا الكتاب , فإنه محدد أبعاد العلاقة بين الم سسة 
العسكربة والمؤسسات المدننية فى إسرائيل ؛ وذلك أمى محاجة إلى مزيد من 
الدراسة والبحث ؛ بشكل ,فيد فى التعرف عل التناقضات الاسامنية فى 
امجتمع الإسرائيل.. 


احطض 


0 صخ )ك3 1110016 عط ممجو1اة؟16 وعتطمسما] 

٠‏ 1970 «ملمدمدا ,مقلائتئة عمللا 

بقع هذا الكتاب فى وبا صفحة ومؤلفه لورد تريفليان لعب دور 
بارزآ فى السياسة البريطانية بالشرق الأأوسط ف فترة من أدق فترات تاريخ 
المنعلقة فقد كأن سفيراً لبريطانيا .'مصر ه90١‏ -- ١40+‏ » وف العراق 
من وه؟ س- 1و( ثم استدعى من التقاعد ليشغل منصب المئدوب الساى 
فى عدن دوو ليتولى تريب جلاء القوات البريطانية من هناك . 'ومن ثم 
شهد المؤاف فترة حرب السويس الي كانت ذروة الآزمة الساسية بين مصر 
وبريطانياء وطرد من مصر بسبب تلك الحوادث ثم شبد حكم عبد الكريم 
قاسم بالمراق حتى نزول القوات البديطانية بالكويت فى ١95١‏ واأتهمه 
عد الكريم قاسم بتدبير ثورة كردية ضد نظام حكده . 

والكتاب عبارة عن مذكرات اللورد تريشليان فى المواقع الى مثل فيها 
بلاده فى المنطقة , وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام : أوها بعنوان 
القاهرة ومووس:هوؤء وثانها بعثوان «١‏ بغداد يمهو -١ج5ولء‏ وثالها 
بعنوآن م عدن لإجول» وكل قم يتقسم بدوره إلى عدد من الفصول عاب 
كل منها حدث بذاته . وقد اعتمد ألمؤلف فى هذا الكتاب على جر بته الذانية 
وقد ذ كر فى مقدمة كتابه أنه الازم الموضوعية التامة فما عالجه من حوادث 
وخاصة أنه لا يميل إلى اتجاه سياسى معين قد يؤثر على أحكامه . 

والكتاب بالغ الأهمية لدارمى تاريخ العرب المعاصر , فرغم تأ كيد 
المؤلف عل النزام الموضوعية إلا أن الكناب يمثل وجبة النظر البريطانية 
فى أدق فترات تاريخ المنطقة 2 ولاغنى للؤرخ ن الاستفاة به فى غبية 
الوثائق البريطانية الخاصة بتلك الفيرة . 


.عورف عاد 


غين 
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شع هذا الكتاب فى ممم صفحة . ومؤلفة عنل حرراً يكلة الشئون 
الدولة وعنقاتة أقسمناهمممأم1 5ه [دسدول وثال درجة 
الدكتوراه فى الشئون الدولية من جامعة جون هوبكنز ثم أصبح محاضراً 
يجامعة تل أبيب . والكتاب عيارة عن رسالة الدكتوراه التى حصل بها 
المؤاف عل الدرجة العلمية , وقد اعتمد فى كتابة يحثه على الوثائق الريطانية 
المردعة بدار انحفوظات العامة 280 أو بوزارة الهند ء566؛01 5ن4مآ 
وهى أوراق يلس الوزراء البريطانى وأوراق وزارة المستعمرات ووثائق 
الخارجية ابريطانية المتعلقة بالموضوع وهى جميعاً وثائق لم يسيق نشرها » 
هذا بالإضافة إلى الوثائق المنشورة الخاصة بالحرب العالمية الأولى , والعديد 
من المذكرات التى كة,ها بعض من شاركوا فى صنع الحوادث فى تلك الحقبة 
سراء من العرب أو الإتجلين أو الفرنسيين أو اللبود » وبعض الأوراق 
الخاصة كأوراق هربرت مويل المودعة بدار الوثائق الإسرائيلية وأوراق 
دافيد لويد جورج وبلفور والفرد ملثر » وأوراق وايزمان الموجودة 
إسرائيل , يا أجرى المؤلف مقابلات خاصة مع بعض كيار الموظفين 
العريطانيين الذين شغاو! مناصب بالمنطقة خلال الفترة السابقة على عقد مؤتمر 
القاهرة 8١919١‏ . 

وقد عاب الكتاب الأفكار المتواترة الخاصة بالبلدان العربية والبى 
برزت خلال الحرب » ثم موقف مؤ تمر السلام من البلاد العر بية ورد الفْعلٍ 


قلق 


فى المنطقة » ثم العهيد لؤتمر القاهرة باجتتاع عقّد فى لددن ٠‏ ثم مؤتمر 
القاهرة 148١‏ , وتد ناقش المؤلف أوضاع العراق وفلسطين وشرق 
الآردن فى فصول مستقلة بذاتها » ثم أنمى بثه مخلاصة عا فيها تأثيرات 
مو تمر القأهرة على مجرى السياسة الريطانية بالمنطقة خلال فترة مأ بين اخر بين 
والحرب العالمية الثانية فيذهب إلى أن أصول المشاكل المماصرة الى يعانى 
متها الشرق الآوسط , مثل : عدم الاستقرار السيامى » وأزمة المؤسسات 
الديمقراطية » والنزاع بين الساسة العرب وبعضهم البعض , والصراع العربى 
الإسرائيل إنما نضرب بحذورها فى تلك الفترة المسكرة الخاسمة . 


ثم . ردوف عاسى 
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ا ره 
بسلاووم ترات 


آنياء رمؤمرات 
ممعي المعسريءٌ لفرراسات التار كي 
١‏ 0-2 ندوة عن الموّرضْ المصرى « أبن زياس » 
أقامت الجمعية هذه الندوة فى الفترة بين ١/7.11‏ | 1و١‏ وألقيت 


فبا البحوث الأتمة : 
١‏ - الآستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم : 
المؤرخ المصرى ابن إياس 
؟ ‏ الاستاذ مد عمد الله عئان : 
إبن زياس والفتح الءمانى لمصر 
م - وفد الجعية العراقية للتاريخ والاثار : 
إين إياس ومئهجه التاريضى 


- الأاستاذة الدكتورة سيدة كاشف :. 
. .مكانة ابن إيا س بين مؤرخى مصر ف العصور الوسملى 


ازا 


56 الأستاذ اللذكتور سعيد عبد الفتاح عأشور ِ 
التدهور الاقتصادى لدولة المماليك فى ضوء كتاياث 
إن إياس . 
- الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود : 
البعثات الد يلو ماسية لدولة سلاطينالماليك يا وصفبا 
إبن زياس . 
7 الاستاذ الدكتور عيد المنعم ماجد : 
التعبيرات الحضارية عند ابن [ياس . 
م - الاستاذ الدكتور عبد الرحمن سعد : 
بن [ياس واستخدامالأاسلحة النارية فضوء ما كتبه 
فى كتابه بدائع الزهور . 
به الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوى : 
إن إياس والسنوات الآولى من الحم العثانى . 
؟ - المو سم الثقافى : 
وقد أقامت الجعية حفلين لتأبين علبين من علياء التاريخ ففدثهما البلاد 
ف العام الماضى . 
» الحفل الآول بتاريخ ١104/1/9١‏ لتأبين المرحوم الاستاذ الدكتور 
أحمد عفرى وألق خطاب التأبينالأستاذ الدكتور مد جمالالدينمختار. 
٠‏ الحفل الثانى بتاريخ ه074/9/8١‏ لتأبينالمرحومالدكتورحسن عثيان 
وألق خطاب التأبين الأستاذ الدكتور مد مود السروجى . 
الحاضرات العامة : 
١(‏ ) الدراسات العريية فى اليابان : 
للدكتور زءوف عباس ححامد بتاريخ ١1401و(‏ 


كرا 


(؟) تطور أندونيسياً التشارى وأثر الإسلام 


لللأستاذ فؤاد مد شيل يتاريخ ]م41١‏ 
(؟) سياسة نورى السعيد الخارجية : 

الدكتور فاضل حسين بتارعخ ١514/1‏ 
( ؛ ) الفكر السيامى عند ميكافل : 

للدكتور عبد الكريم أجد بتاريخ ه«إس| ١5174‏ 


؟ - ندوة عن المؤرخ المصرى ١‏ عبد الرحن الجبرق وعصره » : 

أقامت الجعية هذه الندوة فى الفترة بين ١١‏ 

ومثلت فببا الجامعات المصرية وعدد من الجامعات العربية 5 حضيرها 
بعض الاساتذة الاجاب وثم : 

ميك وترو ( جامعة ط وكيو ) « روجر أوءن( جامعة أكسفورد ) 6 
للبحوث العربية بدمشق ) مارسدن جونز الجامعة الأمريكية بالقاهرة ) . 

قدم مم بحثا ووزعت على أعضاء الندوة 2( وقرئت ملخصات لعشر بن 
مثا فى جلسات الندوة المسائية وفى الجلسة الختامية أصدرت الندوة عدة 
الاحماث الى قدمت للندوة وكذلك طبع مؤلق الجبرى ١‏ عانب الاثار 
فى التراجر والأخبار» وكتاب « مظهر التقديس يذهاب دولة الفرفسيس » 
طبعاً علياً حققاً بعد مراجعة مخطوطات الجبرق الموجودة فى مختلف 
مكتبات العالم . ش 


وقد اشتركت المعية العراقية للتاريخ والآثار بوفد كبير قدم بحثا عن 
الجيرتى ,كا أهدى إلى مكتبة الجعية ميكروفم عن أحد مخاوطات الجبرق 


اراق 


امو جودة عكنة لمحف الو طى ببخدأد كذلك اشتراكت ف الندوةٌ المعية 
النارضخية السورية خمص وحضر رئسما الأستاذ مد الدروبى . وقد شرع 
ف جمع البحوث المقدمة وإعدادها للطبع :. 

؛ - معجم المؤرخين المصريين : 

أفر بلس إدارة أجمعية مشرو ع وضع معجتم رضم ترجم ةلآ علام المؤرخين 
اللصربيق وشكلت لهذا الفرضض عدة لجآن بدأت فى مباشرة عمابا . 

06- مؤ تمر« التطور, الحضارى لمنطقة الشرق الأوسط فى مطلع العصر 

رحبت المعية بالدعوة التى وجهها إليها مركن بحوث الشرق الاوسط 
يجامعة عين شمس للاشتراك معه فى تنظيم وعقد هذا المؤتمر وشكات لهذا 
الغرض لجنة مشتركة والمأمول أن يعقد المؤتمر فى ديسمير ه/ا9١‏ . وستدعى 
إليه مختلف الجامعات ومى! كن البحوث البتمة هذا الموضوع 5 

جمعيات تأرخخية عر يبه جديدة 

: ) ابمعية التارضخية الآردنية ( عمان‎ - ١ 

أنشئت بعمان» بعد أن تشكلت لجنة تحضيرية لهذا الفرض برياسة وذير 
التربة السابق ,» بشير الصباغ , وم وضع نظام اججعية . 
بلاد الشام » عقد فى عمان فى الفترة بين ( «لاادت ٠٠‏ أبريل ) نسان واه ١‏ 
حضره عدد كير من الباحثين العرب والأجانب , وقد دعى السيد الاستاذ 
الدكتور رئيس العية المصرية الدراسات التارضية لهذا المؤيمر لانشغاله 
فى ندوة « الجبرتى» بالقاهرة . والمأمول أن يقوم اتصال بين اللمعيات 
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التاريخية العرية والجامعات العربية ومراكر البحوث بما حت إن النفأم 
على التفسيق بين مواعيد الندوات والمؤبمرات الى تعقد فى العواصم العربية 
حتى يتسبى لأ كبر عدد من الباحثين حضورها . 

تأسست فى عاصة الجزائر فى بداية هذا العام ( ١1/4‏ ) ومقرها المسكتية 
الوطنية الجرائرية - شارع فراز فانون ‏ الجزائر . وللجمعية بجلة يعنوان 
د بجلة تاريخ وحضارة المغرب » , وهى الجلة للى خلفت ١‏ الجلة الآفريقية » 
التى كانت تصدر فى عبد الاحتلال الفرفمى . 

وامعية التاريخية الجر اثرية تعنم أساتذة من الجامعة ومن خارج الجامعة 


عفنا 


أولا: رسائل الماجستير 
١‏ س جامعة القاهرة 
كلية الآداب - قسم التاريخ 
أأاسمه أحمد رمضان أحمد عمد حسن 
شبه جز برة سيناء فى القر نين الثانى عشر والثالث عر 
تقدير ممتاز اين 
إشراف : الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور 
؟ - نوأل عبد العزيز مبدى شمد 
الحر 5 العالية وأثرها فى تطور التارعخ السيامى فى مصر 


214 - 5175| 
تقدير ممتاز انا 
إشراق : الاستاذ الدكتور تمد أحمد أنيس 
م - مصطق على أحمد السيوق 
تاريخ التجارة الخارجية فى عمر يات الحم العا 
٠ 61/ :‏ - 4( 


لقلا 


تقدير مقبول  ١/0١08‏ 
إثشراف : الاستاذ الدكتور مد أحمد أنيس 


4 س السيد مد عشماوى 
الفكر السيامى والاجتماعى عند سلامة موسى 
#قدير : متاز ةا 


إشراف : الاستاذ الدكتور ممد أحمد أبس 
ه - عبد المجيد محمد أمين الكاشف 
ناريخ الحزب الوطبنى فى «هصر نحت زعامة حمد فريد 
تقدير : جيد جدا ‏ 91/8//دا 
إشر اف : الاستاذ الدكتور يمد أحمد أنس 
سيب إرأهى حسن سعيد 
الجبش فى عصر سلاطين الماليك 
تقدير : متاز ةا 
إشراف : الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 


4 سس جامعة الإسكندرية 
كلية الأداب قسم التاريخ 
١‏ س مود سعيد عمرآن 
حلة جان دى برين الصليهية على مصر (17171-19998 م) 
(#لدح ورودم) 
تقدير متازء يتاريجخ مهاو 
إشراف الأستاذ الدركتور جوزيف فسم يوسف 


١ 14 


٠‏ - وسام عبد العزيز فرج 
العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الآموية فى 
عبد الامبراطور ليو الثالك الأيسورى 
(لاثلا - .ع لمأ - االام) 
تقدير ممتازء بتاريخ ما إعماة١‏ 
إشراف الد كتور عمر كال توفيق . 


؟ - جامعة عين فس 
كلية الأداب - قسم التاريخ 


١‏ احمد فضيل الكبيسى (عراق ) #قيق ونششر عنعاوده الخدا'ق الوردية 
فى مناقب اليمة الزيدية لآنى عبد أللّه حميد الزيدى المانى : 
تان » تاريخ 80م / عه ١‏ 
إشراف الأاستاز الد كتور حسن حدثى . 
س عبد الحلى تمد حسن : دراسة فى وثائق العمل من البردى البلطمى 
جيد جداً , بتاريخ 9م اذا 
إشراف الأستاذ الدكتور مصطف عيد العلم 
م« ل مود رزق مود : العلاقات بين ارتباط أمير حصن الكرك وصلاح 
الدين الأيونى حتى واقمة حطين . 
جيد جد , بتاريخ .م/+ |1117 
إشراف الدكتور حسن حبثى . 
' » - رياض رشيدالحيدرى(عراق) الأأشوريونفالعراق(4-1918م؟1) 
متاز » بتاريخ ١1/18‏ ا 
[إشراف الآميتاذ الدكتور أحمد عبد الرحم مصعلى . 


افا 


0م14٠‏ 
جيد جد بتأريخ ///80/1/اه ١‏ 
إشراف الآستاذ الددكتور أححد عزت عبد الكريم 
+ س ناطق صالح مطاوب : نيل الابتهاج بتطريز الديباج لاحمد بابا 
التكرورى تحقيق ودراسة 3 
ممتازء بتأريخ مم 00 1و1 
إشراف الاستاذ الدكتور أحمد عبد الرحم مصطف والدكتور 
مود [سعاعيل 
؟ - كلية البنات -- قسم التاريخ 
١‏ - سلوك المطار 
حركة المقاومة فى المغرب الآتمى منذ الجاية حتى سقوط الأطانى 
95-17وام 
تقدير ممتاز ء بتاريخ 1١91/4/76‏ 
إشراف الآستاذ الدكتور صلاح العقاد 
٠‏ - عائقة عل السياف : دولة البعارية فى عمان وشرق أفربقيا 
تقدير جيد جد , بتاريخ ه/و|07و١‏ 
إشراف الاستاذ الدكتور صلا المقاد 
- معبد الدرأسات والبحوث العربية 
قم البحوث والدراسات التاريخية 
١‏ س حمد كال بحبى حامد 
تقدير جيد ء بتاريخ ١1/7/10‏ 


إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحم مصعلق 


أظينن 


ثانا : رسائل الدكتوراه 


-١‏ جامعه القاهرة 
كلية الآداب ل قدم التاريجخ 
أ سمه خاشع عباده المعأضيدى 
الحياة السأسية و التنظيات الادارية واأالية فى بلاد الشام 
فى العصر الفاطمى 
تقدير : مرئية الشرف الاول, بتأريخ ١11/07/11‏ 
[شراف : الاستاذ الدكتور تمد جال الدين سرور 


اسم عطية أحد مود القوصى 
تجارة مصر ف البحر الاجر مزل شًَ الاسلام حدىّ سقوط 
العباسية 


تقدير : ملي الشثرف الآولء بتاريخ واوا 
إشراف ٠‏ الاستاذ الدكتور أحمد السيد دراج 
31 على جمد بركات 
تطور الملكية الزراعية فى مصر وأئره على الحركة 
السياسية 1841 - 1914 
يفف 


تقدير : مرتبة الشرف الآولىء بتاريخ 80//94/او١‏ 
إشراف : الأستاذ الدكتور ممد أحمد أنيس 
ع ل -حامد زيان غام زيان 
العلاقات بين جزبرة صقلية ومصر والشام إبان الحروب 
الصليبية ١١١ - ١١55‏ 
تقدير : ع تبة الشر ف الآولىء بتأرين ١١31/80/11‏ 
إشراف الأاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
#اساعلذ الأأمير هادى العام 
الحركه الوطنية فى العراق ١57١‏ بم.ة١‏ 
تقدير : مرتبة الشرف الآولىء بتاريخ ١417/11/1١‏ 
إشراف : اللأاستاذ الدكتور عمد أحمد أنس 


> - محمد عبد الفتاح عليان 
الحراة السياسية ومظاهر الحضارة فى عبد دولة بى 
رسول بالهن 
تقدير : مرتبة الشرف الأولى , بتأريخ دم ١]‏ ةا 
إشراف : الاستاذ الدكتور مد جمال الدبن سرور 


لاس حسن.عيد عبلى ريان 
دور إمارة الآردن فى السياسية العربية ومو( - ١50١‏ 


تقدير : مرتبة الشرف ألثانية , بتاريخ 111/60/٠١‏ 
إشراف : الاستاذ الدكتور عمد أحمد أنيس 


لييق 


؟ ‏ جامعة الاسكندرية 
كلية الآداب ‏ قسم التاريخ 
9 أمعت مود غنيم 
العلاقات السياسية بين الدولة البيزنطية وجزيرة كريت الإسلامية 
(لالالا- كحم | جزم موله). 
تقدير مرتبة الشرف الأولىء بتاريخ 1117/1/١١‏ 
إشراف الاستاذ الدكتور عمر كال :وفيق 
“# _ جامعة عيبن شمس 
١‏ كلية الاداب - قسم التارريخ 
١‏ تمد عسى عبد الله صالحية 
روح الروح فا حصدث بعد الماثة التاسعة من الفثن والفتوح 
لعسى بن لطف انه بن المطبر ل دراسة ومحقيق 
مرتبة الشرف الأول 
إشراف الاستاذ الدكتور حسن حيثى . 
؟ - فضيلة عبد الآمير الششاى 
الخلفية لحركة القرامطة وتأئيرها الاجتماعى والسيامى فى الجتمع 
الإسلامى وزمن الخلافة العباسية . 
درجة دكتوراه فقط 2 يتاريخ 9و١‏ 
إشراف الاستاذ الدكتور حسن حيثى . 
اد وآفت عبد اليد 
أثناسوس فكره وعلاقته بالدولة البيزنطية 
مرئبة الشرف الآولى مع التوصية يطبع الرسالة على نفقة الجامعة: 
بتاريخ وم؛/ 11/4 م 
إشراف الاستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد . 
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؟ - كلية البنات ‏ قسم التاريخ 
١‏ - فاطمة مصطؤ عامر 
أهل الذمة فى مصر من الفتح الإسلاى حتى سقوط الدولة الفاطمية 
مرتبة الشرف الثانية بتارين فبراير سنة 1و١‏ 
إشراف الدكتور على حسنى الخر بوطلى . 
ع - جامعة الأزهر 
كلية اللغة العربية ‏ قمم التارريخ 


مصطئ محمد رمضان 
دور الآزهر فى الحياة المصرية إبان الخلة الفرنسية ومطلع القرن 
التاسع عثير . 
مرتبة الشرف الأولى, بتاريخ 16174/1/7١1‏ م 
إشراف الاستاذ الدكتور عبد العزبز مد الشناوى 


لان 


.( 189-190 .م رك مه ملقط) 1955-6 ,آ1 عأوقمرةى 66 (42) 
( 156-158 .م رك .مه .هدع ) 129-132 ,11 عأملهه8 05 (48) 
.( 186-187 مم رك .ره .قوع ) 170-111 ,11 ,.10 05 (44) 


,70265 .1 .8 .88 ) 23 ,20015 رسصمطمن5 06 عهدففةظ (45) 
73 .م 1949 و5عملد مآ 


م ,0265ل .20 ) 18 ,81911 ب«دمطهعا5 (46) 


رنتطعقه1 .معمئز8 ,040 - 13-17 .م ,(19492): 9 ملنطط .الدقا .مملة .عثمنآ 
4 ظذكذ ,2؟مطلمتَلن[ ( 28 ) 127 ,106 ,92 - 91 ,54 ,52 ,33 ,14 .2 
,16000105 ,ع5362ع1نعل1 06 : 12 .ه 282 ,269 - 266 ,261 .م ,(1957) 
فقول ع 17 .م 117 م ,42 .مه 92 .م ,16 .5 87 .م ,53 .م 85 .م 
02681٠‏ »6 أعتذوفدكك 56101 ,تسداءدع:13 5 .5 24 .م ,(1965) 63 1811480 
.1ملقط2 06 18906 ,عغمع205 :ره ,3 .م 277 .م ,( 1967 ) 16 .01ج 
5 .غل 01 عنتا2غأ5 06 65]<ء1 أوكتتة عزوملا : 2 .2 125 .م ,2 .عمة1 21 
0 صن سمتانعلامء 12 06 3216م أسعسه ؟تغتسلهم لتددنه1 آننو 

18 206 عذه؟ رعتطدةءععتاطتط 12 عتامم رقة لدو مدق 


83 .2 رك .مه روعلجة1 - عزط0”1181 16مسةخ هل دعدء7 .01 (87) 
طقكلة هنة واأتاعلطه115 من عله5ة 1‏ ,نمعللد؟لا - يعسو - (12) 4 .21 
51 كزه7 و1 .ع8 122 .آم 90 .م ,(0ا197) (21 عططة .مره ) معاميوهوم 
و(14 8غهه عتطممععهتاطاط 12 عنامم عته,) 26298 مم 36م مهعع41 :0 عتاطواة 
( 15 غأم0م عتزم«) 379 4 وماع8 ع0 عماوؤد 


112 .136 ,8 - 127 .م ,1 .عقة1 ,غع6 13575 ,أهقمزومقط© دزه7؟ (38) 
.م ,(1883) 4 2318 ,6ه2م1 - 15 .ام ,11 ,261 - 716-17 ,706 


- (126وتمصة1مغ2 © ) قتصة1 ع0 .ذومنمع .جد عزملا (39) 

ققدم مأك (28) 11 .ام 22 .م ركتصة1 صسمعة .ريدم .لوععنظ ه190 ,طتقكيين 
لهت .02 ,72116 - عقتنة) -- 2 .2 108 .م ,(1967) 19 101 اوأمطعع 
اةستدفقطء أدقتتة زهب و97 .م ,( 1950 ) 11 تصعط يأعغم1280 - 90 .م 
.(219-222) 146 .م ,71 .1زم 5 .لآم ,1 .1 - 104-6 ,381 .م ,1 .1:04 


© معقتالآ سه ( عتاوتدطغلها2 عتودمة ) كتصوغطء1 .جدط عزه؟ (40) 

19 - 17 .1 برك 0 7 .م ,(1959) 8 عفذف دههل ,غ504 - معمع1102 

6 - 45 .م بأقتقطسق ,وععط 89 - ( عسوممة عسغم ) ووبعطسة .روط 

كته 21 .86082 .282 أتقتتة جذه7 35 1أم ]1 غسعصودظ8 18 ,16 .لم 

الةسلككةيلن) -0'10101 قعاعع1 وز 28 .ديه 21 .1م ,نت .زه بط كتيج ب 

(219-222) 146 .م ,5/1 235 - 15 ءام ,125 6 8 4 .1 ,3831 .م ,1 كلم 
.2 ,1 .06081 رأعامه31 - 


185 م ,قشهتوعة مقط ) 169 ,آ1 عأمقهن8 05 (41) 
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ملطتاقة: ها و«مصسعهسوه ,11 عملممس 41 0 7 صدثل عق فعلفكة ,عأماه عون 
5 20:2 265 3 81م 16965مه كوعتط 065 ,1 66م16هغ+2 عدم ,تامتا 
85 2ع تلطه 597015 06 111656ومة '5 201 6[ رماعءة 16 قصولآ : مغخدو8 عل 
خوأمعاغة”1 ععغصمهء صملاعمع20م 16 6مععدة كلاه مأاسوظ عل وعغتمت1ل 


.5655 اللاعممة"1 كوم كتستطرم 
.6 .م 68-5 .م ,مأك .جه ,أعلاته8 05 (26) 


,1862 : عتطه!! عل غه عأموع 0 ومغزهة ووطاع.طآ ,عمتلاموسمقط (/2) 

,أ للدلة - 96 .م85 372 .م ,( 1948 ) 42 تتفكذ4 ,تطعدطد8 - 1 لم 
7 ا شان 

.1 20 2205 00 #مع معن 13 د قطوة قصودع,مء2 165 عزه170 (28) 


.( عذط(ممجعمتاطاط 12 عتامم ) 10 .م كه وع1[عخستدرق عق 5818 


ععأتاوزة © ومع 1اععتصحظ 06 غمعسمء00 مصعم 16 أوفتتة عذه" (29) 
94 ب1[معد بغ عه 95 .م ,187 .8204 ,أهمزةوممقط) - 0:18:10 مادعا 165 
.(290) 157 .م ,771 لاط 


.2602 عمط ,تا1لآ:0 قعادعة عذه17 (30) 


رعتطممعوهن[طتط 12 عنامم ,196 سشعتغه7؟ ع0 عتخدا5 ع0 عمادة عزه!1 (831) 
.2 2016 .أ 

- 45 .21 111 ,215 : (5) 620 .م ,.فعط1 ,طعفهسحظ عزه7؟ (32) 
80 54 - 47 .مر ,.موعة معثلة هع .«ومهء كتاكت ,معطعتصسسلد 
71 -66) 99 


5111 - ( #متقمده: عننتومج ) 32 .1 عق7ع1 06 .روط جزه7؟ (33) 
٠‏ .« 107 ,(1967) 9 1015 ,لأامطعد - 61 ,57 ,56 م ,(1950) 31 01110 


عزه” ملطئط 12 عدمم “196 موعتقة7؟5 ع0 عتطعة5 ع0 ممع جزه17 (54) 
,22 2016 


وا 12 عنام« ,1427 بعك +81 سل علةغ5 عق عتمعا عزه7 (835) 
.7 506 هزه 


42-9-1 عتاماعل خلتطط ع ونمه11 ع عتنها5 عل 5ع]جءة كزه؟ (056) 
مصمة ه - 5 - 24 .آم 138 - 112 .م و(1943) 8 111612 وعاصة 8 ل 
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204:7 .م ,(0953) 15 3819141 ,م08 - 663 عمجه1 عطمة (19) 
ج1073 - 6 .م 158 .م :(1964) 62 8211780 يعمعمدعلنهع1 ع3 - 
.(20) 113 ١س‏ ,(1958) 55 كلؤقم 


عع 976 182181 .مذ - (1923) 1784 عمعمع:110 عن عنطهةغ5 (20) 

1غ طءقتطة0[1© دمتاء0116 6«معتعصة عت6ةا5 زوكتنة ع0 381 .م ,1969-1970 

دع ( وعااعتطها5 أ .1ةأ5 ) كلع طاءقتمدة[ه) .11ه6) ووع1دجتده212 - 1389 مم 
.(10) 125 .أ .هه رة97مع1له611[ - (66) 51 .م ,رعدقتاز 


آم 119 - 117 .م ,(1960) 60 21840 ,عرعقمع1انه3 06 عزه7 (21) 
205565510280 62 53636 ) 5 .م 285-6 .م “37 دهدظ ,ممتعصدد5 12 
(٠‏ 1182163 ث2 تتاعده23-ن«مستدعءظ8 ع0 .ةق عأغأصرم 


تالعسدده - 2081 - 2-26 .م ,26256 .لتتط1800 ,لتعديعوه2 .61 (22) 
.0 ,مج626 .عكلللآ ,11ل - (40) 27-32 .1م 32-39 .م .جرمع06 .قتكلا 
85 .م ع 2 مط 252 .م ,(1957) 54 تتذكذ ,وومطستاهء[ - 211-250 
و6 هع لتعلة ع0 زر( 13 ) 110 .م ,( 1958 ) 55 تلذهقةف كمقك تك : 40 .مص 
545 .2 61 ,م ,قنأ2862000 ,فصقل ع (18) 162 .م ,(1964) 62 811:80 
.م ,( 1938 ) 24 84[ ,تعصنلعح© ر 50 .م ,(1937) 56 81180 ر,مقستدط 
عاط ,م0 : 19 ,م رعسلء606م 12 عند تدودة1 ,عوطعع1 و (1) 8--157 
و1'18721 06 قسلعع63م7 165 ,عنمهعطعامول : (80) 127 .م عطءفمه1! .ععماط 
.م ,ز1943) 43 تلذكف ,11015 زمطعكة : (20) 94 .م 2ه ,(20) 3 - 328 .م 
,49 - 339 .م ,10 :7101 ,قمعمهل1 ج: --101 


12.7 77 .2 ,1036نم ةعقطام عصسنعث: 16 ياعلانة8 .01 (23) 


.2 ,لله .مه ,تعمووده2 .01 (34) 


,2101600330065 518165 ,لقسددكز-- 22182 .)0 ععتم) ع1ل566 عزملا (25) 

علدنا : «ع6غ2(05 ( 171 .م .5ه يعتطجهومتاطاط 12 عتمم ) 56 .1م 170 مر 
عل - 103 2ه 101 .2 ,(1912) 15 غعسزطم5 ,دموععةقهمة - 18 .م ,11 
2 مم .17 خلمة ,ععتطخدسه0 - 53 .2 61 .م رقناه26200 ,عدمهقدع 1م11 
.2 ,آ قعلنىةآ1 5ع .أمنكا ,وعنهاءه1 - غطعدوى ب 214 ,( 3 ) 208 ,( 14 ) 
186 ,كلعطنقتصة01© ب 1 .م 73 .7 رظطك .يوه ,ء1لندة - 104-109 
-(8) 711 .م يدمتلامجوسحطن عل عتتمهكد ه1 د 060:65 وريه نمقتطة 
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8/ 58 | 11 / 7 ععنهن عتطواة 13 عل كمه ةل تؤقم د 0 02 
م ,(1967) 16 .701 المتمعة00 ع أعلودمهان) 56001. وصقل «,تسمزمدع1832 ل 
.(24) 20 .م ,ضعلام89© عدمصتدد 16 ,عمعدمعلتهى181 06 : 2375-8 


بلظةع 16 .ط .20ج ) 6 - 175 .م .,11 0585620006 عهدوفدط (13) 
,220910116 عتصتعة: 15 ,]821116 أؤدتتد جزه؟ ز( 189-190 .م 1936 كتتوظ 
.5 .2 76 .م2 


46 1000110162156 26298 مص داع سهوع لف :0 عمتهاد عته 17 (14) 
م6 قكصدل ,أسماءع1 قم م0 ,7070846 .[ كتاء7+01655 ع1 .عق عدم 
7 .8 2.25 راتكه .هه ,ععع ةسعلدك8 ع :94 .م ,(1961) 1 عكدة 30 


)15( مك811 ,قعلجوط - قتطن0”8 عامصعةة م0 دمن متهعكمة:1 عذه7؟‎ 2١ 
25 بطءةقعم8:50 - 5 .ص 109 .م ,(1967) 19 101 أأمطء5 ج 833 .آم‎ 
1 عصساغططم 16 - 28 .1 ,26 .1م ,عق03 موووممع ع0 طعمه وورع‎ 01617 
.م أء 634 .م ,.163 كصهل 2ه و 1175 .2 .روممم 1016 فك‎ 6795 
12116 .5م11 06 56021406 إزؤقتتة 7017 35 .م 9 .م ,أاءآ1‎ 4 379 
زعه 3 نام 34-42 .م ,(1957) 14 تسعكل ب#تعممعلدمكة عن - غسدامه1‎ 
.طول ع6 28262 18 عل عله عنطهذ هلم) ) 403 .م ,1711 قلاط‎ 03800 
عناوتقدن1مغأم عتتوممة”1 ع0 غناطمل‎ 


.( 1867 .م ,قصووع 16 .0ه ) 1700-1 ,11 ع1ه86:0 .01 (16) 


1969-1970 مود 176 31اط :1 سمط -1427 .كمللا 1ط ع0 علغغ5 (17) 
(١ 2.‏ عكنتاأملنه5 ) .211 .لمزم عط م1 ع10 ل روعله8 - 279 .م 
.9 .1م 224 


3 61226588 1أتسلهدم غتدملهة1 غللء ). .1415 .ختدظ نل عتطداة (18). 
:مم2 غهء ععته) عق 1165توغصه*0 لسقطوعهم سكل دموتاءء1امه ه1 عل 
11 قتأكهساتتة]1 ,عتعستلمها- طقن عزه؟ ,( .متكة غتر8 سه اقمع ام نقتم 
0 ,1 كه ه11 ,تعسنةعة ملاعم - )6 خ 1) 23 .آم (1) 81 نم 
5ف ,نطعوطه1] ر84) 0 .م ور(1884) 22 ق34: رمفومؤكة1 - '115 ",94 
- 2060 .8 ,1957 ) 54 454715 بد«معلمزة[ 888 .م رز 1948 ) 42 
.11 د 5 5 124 .م ,(1947) 2 .عق 21 .املئطم مل عمجم2 ,مسعووط 
5 ,0 ,37ع1 


2 


لفقم لك .ومة 379 م ,ز 1945 ) 43 للوكم ,تطعتصمظ عزوملا رق 
متأ ه1100 ,21601623616 06 :و56 575 .2 رعام عط 161لهه]-ممؤوزرط 
6 .م 


12565 ,تاعقمعع7810 - 7097 00 عن قطصدومه ع0 علغغؤ5 عتملا (3) 
.(29) 18 .1م 38-9 .م ,عتجقطدعم0) 06 غداكة عؤقدك11 هل راومموتط 


00 ابه 379 .م ,ننه ره ,تطعوطمظ 05 (4) 
.129-10 .م ,(1934) 34 تتذكة ,ممنطتمدة 02 (5) 


,10226557 5-7 .م ,111 .أمهها5 1004 غهاذ ,غتمقطلعه8 عزه7؟ (6) 

983 -- 981 5 ,]19 علذ ,0عأقمعءع8 ,: (0) 47 - 46 .م ,( 1894 ) 16 115 

6 5652 تلاعستاءمق ع0 .380 .م ,1969-1970 .أمه5 116 ,121012 دم 
0 ع1 قصدل 


9 ,2 17 4-211 .م ,1 ماده (1.1- 1 بط 274 ,111 طب[ .01 (7) 

8 666 0116 26056 لتتاعاتتة”1 109 .ع2 397 .م .0 .0 بتطعوط183 - 
6063 20113 ,لاأغذء]1 عق عاممدع! ع1 فسهل ,ذه ع1 عقم هذعتده اأمعتمان 
١‏ .865-560 16 م1[متطععة كهم ,طناوء1 صن “0 ج6616 13 


مآ قسهل - 210 ,199 .م ,(1922) 23 85418 ,ععتط أنه عزه7؟ (8) 

- 239 .م ,(1901) 2 ّؤ5م4 .13365517 30551 الله : 5 20165 109 .م ,117 
عصغم 16 :ز(5) 28 .1م ,قعاقهة5 غع قعل كدعسيو و5م[اصصةة 165 ,بعتطوول 
٠‏ .م أت 49 -48 .م ,17 231 : (82) 7 .1م ,11 ممساءعنتطععق :1 سستعغمد 


,(1955) 79 كذة , ععللقكة .كه ,عسمظآ ه06 غه ممتطمنا:0 دودتاءط0 رقن 
(16) 109 .5 ,19 خآ ,يمتطانتة© : 5- 4 .و8 148 .م غه 1 .يئة 146 .م 
)7(٠‏ 411 .م ,711 2314 : تام 


وع11[ع تاو 0 211 نال 5818 .1 20 كمهم عل عمسعصجعدوذ11 (10) 

1-35 .1م 1-26 .م ,(1924) 19 .عاء8 عق .تزه .لدع4ق .طلز دود 

763 .2 ,137 126 ,ععتطغمة و8- 87 .م ,رعوم1 065 .560 ودروع1وم5 
ش 4 :م ,17 لاط 


0 .597 .م ,الت .جه ,عمتفسة؟ -دماو1ءط .04 (11) 
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فعسم ةق م1515[ غموة كمع كرتاماتتة ع مقع مسة ووذ 

ص0) .ع[مصعغ 5ل عامتعممع'1 كسمل عتأمهمو0 522383916 ه1 ع كزمء دعل 
ذ ص08 5ععمع 5كناء3111 165 :2م 5ز 101055‏ تأسعم مواءمدعء و5ه1 عتاني هه 
1216000101 36 أطعأناط06 ,عصدعنامروع8 مخاماعتط1 3 ,هم هوالت 12 
.ن) .ل غصوجة 450 202665 065 5055زكده عتتتج عأمروع1'12 اجتامعهةم 3 تلن 
ذ 5011[ أه0111510196م 52 أ ( 526256 همأدستصم0 عه 1 15 06 55 ) 
5 م2 عأعع51 علض 7 05 220116 عمد 2 12 قعصهل أتاء76 151 مقلاهم10:2 
6 105 .عاقة؟ هذعا نوع 6100م ه[ علنتن ععزل 3 أوئاءه ,نا .ل 
ع0 056292105 32م 35م 5620242 16 26 5تمتتا10 كأمعتمعموزعءقمةم 
0*18620001 دع عن تاوصا دع م1156 عمدهة 11 16 عدو غمعل1مهة معزط اكه 11 أع 
-1521011122 1116535أ6هد 065 12131155256164 5011102 13 ,عآتان1ا 023006 رعأوع1 
5 ,11 3 ععقع :كده7؟2ة كناك ,أ511[6 70156 2052628 ألتنو 6ه 15 ,قرزملا 
531165 7015 0685 5غطمده0ط 5ع1 كنا5 قه5اء16م 1213419620615 كععمددمتهمومء 
1 كتنتة537] 165 عتاو (41)رطااع11 06 ممم عأامصءة ع1 ممدق جمعسانه 
6 5182064 13 06 معدعقممعم 12 عه (3ة)روتمفسق 32م عامصة عه ممصدل 


(44).كةعزة0”0 موعطممم) 16 (48) ره د5 ع3آ1 16 عند ,ع7116ممعة م6جعة5 عطعد؟ 


مة'1 كنع ,علءلسمدعلق*1 3 222665 كتمءز15ا1[م 761 38 ألتن بامطونة 

ز35)45ة5 كلاد قعدامتطاوهعهومنع كدمتقاء16م وعتتاقةفع ععأهة غ202 06 عسصدمق ,20 
(40),.] عتاوتاعستسدوط 06 عطمدمغ 12 52 ,م0 ة6أقتطذه 13 عستصواعل 11 غهمل 
85 5959ج1 اأهقستطصروت رة كتد5 06 6م108 ع5 غناعم مه'1 111ن عجمقسة1 
عمسن" ع1لهءه أنه قعع7ع 3216015 065 061165 غ6 قأسعتستاءعمل قنع أعتتام عل 


.متاق قصوع0 16 22:17 18 3 لمنأدع3اء00 ه101 تل كه ع0سممع 


21005 


عتتو[«مصمق عطءموءط 128 عتة عدهد8 1[ 52 قط 'لخعدمزسق (1) 

6 كندكلةا .طغتعاة وعودمع0 13 200:23 أء مسمفاعمة كك عللل 12 .لالط 
ملعف 1111 1ل «أفنةم 3 'هنو غسماءومهة عنوقطتادم غ01 سه 6لامز 2 'س 
' ,متأمهمرة 22529716 18 ذه علطتوف غمتععق ع1اكا .ععة عامس مصوعة 
لالت نالك 
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فاق ههه لذ 0155 7 دو'تان صلكة كنتصعهوم ع1 أ أعسممممعم نم1 
دع كتدعم ع5 11 ز قدملغةط11 065 «علمعومعم عه عظ[لسه ع1 عوءطملم 
سوبع ععطعع]205م ع5 تتهوم طتاءل8 عل عاجمةط ع1 وقصقل عسممدرعم 
12 ع0 مم01 عدنهة علسمكره ع0صمعع عقن ععلدة غه عووغعء 198[ 06 عتطهاد 


(24) غاصصسةة سل عامعة1 عتاطماعع آدعمه غته 11 (23): علازء 


6 ذ 5أتاق[اة قامعستاءه00 06 كهم 5دم05560م 26 كتاولل 

2 عل ععتادع:م 16 20315 ركنهة5 3 2101165صع1م2 5ه 065 51نااعة])تطععة 
-53 572006 2لا 623570006 97 11 معممهاه)2 هع 41صوع عأوعم عللتء؟ 
(28).قنو5 06 عسدمة 12 06 ه66ع02016 12 قناود ععذام لدو (25)لماملرعه 


6 خ .0116:0006 «دمتأوتودعء0 15 عل عفقوط 13 52 ,ردهت[اممسقطه 
أعتصوم صذام عه : فتو5 ع3 عاوصدء؟ ف4صوعع 3ل مقام 16 معستسدعغن0 ع0 
0011 2625085 2015 أ0طوكتامم أوع”2 ,علطسعدمع*1 عل 1066 عست هزه0"2 
6 قأتعتصتاءعمق 5مه (27) : وغدم 5ن 08 #مستسوءه *1 ع0 غسمدددةرعطم1 أي 
-قله16م 6165م 7165ن61ن غمةأتاوزج :3 115 كتققط ,قهم 62]65ه غلع تلط :1 
6 12 (58)'”,غعوكة “ غتداعمجة'ة عاممعة 16 قصسقل 5متطهذه 06 121166 .قده1 
ممكنداة 15" فصقل أانم نم عد ده (39)” زاعته سل عاعمم ول“ علدمتعسملعم 
قصطقل : ع ؟أقتاعسدة ع1 فصقل «ععاسهة”0 غسموعة (50)'” ملأاهدد تل 
0886 عتتة اأسملوومدع022ه؟ كصووتوللآ 2ن امعتهانة عاريصسةء تل 
2 ,21020 تلت عم - طعللا 16 ,500 تنه غعم- كع21 ع1 : عتتمسال ممق قتستمم 
معء 311 (31): أوع100 3 مسنتاوغق "0 ممكتهكة 15 ,و15 ذ 18 عل «دمعتدكل 
52116 ها عه6جج (33)سترآ عن كاذقاغخ 065 تتوءعخقطك 16 أودسه أازماكد 
,ع2055151صآ غ5 5005 11 قتهم (35)ز ع71آ 06 «معتوكلة1 2[ غه (33)عهودد) 
.تامع سقط 5عتممع0 ومه #عتازه عن ,كقده6هدم3121402 002165 عنام ذف لتتوكتال 
ة كدمنء اهدهم 165 كتاى 211551 قاأتتعطاماءكهة56 1161065 37625 15ا2[10 
6 1"391088 20115 0116 أفسمتجع (0202205,)35 تتكق عطعتمع ذ اه #زمعل 
(536:6537 ج13 تله رروأكتاللد غ123 نمه 11 (306).كأمعسهءم0 عتتعل كحسدل 
1 أكقمة عنناة غنعم (530265,)38 05مكهذمم 5ع1 اأمعتدنز أعنسو16 كصمل 
©6 قصفل ,قتعوعة'1 ,طغاع]8 [ع0 تعهة عتتطعة*1 06 عاعدم جه (39): 5عغد1 
(40)مأاعد-_طهةكةة غه غغد- 5ه1 
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.(11)نغلعصقة تتعتاطده عملهة غء ع1مهدعم 1ل كعمومع معمصوط 145 2عللتعنام 
و«ع511 0 52114 12> ع0 ممه ن1تقوأقع: 13 1111 06 قمهدمتقمدمء كتناولز 
أنه غتدعتة وتقدهف غ6غ2000ه256 ممالء5 ر(ة)عوومع3 ع1 06 ع1مص) 16 مسد 
ر«قع0202916 165طتمتسلة *60 ,طغتعآ8 ع0 متاعمصمط يه ركته5 8 قعزداقدم 
-1841ةم26 065 3 2066م 1214 2331 11 ر(13)عستطمة 5ع روءوومامء 5ع 
-0500 11 تعمتكسقطمع151 '0 1665مممة 5عممصة 5ع10ط عل عقته "1 3 قده 
تمه 085 لهادءتده مط ع1 غناة 6 ,ع13 111 “«عوتاععه ععتد1 06 وصد 
.و(14)تتاعونة1 08 5مع10ام 65 ع0 غع «تاعناعدم! ع0 قغعلتاوه 68 ع16-0معتمهة 
,6221 تت عاستععدة”1 كمد ,526 ع2[ 01 ,0016 قصوه ,اتهمة؛'5 11١‏ 
رع1عةم غهمل »ع (15)كأشعدنء00 عتتاعق قمولق دمتدمل[ة غ121 دده اعتوتتة 
أكة6” : 16متطع 01 كتات89 اه غ16نه1 أو «متغهدمل عمدلا .(28620001606 
65 501961116 11"هن عتتاكقة ك5 06 تتتاعطنء 7نامع هلآ .(37)ءاطماء عمت 
عمن «متاعتاعاوممع26 18 06 3105 غتعة؛5 11 : صمللة ع سوأاكعع 06 عتتهكهطا 
6 ع[متصعة تتة +سدكتتلصسمء و5مصرمعلق 05 5ط غأنه ع1 عند عااعريح 
-3متاعدهة ع1 201 00161 5035 العسعءاء 623 5قم 539025 ع2 قتامط ‏ بطازء لل 


-50119761 112 50115 0838 10115 32 ]11 66 كتلفط ,ألة717 011651108 اه ععتقط 
531165 1015 5ستماءءه عتان قلامغدولقة .(185)ع1أمقهم 2ر0 “221 12 عل صته 
ملثسو نه طنعة 06 ع1مصةغ 0 عاستقعمة "1 عمقل م ممه امعتوعنة1 
, (1)15 عدو أكستموو2 فلوغ رعغلته عناعء1 8 وغطعماعغة ععمعم كعل تمعتووة 
95 لتاقتتلمء أقع « عمأمتطةءةا تال 5تلاءوغشقطء 5ع أعطء» صن :(20)ذزفمسسق 


.(21)مدطلءةة 


رة6 507 1026م ع5 نه ع1[أعنتوة! ذ ,196 موعتهة7؟ 01 عتطهاد دآ 

غثدد 0 .(22)مع سوضصم قلط «16عهم #مسعسععممم 2 كلتهاغ0 دع عطعم أنه 
1 06 وتعتةسأعسدد 16 فصقل وتاطدئة دوععةطعقط» ع0 ع1عدم (١‏ ده "لني 
ولموع 6ووطسو) 6 6256م دمسعة”1 ع0 ,00146 قهدد ركاعة؛5 11 رعدوؤعل 
5ل مذي غده قمعع 065 .16م1187 ده و56 ج50 2002 غلمقلصمم أت[ عوجع 
كلذ عق وغتدد عصدمم 16 «16أمع0ده كصدد ,ععتادء 95م 16 قصقل 5ع 1طتامع 
عتدك .عاجمةة ل #لمتععجة'1 ومقكق ععللماكملاة 2 عتطومص 056 غأتره 
أصوة عدهوئ[ 165 غع 565[توعتهة ذهو كجناعوقةطدجمه 15 رمسلءء2 عل معلءه'"1 


ناف 15 ؟0 5وتتقتاوهصدد عدج ععلم6 أتد سمحتم[ عنكدلط .كمكاسدام 
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عنأققمول 5511 12[ عل قذه؟ وعل 1168لزاعة 5عي1 
825 


عوط 
10لا 54 .81 سملو سدم .10 


أسذبع0 (5231501 ,2201م عتأمقم ع0 513715 12 2 *نو 5321 م0 

5ع انام أن1 ع1لهة *لتن غع كذه؟ 5ع عأعع قمعم ععمعلادة: 13 ,علاهقاتمةه 12 
ع عع 1صممةة 165 0016 20551 غ533 م0 .(21206215)2مجم «انتقعط ع0 عدتاء "توم 
-311158أ765 أ قأدعء تطع381820155 ,لماعت أفصمعم ع0 أعزطه"1 أسعجن1 كتلود 
وتكظتكة .101 غ108 دة كأسمماوعء2 5اتاعستتصمم كعتدواعدو غه 5م10ط 1645 رقدمق 
2 06 عأمندها 1 عناع8ة1 2ه متدععمة) حدس 06016 2 1 عتواغعستصسودوط 
5 2656 11 ,مقطوة181 عهم 060365 5أسمعستتدمم دعل :(3)طغزهل8 عوممع0 " 
6 201 0 تتقماقط) صل 666 ده ©5١‏ تتان طغزع]8 » 06 #تاعجم1 مه وعماط 
06 ع5001 لآ 5م2708 2085 11 علانو 1م سصصسدوم ع0 :(4)دعأموع8 عنمو 
-تتعقصة قع1 نتهم ,أكقتلة ]533 م0 زرة)/ء6زه أوه طازع]8 [عنوعة1 عند عسمتطمعة 
7 602001616 3 501 عن عتان 658 .ن) ععله) عطهاد 13 06 فدمتام 
03م 1165ل مقط 2011761165 06 غ1532مأقدمء ده 5قتدعووع26066م وه5 06 
18 3 0066062:م كله 2 11 "من أهع كعناو5ت[ءطه 5ع ,طتزءز 


ضغ مم فأجصةط ل أسقدة 20م ,كعم1ط عمتقامع) ,(6)ء6 ه59 عتتوعوط 15 عل 


2017 تك عطعتاماتده 16 


2 656 81و طتزعلظ » 3 كعصهم1مه 065 06036 جح قكغتررم4 تمع ع1 
6 عصمة طتتع]8 » لذ اع م«عاموع18 عدعدظ عل 201 هل بسمعاقط هل 66+ 
'011 أكقسته (501165)3ز[ع05 065 عتتتاءتأقصمء 12162 3 زكقتاج 1ه[ :(8) ودتو5 


.(5315)10 ة طلته]2 ع م1صمعة ل 65غتستعز 165 علامم 205ه 


ره عد6عغءتطهدمه ‏ كتامح تتام 16 2152مم 56 تتان 3ه 16 كتداا 


5 20115 قلة5 1عقل19702 7001214-11 مناغ «طدمم بمأفمسق ,عادع روه قمود 
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4 .لذ ,8 .[ ”,011 صقطعط1 لماع جه طعمكة 2 ذه طصده1 مطل 6 
,6-9 .1م ,28-38 ,(1917) 


6 لم رطق .ره رعاعام8 .79 .8 (82) 


165اننه" ) ( 1986 ذ 1934 ) 1004 ,عتوء80 ها عل سووكاظ .7 (83) 
61 .م ,1] ,1937 ومكته) ,( 17 ,عقتةعصةء؟ غتتكنكم1 1١‏ عل 


21 - 18 .قام ,19 - 62 ,25 ي14 ,10 .م ,1 7١‏ ,.0ذ15 (84) 
,5 .م كته جره ,عاعءملستلالاآ (85) 


1100 عط صذ قتامجمءء11 صوطعط هط1 > ,جاءو1ص1]؟ (مم) 
.4 .م ,(1915) 89 مآ .5 0[ على هذ **رسملممة1 


.5 م و.شةنط1 (87) 


غ3 ماملهوستكة 380116 عط 01 5211 لهسة ه1156 عط1 ,عاءمتمك9؟ (88) 
.19 .م رقعطعط1 


17 ,16 .ع ,38 ,37 .م ,( 8تمدد 76 عامم ععمة ) ,تطعدطهظ (89) 


مذ ممسمتعاسة؟؟1 علل15:0 عط28 “ ,ععتيد8 .0 .لا 16 عستلروععة (90) 
5 .م ,ك5 طن 1 ,١‏ ( بومواملظ امعاعمة عمل وطمقن ) *” أووعظ 


بتاع 58376-58606617 .1 .117.آ .آم 39 :26 ,14 ,كتناة 1239 065 اأعتاءو 5 (71) 
ع طعساام 21-2657 عغطءتطاعدة6 عن هوناته8 متا زمعتطهة ل0هد معفمرووعة 
4 .م ,1941 ,قستتة مولغتامممعدسعسق 


تستط زط 0عغهعئ0ع06 علقصعه؟1 دز 120 - غمط - طلة جه غ51 (72) 
ع مق .جه علءمأو .له ,تمعطآ آأه همد أعتمط 01 عمستهزد ماع11 


,35 1ه :تالتاقع 2 35 ,تتطوظ-[ج 22و23 و1 ععععع0 صمئغء22010 (73) 

أ *'رع #تقعا لكآ 1ه طغصوكة 5ه عنصو “ 0ع211ه 1266 كه« ع[صصكا عطا 

ركع طعط1 م1 مستعلوصة؟1 13810016 مط ذه آله كمه عمتك1 عط2 ,عاءماسكالآ 
8 .م ,1947 ,العملا جولل 


4 .م رأ .جه ,كاعماط11" (74) 
.48 .م رخأك مه ,علءملمة/آ (75) 


تا طعقاع 1ه ةطعءك ده بلء15نا106 ع0 معوستااتء 18111 مذ ,تطعوطف8 .1 (76) 
,20 .هنآ ,44 .م ,53 - 16 .م ,1968 ,معتدك1 عمطاتعاطة ,أسغتادمآ1 


1 89 .م راك .ره كاءه1مةكل .82 (77) 


0 - 167 ,(1958) 55 .5620 .نددة بتطعوطه8 ,.آ .01 (78) 
.2 ره .0و ,علءملدذلالا .18 (79) 


حسه؟ أهةأ5 معطءكتامتزع26 دز مسبطنمعؤاوعء2 وعلط رعععغ1 .11 5ن (850) 

(1 عتعه1مأمموعة عع عمس ]اطوءط ) ,اأعماقم5 علج علط طعزععه معهوللا 
أعطممءع2 لصوءة5 616 0 201 6ط 5ه دوزوعدع015 علط 102 ,1933 ,صعلزع.1 
18 - 11 .«رععأمستموصة العستمممتامع د عه ممم [آ طانمععاطئتظ مذ مز 
-1جمة لمعت امم - حتقتاء: عد ل0صسة ,ة 30 .م ,طط بحسطد5 عطغ ممتجعع111 


.01116 قلط 2ه ودعمتافز 


” عتأققصبو8 .11 عمعل عمدونستععطعاع8 عدت “ ,اماع58 .77 .18 (81) 

ومعتمصعء2 ع0 كعاعة1 ,16م ه17سع 1ت :76 .م ,(1935) 80 5.2 ع .2 سآ 
معقتامرععمة وعهطامتلطاظ ) عأممم187 عد 581 12 عل اع معهالعسمع م1 
#عستلعو6 يغ .100 راعلء8 .لاا .8 و44 .م ,1948 ,علءدسدمظ ,( 10 
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ته .10 (51) 

.4 ,8 ,35 .© :2 ,25 .65 ركتله .عه10 (59) 
.3 ,25 .2© ..0زطآ1 (53) 

.9 .م نك .م0 (54) 


هذ ”1-» بط .م :10 عمنا ,17 .م رط .ره ,#عسصصحظ .8 (55) 


لعو أ5عع 


تقهز طتصوجوة ختعطاة مغ غ026 ,25 مع , غلء .ره ,كعطامة .غ1 (56) 


.16 .دم رك .05 ر,كعطادطة .5 (57) 


)58( 28. ماع ,52 .جر بعك .ره رقع طاصة .68 .م ر كته .مه وعلءهغ5‎ 28١ 
)59( 8. .م *.1ت .وه ,تعسمصتحظ‎ 5. 


وأكتقاطة [ حلة 1229/2 ؤه ساصع 1ه ممتأمتسكمآ مد كمكاق هممع1 .ع8 (60) 
٠‏ 88 .م ركتء .هه ر5عع؟1 ) :78 ,1 .1011 


9 .م ومقلط1 (61) 


6ق وعم “ 0 دوأكم1اة 5'غطعاةمدعاع8 ته ره ها ممع قمذة (62) 


؟ مضعم 
ته .عمط (63) 
+88 جر ,كله .ره رقعطاسق (64) 
3 .14 .عع :89 .م راك .زه رمعطغسق (65) 
كله .106 :” مأسهمعة معطأ ؤه عععومعي0 » علاة 05ز]57 .04 (66) 
.130 - 129 .م رغ .وه واعلعه (67) 
,21 ممم :86 .م ,رغ مه ,دعطاصثة ر(68) 
.5 - 81 .مم :3 ,26 مع :88 .م ,ملتط1 (69) 


48 تغط غ01 عط هسة معطو 6005 “ ,تطعوطد8 ..آ (70) 
56297 .مسق مد * ,لمعه 1216لعسمععام1 معط علا زه بزعرمئوز8 عط در 
.0 - 167 ,(1958) 55 
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.6 ,56 2.2 .هل ,يعلزة31 (85) 


2١ 6‏ ,مأك .ره أأتهطء5 .له (36) 


ةلاه لزضة 40 موتوتلاج مص عط م1 دمدومجهة عمععط] (37) 


.*” علكاتامموكتهعزة 8 » 


.205 365و6شتعقط كتاروديهم 5عة ,( .60 ) للع طووتم016 ١7,‏ (38) 
05 -.]5 3 62131 م12 عع داتدم5ة 1 ع3 111613 غع 11164 ,1115 
.44 عصدا 10 .1م ,1913 ( ععسطوىوئعء<2 56 ) 


.38 عهذا 10 .آم يك .ره ,لعطعدتمكاه6 (38) 
«69 - 61 ,11 ام ,كك .جره ,كع طعكتمة 1ه (40) 


35 ,635 ,15 .تهم ,27 2.2 رلته ,ره ,تعسنلجد© .4 (41) 
** .1ن تأتتمعظ * 


14 .قم :27 .5 ركه .جره وتعستلمدج .هم (42) 

18 .كقم ,29 .م يرغ .وه ,#عسنةعة6 .ى (43) 
0 .تدم ,29 .م ,قاط1 (44) *' 

.0 - 88 ,12 .1م ,قت .جره ,للع طءعتدنام© (45) 


.2 506 ,30 .2 رلته .ره تعستلجة6 الى (46) 
ع1 ”,5م187 صذ تسمقيستك 140016 عط “ ,عوج8 .آلا (7ه4) 
.45 - 44 م ,5 مواروغقط ,1 مله" ,18335027 عسوزعهمق عولتعطسو0 


-11مممه اعلددع 8 ه06 مرعطة 2 2 215 ع1 عاظ ,معمسسحظ .8 ر48) 
,01هأةكا116© ,( معمصصطووعه5 عطودتهم1هؤمروقق ) ,1ز5ة سه لاأمدية+ 
.28 - 27 .م ,1937. 


3 .2 ,.13ط1 (49) 


,215مأع1 ,طتاماقظ ده «عالمتتطءكمستموواء5 علط ,وعطاصة .2 (50) 
ٌ .م ,1928 
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غة منقة أه عأورصة 1 6غ صو ع 1جنزم8 6 رك 1183 8 99 
قط ,للقء177 .1 .آله دلق .23 - 3 .(1946) 32 ,لق .15 .[ مذ ”وماوم© 
.1919 ,كلقة2 ,معتامتزعة ععتمسظة دعتعمة'1 ع0 دومج ماوع 


بقهتات) :591 ,11 عوةعتزوءظ روععك؟1 :20 م رأك .مه ,كاء50 .11 (23) 
.11 242 ,25 ,عرع5 تاق 


.6 ,282 ,1 .21لا زكك .»10 ,عاآءه56 ,11 (24) 
14 .2 ,1ه ره ,5ة18127 .82 .الآ مكلد 566 (25) 
,ل .101 (26) 

27( 1021. 1, 


لم ,1938 100 ,مأقكتاةةد26 28 061 معأوقم 11 ,فقصلعة .© (28) 

5 ,42 .]2 5هصاط ,1156 005زط4 .01 .( 97111 ) 21 ,4 :(9711 ) 12 ,4 

.0 رعاء0ة5 هكلط .54 ,( 1 وعقعاءذلة ) 49 ,( بملصطك]آ عنوعائ ) 
.4 - 41 .م :29 .م راك 


871 .21 ,188 .2 ,67165 1عصعن) 0تسوءمز5 1641 ,رسمد6 - ع1 (29) 


#قطع.ة ع0 التسطءعقطق4 عطءوتهوافتط عو» واأتتقطء5 عق معد وولق 
عتصرع ج41 معطءكامة837 ع0 غطعتوط دمصت غ51 هذ '"رعمدعائيعةة عندمع1 
506 ,7 .م و8 غألع]18 ,1986 بالق طعكصودد17/1 مول 


.م مأك ,جره ,عاءه51 .121 (830) 


-02162 صذ ,” متنوطعط1 06 طمططةغه80 صمل كدق » ر,ومع1 .8 (31) 


58 .2 ,ماله .ره وومهع1 .25 (32) 

وطهالةتكا ,ععتقمه؟ .ره دكام 57 8.١‏ ولك .هم ,5م16 .28 (33) 
٠ن‏ - 185 .رم ,5 غيم) 

89 .2 ,كله ,رو و1569 +5 (34) 
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ملمطة ) دمعاجووةءةم اأعممعطكتهج موظ عزط ,لءمئة ,8 رم 
.م ,1949 ,رعسم ,( 31 81198أسء021 ممع 1دم4 -2 معمتاطصووعة 


1-111 ,11 1م26 06 1061:2136 لتتعسسمملة هآ ,تعتنوء[ .6 (8) 
,51 - 48 5ع1طهغ ,40 - 1936 ,معتمه) 


)9( 1021. 1, 0. 

.24 .1م ,1 ع لقسادعآ ,تلمموطء»20 :117 .1510 (10) 
2-١ 6.‏ مأك .02 وعاءه]5 .8 (11) 

1 .2 ,مةأطآ (12) 


7 ,17 ,1 عتعكلا 1ه وطصره1 عاء10 فط1 ,سمسماءعموا8 .30 .ل (13) 
0 ,طا25 ,0ه23 ,لزعسمد5 لوعتعه[معتءعف .5 .85 .8 قمه 2 .8 8١‏ ) 
:45 .1م 17 ,1933 ,1924 ,1914 ,سمقمدم.آ ,( 15 «مسصوكة غ28 

80 ,1 .كته (14) 


طلاعط5 014 وطصره1 عاء0] عط]1 ,وعتجعدط كتمه© 06 محصدهة 64 (15) 
,تامكصمآ ,(10 .1 .8 .8 ) 53104 


غك .عمط ,تعتسوفل (16) 


عتف .كلاج طارمه قطة غق6؟؟ عط دده لعتتزوقععم عتة وعط1 (17) 


9 7165م صسعععه لإكقتعمنة 202 بو[طتوومم بوعط؟ 
*6 .م ,نالك .جره ,520 .28 (18) 


نااك بسع مهم رةه 1 1م23 08 دوتء: عده1 عط و14 .م , 110 (19) 
قاط 15 غ31 280 121625 01 عةطمطقتاه عع32[ 2 طعتد ه15 حصنا طعناممع 
كه دمأكذ9تةط50 #عطاعة 2 غ26أوعطأمروط 16 إكقدكعععم 250104617 غنم 


عطا 
.1 ,1 .عاءنا (20) 


5 صاءغ#معاصيوء18 هع لات طععسصطندقمعنامل]ا. اماع58 .ا (21) 
,19854 ,غ28أداعسا) ,( 18 بطعوعه8 .جع ) عطعزع8 دمغغلج معطءمتام رومع 
3 2 89 12 
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فلاممق+ عط ذه ععتائهم فط 0غ عمست زتمععة لعموتكتتل و5وزعنامم طعنة 
قلطا كعستننتة 511 لهه ,لعطواعده11 يعومية غقطخا 5غغغ5 سمتامووسظ 
لإآء تتلذهلع؟ ستقدمعء مغ [اعمعود وعم موقط ر,كعاطهئة منتماعع) .مهعم 
لقد250عم 01 و5عصتاعء1 6ط1 ل0صة ,كع1[ممة؟ عطا 1ه ومتاأعصتة عط أسفغكدمه 
201151 6210866م :0111م 21 «عسضمعة<50 الزمة طاعتطام 0غ ,ععمعلسصومعلمة 
غ115 قط غقطغ 5صع1ط0*م2 3155 101 50512055 عط 1‏ .كلع5غ1 مهلج 
تاعط؛ مه 15 غز 10 ب,أصهه لكتدعماد ع3 ,0طناه1 مملعءط ع1د1لعتصممام][1 
2197 ع1 ,أسعتع ععكة1 2 0غ 300 رتمملوست1 2110016 فط تفط كزفقط 
ر231105 11561968 115 01 ع]لص5 12 .لع0هنه1 وهب عأهاد دوملع مك1 
غ115 عط ,قسامة110 1162097 0مة مستاعع0 غ16غ15لمج ‏ عستدمم ةنز 
رلملتقهطة 015 6100م لإرهكو5عع26 2 كة7 2611001 من نلع مم1 
*” عجن “ عدمم ١‏ مغ 1604 لصه ز0ق *” ممعت غخمومع “ بوط لعجت ععاعدموطهء 


.8856 قكا 1ه كممطعاضوعم عط غسمءامدمه 0غ عاك عمه ,وأعزعمه 


005 0010ظ2ظ1 


قة ,209156013 ,لعقت «عاؤوعمعط 15 '” مسمتلد0لمع1 * ميردعة عط1 (1) 

.020 عط 5ه و«ماكتسلاعل عفطا ده غمعممععرهوكتل ل0صدوزهءم 15 عمعطه 

,مس2 ,125151037 سد وسكتلدلمهة8 ,( .لع ) معوط1نامت «مخطدد8 4ن 
.1256 


لقنم 187 سه 01 ممما تممنملت ع1 ,تعستلجد مدلة 55 .28 2( 
عأة ,3 ,9 :5 - 1 :1 ,2 نتقم ,1909 ,عتمماعة رعوعدة 


4 .م :3 - 2 ,7 .قم ,لزط1 (3) 
.2 ,10-9 ,7 :8 .و7 هم ,110 (4) 
.10 ,2-11 ,11 :6 ,10 -3 ,10 ضقم ,151:0 (5) 


.5 -2 ,13 :12-14 ,12 ضقم ,10ط1 (6) 


19 


+1 .315د0عتلمة عنهن1م «إط كعتصهقم عتدمطو معط 19 2 صقطة معطاه 
ممعم قتا وسمسل لمع لهممتتلهم عط قو طغمه385 نهل مقطا ,ركععورجة 
طلخوع مع 11 عدا 5ه ,مغط- اكلا ,دعصمم عممطومعط 2ه معمملايع بوط 

1032215637 15١ 


6 10 «مقوعةع 0111م - متوناء: عقلتسزه 2 بزاطقطاميم ق4« معط 

0 عقتتدء 2 5ع هماد عاءم1مة 19‏ .طدعفقلمةط1 02 عوطغجة1 05 «متطو ممع 
ةط هذ أعطوظ-21 +13 سه «مطاوظ معوواءط ميتطعدمتهاعء موه 
تأعطة غغطا «#مطففط 02 وودووؤوع1رم عنم 180165 غتاوه رمحم 50 “ 
(87).ومطاهك م1 لعجمقة ععهام فط ل0معملمعء تدده له موقط غه امتعسط 
فققط عغده كة ,رعاطهصمتامءععة 5نهعمم3 ,2ع عامط رعستدمهمع ‏ طعند 
65 1105م واستمايعه (505)58غ1832 6غ ممتععازه طعامقطه177 05 ععابرصدرهة 
ععقط 0غ 0فصبيوءد طعتطم ,تعتطةظ-21 دودطآ غ3 لفتعتاط 'كممعدو عل 
0م و6مط 2056 01 ,نهم 5ثعاءملسز/لا ده #سعسدوعة عه لعأمسصمعم 
26 عمستقععط 177عقه ررمتاوع؟ عط بلتإدمم 16 35 كتلط 26 .200 عععممعط 


0 


56م ه12 165[صصمءغ عغتى؟ 4ع2مصمط ,دم20016 سآ ريهوم عمطا8 

6ط للوقعقلمة18 .م . - 55ه5000 [معن[ 2 535 586 معقطه قمعرج 
بصية1ة25[ غة لصة ,ععط مغ علعماط القسد ه ملعتم تلع عامططع11 
© لصنه1 صععط عأقط ذئاء10 (560,)59م6ضعم عىهطة قه عععطء 
هم1051[ة غطة ممص عه ,كعتسعمة قلط ع متمد موومطة 15 طمومخط:ل 
0011677 «متتمرم 106 غقطا مععد 15 غ1 ,قط .دم60هءاتكتدنا 5ه عذمى عطا 
5ه غكقم ل[2موعاسة هه كه 5مأومدعة 04 ممذل1ئناط قنامتتلزلدكةه عط 4ه 
4 عطخا صر معوط هط غ1 قه ,0113م 5ن10وتاء وأققموك1 تلخصممه1ظ8 
دكستك1 #ع31 لسة سسملعمة؟1 1:0016 معطا مسزا ع5 20 كه" قسة ,سرملع متك 
112067 عستسسطدمء عكزسع111 ,علدعة لعمعنصعمة 7المدعسدوتع د عه سمل 


.101222135 168 ل0تنه كعتسمسعاوغ2 عطة 


5062 8ه ق5أععم35 ستمطمء ,27 معدل 017عاأتصسلة صة ص خسطل 


364 017عتطعمغه1 أكستلط عا عسنسة ل1عصطوءوقتل عط #رمصد #رعزامم 
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كد عبطمططةة ه مونلوء عط صذة #معجقط عععمهه غسمءكآتصولة مم0 

لهتاه1 سععط وستجعقط م1مصرع] 0م ,هماغتناطلع015 [وعتطموومعع ذه عق 
تتتوعة ومع عط مغ 051085[عم مه تإصة طعتمطتلىةم .457055 4ه طاغعدمم 
كقة غده ,متاطع511 عدء امع ستتاع'تة ,لا أزكد5ععء2 نط ,عط 501114 5قطا) 
أهع قط تع1اع1م 01 201167 05 أعقدقت 3 ه88 عرغط نع طاغط؟ 19م مزه غ20 عزقة 10 
خه عنتل1مطط1؟ عاتسقع0 2 موه عععط) ععطأافطم غتاط ,رطكسمه عط عمع 
1316050 170 268210 قلطا ه11 .طاكمم عطا صمزم ععقص مادم 
ع0 .«متلوعع0[1ظ 5ه برعتامم 2 عندوتقمذ كلوتعقكزه 5ه كعتطمدءومزط 
متماعفه 2 ممه **1517 1ه عفتامط“ معطا نآ ذققع7 أسعمة (81)غ طعلدم]- زعاو 
.*” عه مصعط0مم عط 5ه عفدمط '“ عط صذ قد ع2 غقطا ممم ممم «وغطكر 
68 عتطقط؛؟ غأهقطغ غمعمةممة 15 كر (852) ,ناه 5غصامم عأآء1861 85 ,ععصمعر 
غ1 طأعتتمطالة ,كتتط 1‏ .15ه2ع4/1© صقكتاوممع1موعه 8‏ لجع نزو أو ممع عععس 
75 026 9/1216 ره 501167 كتام1عتاء2 ع5زقعطلومقط 0 بوعادم عط 1114م0م 
1 19[طقتصادع1م 103505 1167مم بإغأقمه1227 طتدع »516 ولط مم1 
ه56 10امطد ققطة 5وولاعطغععء؟26 ,كلدتع11ه صها1امودعاع ه1162 ععصررهم)] 
6ط ذه #عسقمة[ه! أسععدممهة فط ذه م [صصسوع عمتتهمةأتسدلل1 صة كه 


نكاه 


6 كنصة عقتامط 20721 عط معوجاء كسمتغداء 5ه صمأءدعتان عط1 

-ع32زصمه صل ععمعاءومصز أه قز طتدمك8 220 صمعة كلمع صقطعط] 0ج 
جصعفاة بزأدهدون1 115 عط عه رواعدة مذ .تزإعتامدم كتامزوتاعع طغخلع محل 
فقظ عطعتاماتدء عونطم 5., سزو7؟]؟ 1 اغموكة م1 10م موعط ١20‏ صمز 
أسع قط 97هم عط معلمت 0ع62ىمع015 عهللام متتمميع عدم هج جره مدو وعوط 
غالتاداء: لماومسئط عغمطمع7 (82) 3 غ3 طاغسمكة مغ عفابيصةة 2 2ه 
+68 0562960 كقط عاءه 1م11 قمه (54)طغصوكة1 0غ ماصمصمة كتناء 
كنال غلتناط كاعكاز قة؟ تعطوظ - 1ه عر غ2 مأمدرعة إتقدادمم ومعاطططء 21 
5 ,2019769781 ,لامصسة (85) ماغص مه 5ه عا1مددة علقمبدك؟1 عطا مغتوموتره 
تجاعةء قة 500 صقطعط1 [1062 2 صعءط وعقط مغ عاءمامئ9؟ برط 60 1ملأفدم 
ه10 عتطهاة فهتنا 2 امه غقطا مأ ووغك لمة ,وامقصوط طمهه1 عله قد 
0 ت[اتاسوعةممة 80196163 رق ع6دقط 1‏ (86إ.ه1مصة 5سمترععوكة مما 
لأعقه 8 طقاوى1 عط اللقده صمسق 4ه متطمممم فط 102 ععممللمة 
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-8ة2عمميع 2 0551م 15 عنقط1 رؤأوطعط1 غه 4صقط عروطاه عط م0 
مععط]2مط قطا مآ مصناه؟ وعجقعع عط عا ق8ع#صووطه عط مغ تإومعلسة) ومع 
1 ه:ة [عطو-21 رة1 غ32 قاعلامه عملتعمةتة موعطاتانة لهة 
لدتعم 5وسلطا عط مستط11م لمعتغتاط ,1315ل تلص عندعلعم 4ه عومطا 
,(55)ءرع اسم 


عط ععطغ وذ نوم قنطا عستعمل +وعجعاصة غدعج أه بوعنامم 4 

-مجة عط مه ممع فتامعه+ طاتم عمتط عط غه صماغهه 1 تامعل1 عاط تودمم 
بواطقطوئم قمووة عصدمة قط1 طاعءدتستط مهمئط 0و6 عط 02 عتفمعطا 
2264 ,تتاو عكلآ 2 ذا معقطا معطم ,(765)ووومهمك1 غه عقده عط 
عه اق جقهم1ه 15 168 عمططء2 01 وعطعوماعقه فط طكزم منود 
عبوة2 غه لمقلعدة مخاأوططه17 04 غلدت 2 ,رولتدعسوووطتدة غقدع1 
.(77)علء داسصذكلآ بوط لوطتمووع0 تاتلتومع *كأدملهم عط دمو طامط بتعطوظ لة 
,111 متعساومقة5 94 ععتع06 ومغععامعم لمده غمعبد - عودطة قط صصوءة مه 
,82019673 ,1505© [عللوعهم 4 .مدعة8- 21 طوظ ع 2ه ممم عط د 
عد مومه 15 كلهد1؟نلمة عنتوجاعم 1ه عمسعروجع لهة مملخق كته 1ه 
1 عط كه عققه فطلا 6صقط غده عط ذه ,راعتطم مغ ,6100م وقطع 
أقطا غعمة عطة ,قصقط عقطاه عطغ ده امه ,(264)75ممه 56 برإقمد اع رخاع8 


مدع[ غ2 0ع ممعم 5985 تطد8 - 1د عرة8 غج زمغطعلة 4ه طصدهة عط 
.(11)79 5ع5ققسه18 2ه بجع عط مغمد جوم 


طغمء 15164 عط غ0 وعمتعا عط ,ؤزومع طاممة [هدمذعم 20 2001608 هآ 

الف مهعم 7627© 5ه 1645نم سقتامرج2 211 ععلثا عع وأكصووط 
ععتوماء 069 ومقطهععم لصة ,عمتىم1له]1 .5تع طلقم كعناوزوتاء هد 1 
ق غ26 50 262060 كمأوصةة فط ,سسمقيممتكة 010 عطا 05 عمتامومم عط 
ممع 15056 «17عتهقانتهعتامدم (850) ردمتتهنكتستستاج 01 مأطوهة زعدتل:5ط50 
© 1ه 105أةسمتسهده صذ .لمكذجده عط ذه أتساع1؟ توبعمعع عط ددم 
ني #الننين” لهسا بوأمقصوط طخسعءجه 81 عط ذه 0076 


.67ل[وم قتامتهتاءع 01 مأمعوفة وستاأوعععامة عسرمع 
146 


5ه 0112165م غقطة 211055 18 .عية عط أه عتأمةعاع هقط ععمعلمعمعلد1 
عق1نسزة 6ط 0غ كتتطة 7626 وعطعط7 04 عدم كسة مرعملعمة1 010 عط 
ع1 فط ,عدتمعع1:1 ,أاء115 غل2 وعطعط1 غهطة ,17أة112 رقسصمكدع 10 مم1 
5 »لمم مغ عآلطة هو ل0سه 3425ه07آ1 طاعراد عط 2ه عتعط عمتمستاز 
6ط صدة ج1طزهدوممصة هه« غقط غصدع6عدء صه م ,9[وستلضرمعع0ة2 أعتقسم»ه 
4م نردملعدكة1 014 عط طامط غأهطة ,7ل0همءةة لصف .5]رمم لهقنسى1 
طانم وعنماد 560زلدطدعءه عسزعط 1ه «ماع12 «ومسصصصدمه عط عمقطة وعطعط1 
,3110237 1ه 7265 عة[تتسزة صو ععصعط ننه ,جاعم طتتتة لعمتلهططعه 

.ستمدمعط:10 6ط 0غ 4ع20ة؟ بوعتامم 01 5عمع5 عنهة[1آساة 


05 عنكامعاع د مقطه 3219ة صه هم" 118615 © تستانعوع1 مغ امعد عط 

04 512106 2 لمععهام كغم1 طلتممطة7؟ .5أعطعط1 غه بوأمقمية وعم عط 
«قطمة 11 عه طعزهقل[ء18 ذه ع[ممدمة فقطا صز «عطعهة علط 1ه سه كلاءمستط 
كدء01111م 8 0صة 05م0عتاء: 5 طامط 04 عصزعط غعد طعتطى (70)عصلغص 
15 150 عمنعلعهه ‏ «طلسومطه كد مء+مططع 8‏ عدزوقعل11 .عستتاهقد 
عتممرعامغ]2 عط 04 5عقتاقط 1206 لهناه1 5علن010 عمره5 يه 15مغأكمععمة 
+2205 أهقطا أقععع م1 01 ,لاللقعتطعطأمع:32م ,ك1 غ11 .(61)م19وط3[ غد 1001جعم 
0 عتنو06 2 01 التاوع: عط عط م10 قتنععد براعقاتسزو 5ؤأ5زآ1 - عساعا محتده 1ه 
رط كمة علقصعةآا غهة غقطا وعكتامط 20721 دعكاع بو[وعم عط عقتسستازعء1 
10783867 طغدع هأعسمزاة عط مصسة 111 وعسطغمط1 ممتسستلاعه1 مغ عستعط 5مل 
عتأمططء!1 2310م كممتأسعطة عط غقط عاطتعدمم كذ غ1 .تز[عبل)ععرروع 
به 60 #0طتوقة عط 'ترزقطط (11105 15,م)و56 0صة .(1)72 عتادموء5 بوم 


.66 تفلاسته 


عط عمرزطتووعل مد عاءم[صذ؟؟ برط 3860 15 عكمعطم عسناوعععاسة مسة 
0377 عطة» غه بإاعسهط (74)تعطوظ . 21 يآ غة وصطصرمغ *ون1[طامط 
عتتتوواع معان[ قعاطم0ه قطغ عدمصة أتاه 0ع11غ:3م 21825 16ل أتطدظ -21 
للعقط ,و2015 53ة011نه سمتاووع1 مغ عمتل2معه2 5ه قلط1 .'”.11د5 
عط كوععقط؟ .1020 «لأعط عوعد معتتتاط 56 5أسمعهعط20 قط لعنوغءزل 
لقستصسمط تتعباغ مدعد 021640 ومتعط 0م وطععقتدمد وععط رمم مومع 
6 79لوكتلواءع قط برواموعا[ه عنمو 1لقصة موزةءء6؟50 85 ز[ومم523016 
نك أقط 5ه معتطهه 1501 
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قلا 0 مه076236 ,عقتامطءع2ماة قط 02 «مقعوعة07 مقط ,رقعطاماء 2ه معمرعوعا 


«قطقطة 02 عءععم2ع07 سه عتسوعفعط (اللقصسة سه عع غعممعء (66)يمعلمدع 


قط 01 ععسقمة متمد لسمة عغوأد عط 5ه 1116 كتامتعتاء: عط عم مومه 
وتاء:20203 [هع10 6 015 عمتعناصة عط منص عمط 1ه 3150 كع[نزدءع 
عط رعممه عتغط 2ن ”مأدعمم 05 ورعوومعد0» قة 63117 «قعرزمة سطع مقسرولا 
كناواع 1 220 لطاعتقصامص- كومتاع د 5ه «ماغوستطتهدمء طعتطس 5ه ستعتره 
6 كل .67)غ1ء861 :زط تامع[ غ3 6ت5تواجيع سوءط ققط عع0م16 
سأوعع2 مغ 1210215 59 0ع1لمء» وععط مقط 0غ مصستمله .و طادة ععتاعدة 
,لإلأعدع تموسنة غ140 .عتمم كجمه8 5ه غدء5 عطا ص عفلعه طكتاطة 
عتاطدة عمط 5ه لممعط“ : 15 عط غقط كمنوغد 17 غطعلهد بو سطزطط ٠68)طسغدل‏ 
هر عتفغط؛ 5دع[عطاعة ع2 ”.0ع 4]مصتمعم قفقط لطاغمط1 ععهام وومط؟ى مع1جرصعة 
أمععا 0عع0ه1 ممع وعكهايهء لقطءتقمرمه سه ع1امصصدعغا فط غقطة عممعلزى 
-10ععم 03117عة لاععتهدمه عط غقطة ععمعللعوهة كز عمقط ,(69)ع1ه معد 
فأعطنامء عستلدعجة2 صرمع #راستقس ,عماس عطةغ هذ عماطامه5 [هتكك 60م 
لإقط" ,فاع طاتمة 1ونزمع 01 عقن عط مايه عذة وستعفوظ .طععقدمم عط 1ه 
لتاقم 026 بققط الل2تعموع مذ عله *",والقصيعاء ما عط 
مز “اتعصدهة 20165 كتامتعتاء؟ لعصستكمة براعةء لهقط قطععددصدمه قط غخهقط؟ 
27 لمعه 1580016 عط هذ واغمعنوءوطه5 كقمة مسملومكا1 014 عطا 
عمتط عط عوط 0مقاعمععءة 501617 ,كسملع مك1 


2 صذغتامورمعء اعد ع1 عط صل 17 ةمطغتتة غقطة معطا ,قممءعممة 16 

:0م 08 تمقوععله1 2 4اء115 عأواه عط1 لصه لوسلدع؟ وللمقمعدى كم 
-[عهة85 عطا أن لإأصعةو ىن +55 10056 ع5 «206ه 5ع دام دمعع -- عدامم 111 
متعوط عتاتقط م1 كتمعة5 .مقط عقطاأه غطة ذه ,وغطقط1 .قعشككا 35غ111اممء 
و[ه17ء 2 697615560 ع7قط 10 له قتاع[فتتم عمموص-عهه مم1 
5ه استامسة «مللقسد زأطقلععدممة عطة غسمطمتتوعطة عنوادة 0عمتلة امع 
مقلتسزة وعأعتامم غأقطة 20110765 غذ قلط دم .160[مككسمه غ1 ورماتدمةا 
قة طعتسصسعدمذ 0م 601معه هط 0غ مجع مدملممتككآ1 010 عط 5ه عومد دآ 


لمةلتستقصة 2و وومتاعء؟ 1عممء مس قط 5و م71 هأ ء1طزوومم ملم لاعناة 
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وعطتمعوعل فصسة قر وعممآ قتط »؟ 1ه 5م1[هعمد غتاوفق 04 1851 .غدودف 4ه 
سقطغط 1 ه15 عستدوممغ5 ص 0ع0صومه عط 25مللة عط 0211 عمدمد مآ 
لعلعتاط عط أقطا كنامت؟طه :9ل[التاكستدم 15 غ1 للطعاصقطه كغم1 5ه عاعمااج 
هز «مغمر1 .عمماج عصئط صمم0 م6 1[ة1 سمتط صمجد مع116ه5ة خقط عكمعقعل 1ه 
عط 5ه لعطلطة ,لأقمم10 طغدع1 ه15 1ه اسه عط هم ,0مترعم معطا 
ركامعة معمعقزوعءع عط 01 عقمعاء0 عط طاتىم 0عأكتاتاصه قهة؟ عقدمم عندكر 
كتلا صمو 2 عكتدم مغ 6تعطئعل عط عوط ل0مععلده #إاكدعجمعده 5ه هه 
كذ 7738 1 “ ركهغ3أ5 سد 57م00 2 23560 فط 2059 كاستامعءة2 كدعا دصمة 
6 ربعم طاغتية وستفط جعنه 0م ,ونتة55 عغط1 طآ ..... (ة5تيلك عط ) 
كمه ,ؤءأتطمدك1 ,كمقتط118 ,1460[01 ,لإاعتصمقم رعمةىم011؟ برحد 2ه عومطا 
عطغ”“* 5-039,58م 26 غعمط لوط 04 «وتاسعمم أمعموة 1 .*' ( 2 ) قعاكلقاقة 
علط 05 وعصقط عن 07 عسه قد *”,ع205 5”عمتعا عط 04 5ع6لء هله عالط 
صسوعة 1عأعومعة ؟5 16ناهء صممناعن20م 20 غقطغ قعغمءنلمز ,عمامه لم15 
20:81 سوطفعط] عط 5ه أقط عط وقصعم عط «متااعط؟؟ ,عفتامط 21جيم2 فطلا 

.قتامومعة61 112 1ه تقطا عه عكتامط 


لع10 5ه عاقةة قط نو[ده 202 قعتصاكقة صعطة طعمةددمد 1061 عط 

إاتعسرهة 5م اهم عتاأععمدمل #عطأه وكلج غطط ,أكدم مع192 صذ عممعزعل 
امخطعلة 1ه مه متمعكمة طسرمغ ع1 .عوتامط [1جبزمع عط عوط تعتسرمكممم 
ا طذ امم 735 ممأغدئاصعا خقطة 55 كممحروقمة 59,أترقف 04 لطلوعتهمرمت ,1 
"” ناه 5عده عستطوتمتامه ““ 0 ط[تصعهة ع1 .قطععدتصمه 01 كلصقط 
فمععع طم 0تركدمتاولءقدة لقطعتقددمهم مد منتدوج لمد سنتدقة 5تقعم ممم 
,18104110 عستطكهامم ذه برلده غمم كأقةوط طدالفتلة ؤه بور طعلسمق 
عتاعومة مط 61.وتستط2 كه طئأدمم عد كه ستوعع عمتلدهد 1ه معجع غتط 
قلسة هده آاسده 210052عم قتطا عستعستق غمروع لعتستتقط عمصتسهة1 1ه 
كه 76255 312 2111108ع26 ل1قع1ع10 3 ,5020625 05ط عسرومككه 1 ومغطلة 
-50126 قتكقةعة1 فده ,ه2001365 مز ,ر5اعة1 طتتطتقط معطا تصومر 2‏ 68.عمتصد1 
6 05 قأسعصاعومهء0 ووعط1 .ممتغدعاكتمتسلج 10031 عمتمععمدمه عمزطا 
عط 5ثياءىه 284 ,اريم ,بوفصصطعه عط ,نسكمصط عه عنتمم لوم10 


ذم ومتصمنوءة #فيوعمي قزم قوط 162 فوط «معامطدماء81 لعده لأ معصسم جوطع 
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رمعل لصورع ققط ,1آ بومغطعاة (48) مووتغع للج سنماعمه 2 طتتم اماع11 كثآ , 
05 طغتامر 2 علقط؟ طنعتمصرمه عقتس قه [ألمقسئط عط عوط كنا كصدمكوعز 
5 ه16 غ1 عستسستمود غطمعن 12 5ج" لبه اطوزعط ذثاتطتت ع 
80 امه 01 1107مم 2 102 ععمع610© كد طعتطم 2ه 211 يدععقائطء 
4 15 تنا 201169 2متقتطمه 2 ,201115 هقط 2ه مععللئطه عطة 4ه 

(49) ورمغاقتط سممتاووعظ8 01 6005م ععنها صر عكتوعع1 سه ددملعمك1 


120877 0965 #ماستعلها *215عتتتضطة507 '201065 عط 10 عع 11016 

15 القصدعة07ع5 [هدمتاهه قط زط قعدأومععة ‏ [ارمسده1 كسمم اعسطة 
8 0ع0051062© 0265 ستهمط قط روعء50111 قتاملعة7 ددم عمتسمسمعطاءه1 
01 1085م تعكسة طصدمغ عط ,طتتسماف8 حدممة التمعع 7إكممدو بومتعط 
11211٠‏ 4ه 7" ٠طكمف‏ 2ه 5م0امتكدفمة طدرمة عط قصة كتعوقمق 
له وتطفقم61205 عط 15 «متاةرء10قصمه 7تقمنتام وسنادعععاصة أومصلف 
© 60 «اتستعاهعم لمتخهم 5‏ .عقتامط 20321 قط 0غ كطءعوتدمم 10621 عط 
5 تالخد غ3 كه .1200 أمدا001صمط1 ننه كدم ععمه510ع1 
5 565760 ,0226ط عتتقآاط عط 5ه عوتغهه 2 زمعغه طتاتووتاء[8 سمتةايءه 5 غقطا 


7 غطعاقه- بو تطزلطا همه أعطم1 كتاءعقصمه عع0مكا (50).جعمتو5د6م 107231 


كةره10 هط1 +10 قتاعقطم0عجددة 2*“* 101 لغخصعه عع كممتاتلعءمعهء 
ععه8 عط16 صذ عنوتسه 2190 15 بإمقلتطاة لآقطع ممم 16 زات ”:.عمتامط 
(52).عمئا عط 0 «متطمدم هاه عستاهعتقصة 11165 عمتقلماعهز ج10 عددمم 
عروؤعءط (قة)0غم مصعم ممه ومتا عطة 04 فلسقسصمه أوععتكة عكزوع لآ 
رأع7ع؟امط ,5106 عوتأهععه عط مه .2250[ معقدة عط غه * +طسز *“ عطة 
5 1136 عط عيقص “ 1116 وعفمقطم عصتلدمممة ععلتا عائدما مععة 
مطغ مغ * بإالقسماةء 16 ععلتا 1176 عط #إقس“ لصة '” وطتلدعط . ققة 
11256 166 01 كيستممنععءط عناغ غم .و5عتهقم *قطعجمصسمط 
2 5ه فأقط1 دصوءة 1017م355 5عم8صقطه وتتلتمتع 5ه مم عط 0منمء2 
10 ننه 20 213156 01 تقعةم 10 [عم2ناو[ قطا 02 غرممع2 معامسلد 

(54) .طن تقدرمه 10631 ع ,و[1تتد5ووءع5 غمم غتط ,والمتكت 


مما عط عسمضعسل وأعمطتة 05 غمعسانكامه غتتمارممسة س4 
عطا 7685 تزمهم :170 .3م100 02 [متغدوه هدم مزجو عتدللعسسعامد1 


قطه 0ه هط 7835 2209316055 تنقغزادممع1اع3ع286 عط 01 +رومطم5 تدص 
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فهمم وطة وعلقخط طعتطى (وسمتطعصمة) 5 غ1 .لمع عط عم وأسعدمنتمملظ 
لعكقهتانه طاعمة 1ه ععمووع2م عط غتاط **ركز 065 مط« تصتط م1 جره عمجل 
جسمستهعط عطا ممد .(501016:5)42 01 عستكتتاتوع: عطع سععجغعط لمعمدممءةاصد 
معطا 11 ك5ه130ه6< ع7أاععم2105 عمتمغععدهه عن1, 0ه عتلوعم5 01 عصد 
-منتتطحطط 10تتاط 20 ومتاع ناكم قلط أقطة عنوعنلمة مغ دمرععه (0)43نامد 
لاوط رعع 291 علأقطههام 7627 ,ممتامبوع18 امعلعمة عط 105 رقهم قادء 
02:11 22006292 عط طعتط؟ دنا[ 01 يكتدة عط 1ه 11606 
ماقصة“» عتطا 01 21201 0عتطتادة1م ,بومغطلف عستككة م2 زوعاده؟؟ طعتك طاتع 
لةتعصعع 156 04 عتنوبكقمكه ج217غ66[ممرمء دععط 1289 غ20 10همه "دم ااع1ا2 


.0685 01 7731116 قل مدع هدمتعم 


عتأأءعم5 01 قأقأاقدمه *'دمتغاعدناممط» عط 1ه ععسقلدط عط 

1121م 7# 3 12م .طغنامة لصة طدمه عط غلم مسمتغو1ع< عستمعععمم 
1 ,ل[مطو8“ .ر0)45ةطتععوء0 15 سمتامعتدمامه 5ه عناوم ١ج‏ رك44)ووووموم 
عقت 1 طعتط؟ (2 )ممتوعء عط هذ غأومم- ع ستهعممم ( 7 ) لإم ص عومعيق 
- 1101115 عط 60 تتسعطع2 01 2165لصتامط عطة (22) مرو رأمدظ عط ده 
عط 015 6656 غطة 2ه علرمءم طغزم 1811640 ,وعاغله طغزم لعممتتوه ,بجوكلا 
«عمتاعة .'لاعفاعة ردعتداقة عطغ) عتعط [ممع< 80 قد 55 ,لم1 ععتغده 
01 4هه7:ه0ططعاعه عط عا 0عكمعه1 ءط6 م2 15 تسصعطء ,(46) قط 5عغ10 
ه الاصععدمجة 15 18005 01 5بي72 16 عالط؟ متغتجود31-1 غه اعوج 
بلهتقتسقه) عقعهم (5116) 1325 015 هوم دقعم )مم1 مج 2ه م تزدممرد 
كسة ععمعءم, غقطة ,قلمز 011397 1أمعدهء 212016 سه ,ععصع لزهه كتلط كذ عععط1ك 
غم ممعطاءمه عط دز غققء1 غه معطعتاطذامه عستعط متقهة معأم عملعه 
حتاهءذدع ,إكعمطاسة 20[81 01 أمععدهوه عط غهقطة سه ممملوستا غطة 2ه 
غ135 عط هذ أدععمنات 938 * ",2265م #عأمذ قتتسلحدم“ 2 2ه غقطغ جلاد 
0 ,نولم دت؟1 1510016 عط مغصدة 0ع فزوعهم كمه ,لمعء8 6ج زنع صم م1 
1 015 عط1 01 2م6551 :مم50 616 112411 م 10115197اضءع 2206 ته 
04 2102 متسدع7601 لسعموء505 5ط سه (111)47 15عأده565 بوط 167لزط20 


ع6غهأه عط؟ 


لعا 67 186 لمتتتومسسموعة معطم ,أدوعة 054 11 ب#رزمغطاعلف 


كه قطدعم5 دعاله *”,وتعطاو1 ولط 4ه غوءة“ قط مع ععامة عط قه عبدعارره1 * 


1 


54 0 8ه 15 طأدمه عط مذ نرواعه لاع ممم ,تإمقعوماكزية عدم 2ه عط 
48 ,22100 غعغدنلعصمع 11 1255 عط 0 وعتتتاوء1 مااع سناديل غومهر 


مقاامرع18 عطغ 05 155+ شقأمعته ع عاتسملقء0 2 عغدهنل0مة م كمسععة 


.01 2 قة إإأعز506 مقتام7ة_ 01 ,[لأسعنتتوعقههه رقهة ذمقك عستاتم 


طغسع 1 ل0صسة طاغمتاة صسشغتامممع2201ه1 هط 2ه عونم عط طغزكوا 

.”0116م 86هأ5 014 قأرع6ههه معوعكذل 20 516ة متدقة 15 قده ,قع مم17 
اعتطبه *رعمهعللمة11 01 «متاءسامم1” 5تاوقهدة عغطغ لك4ممعء2 و5لطخ 1 
٠ط‏ 0ع 1أخصعة1 غدعتاهدهء هط ,قعتممء 12316 مدم1 بزلده كد مغ 5عجزوممد 
,(11)55 قتطممسعددة 5ه مئاع هطغ 10 ععمعلتبة عتم ممومعاهم مه ععلاققة 
لط 0وعء عغأهتلع ععمغم1 غ181 قاغ عسمتعمك 0عدممتهمه #رزأكتام1ل009 غتاط 
.6 36 [تاعتاعة 72205١‏ كتان وذ (30)أدعاجدمه 220 132802846 015 مكدع 
-عةط عط ممع عصو1 عتتقط أسمسعسدءه عتطة 1ه كمملعمءة أوعوماقاط ع1 
سقأاتاومم»562321 عمط 1ه بو«مغقتط غطة كه عهلع1ومصطاط عدده 04 عدمطعا 
مقطا كذ بععغط كله ,أ5ع2ع6]صة لهتععمة 01 .كعمةأد كما 115 سد 1050رعم 
غطا ع1*0 للجرعة عطغ كه صسملغعمم [هملءوغقتط - دمم هومتعادعم5د 19أملجاة 
هسة ,تإكغمعء لمعاعه1 براعكتغمة سه 7ز5601ناملستا 3-0 أدةخ عط مقتطموعظ 
95 ططتاد قصمتء صنوز غقطة ع«عطصعسصه 0غ أتأهعه كذ غ1 بواأومنلجمعمة 
عتمعوعع ددعلمم 2ه 5102119هط ممه [مملموأقتط همه كناك [ومترمغكتط 


01 كعصوط ممععنو196--22006182 حتزهك يموده ,ممطوعككمماء 


طغتى ,(87)ومتطفده ها 10021 ,#راعسمه ممعتاعة 10110560 وعتعت[مط 

كه عسغتمامعه عط لسة ,كممغسغتاقمة مدامتهتاءع 1ه دامتأد5زالته ,ععاطمم 
كذ غوع2” (38) وهدذكدم قتامسة1 186 ملغدمقغدعس اله عكة مدمغتلهة 
فقط مط" عمئا ج قد هدم 5‏ متوععع 6ق فماطمد عأ5مط؟ عده تمععع عط 
عط أععووع1” روشطهةة لتجعمعع 207 صذ ع0 ”.6م06 فاه ص 165طمم 
0 عه 5غ6ئ5أه كدمتعتامع (16.'39م60م 8ط #عروم:م 0ضة 5عل[طمد 
جمنةابسط 56 هسه ,(40)ععمعاصعكلة عصئطا عستامر فط سمحت 0مصتمزدء 
مستلاعما أدج عط ,ععهام غصهاءممصز ضة كعتجتاءم0ن قالعستتاهدامم 1ه 
كر كأمعمتتومم 4ع عستقلندط عط غ10 ص 208536 عط أمعمكدد 10 15 
(لك 1ن سوط ععلقكة» ,63 .عدم 4]أءلءوتمع1اه له يلمتعامة راستقس 


10 


م عط عمعسة معو ”.دو عفص رول معدوعئام 12 ,دمتاهء قنمهز 
ي4عسصتقمةع موقط 0 قووعة ممصو طاعرزد5 عط 4ه عصمة؟ عط 100عم 
أقطا مقعم لتسقمتوم قلط 4ه عمتللتط 5'عتدعاوعءك1 زط 771065561 5ه 


-11628 عط 5ه 56م112هه عط عدمقعط 7أروطة قلط وطهمقووة5 غه 117 1ه 
.(5]526)29 سسهكت[مممع1ه 


,112765 31م 1أتامم 0عمه 1 أسعمم - عدخوطج عط 01 ععتطوع1 أسماتتاوعده ةق 

عط - 0[[1صصعتط [هتعمة 01 عناأعومة عط 15 ,قصه تصمصلك عطة مز 20ناه1 
5 116 ,تاغعتط عااستاط 02 سعمم زه عقتء عط سد 5ع تاتصتدة تدمعع [أه لل15 
(30)ئ1ء560 4ع1عاء .جع ,1156-12[059 عمها 5م0توطق عط 05 5وستعا كتامايةه 01 
-.ةدكاختاط6) ع0هءعاعماكسة غؤ5ئ1وهترطة عمل مز عزنل“ شقطة غدمعصصمه 10 
كلتة تعغتاء0 عمعكة ,طمكحتم2 ,1629 ,#تلمطع1 ,إقسطة ,ززط8 مصعم 
عطن15تطامتدعتمط معتل 062 ,متط غلهة؟7 عطعتاععغتاط سدقطءاعاع يعممععلامزوطة 
-192 .6كناج أممطء205 17292 06 كتتة طن 11م2 :1م15 016 220 016858ه1 
عناغ 01 صهغغهملدجعه: لل "'رأع0متوطءمامة طوقهع 123146 16 ورمطعدعع عتاكة 
أ0' غنةرمم 2 قلصلوم ر,قعم1 نإؤط (1185)81هدك18 5ه 6.157 .طعلمة ذه غ1ه؟ 
كه ه56 عط 04ع0هداقة مط؟ طأعمفسسمو- سنك - 75-100 مأص1كاسقة مه 
رمطم (150:5)32 01 صمناهائممذ مط غة (11 17118 عتدهه كتامتده11 
227 02 5رعأة ع«معتصمة صعطى“ (33)لهط1ة ل0مذأقدمط وطوعقصرممه هه 
كوط طغ2102 ع اسه طغدود عط ,220600316 2 آه غقط دده ععانًا ,الما 
عتدوة طاغذ؟ 0عغأقةوط تإاخدع نجه 857.ر.طعلصة ,'**:164201 صز كذ ,رلصة1 ععتامء 
5 .]13055 16 01 عتن هر طصدمغ علط 6110م قلطا 6ه 35 «مكعمعء؟ 
-6ع5 015 قمم7 عععطا أقطة 20160 عط 0غ 5ز 18 *”.طتسو5 عط 1ه 15620“ علا صذ 
ركسها :(0)34مقمء2 عتهنلةسعام1 غدل عط صذ ععلكه غ8عناهد ممه #واتعن 
[131[1ئ؟ عه 11ئامه طعنطم 5ه غقه[ عط بقمتطة همه رعلاخمى 
117 00 211 عمدقه طعقطم عستسدة 02 6005م عط عستمتاة ستمدع 
دللا غه 0مصطط 5ه ,7.27 .طعاعة غقطأ غعمة قط1 .200مهم ونط عومتسةق 
ه فاعللقعةم لهغثمةء عصدمد عط ,قتا مصمعهعة836 غه سقط فلغت طقالة 
طلتقطاة صدوع) عدصدمه عمدع عط هذ قعتعأعصوه 5ه غمعدمععه1م015 مملتسزو 
عط ص 014166 5ه «ملغدمعه كن 05 ع7تعهعنلمة اله ,(مقطوعد1-8ه 20 قئد5 
-تهضرة تأقطم 380 نمز لدزاعسة07م 5أموعختاوط 01 ععمتلعتمد قلط .كعتصمد 


ا 


3 9 


ذه فتهت فط خعة ففصقط ونومئها فط نص عونأ بللمسفققع أمغدةة 
-00ع 350138 صة 05 تإغترمطانتة عط 5ه ده عط ,سدمةهستكظا 016 عده 
-862613 3165 ,رهظ 226011160 مه صد 017 بمكتتاعع مغ ,عه 25 عمكا 


40712011 01 5طمد 


5 86 22162131 عتطمدععامة 5ه #صتاومسة 4عأتصذا فط ددمع1 
عطغ 01 5عتأكقم09 506065508 6غ018عممصطة غطا صم 15 10 5ومل عصرم 
0 عط غ13 6315م322 غ31 ,طغطعةكا سه طأادعمء5 عط ,سملعمت1 010 
د20 انه #رزالعسهقده ,ددملعمتك1 010 عط 1ه وعتعتامم لعدمةسعصعء 7 مطه 
2101 6هذل1ئتاط 220 ,ع5 مت 1تهط ل0مهة مأتتع زط طتللثطمم عط 1ه 
6021622231337 156 قق طاعتاتدمعومد 1011090 ع6 ,614م6تاذ 01 كأسامط 
5 ولمنرره) عط .صغم 50014 عقصوط 21يره2 عط 01 د5معملوع؟ 
عط غ262 ملندوة قتطغ ه1 0117م +10 500206 متقدم عه 2076م 
ب(25 299 «معمسعلاءتنا م1 .ننه معمتهه عه 11 امع 5ه وعتعنامم ستقس 
متاق عام 2761 طاخم تعقتتمع10 سوطواء21 مصزعا وزامقصوط1 طتسصتاظ 2 
”.+مرع8 ععومتآ 05 عمعومعمه» قة 05غأمم) 01 1077 65صقم 


معطغةة جلامععدممة (20)بوقصسطذ مأ جمنئطا عنصةد عط 02 عععععل ععطاممة 

5 20998 6ط 50 هذ ,روغط21 ,عكذم 7”5عمممة1 عط قط وعع رمع ,و10 6ه 

عط 5ه «م1غأهتتستاصم د كه معمعلاعة ‏ ''رطع] طمنتدل غمه10ه ون'عمتكذ" عط 

.8 تسقتهعةزمة لمد طتلتطمدهد عط 2ه صمقهجقانه ؤه وعنامم لتجعممع 

-اع22016 مسد ععقه هط عم هذ (ة2)«مطمملققعء/3 غه ععجمع3 قعتط ل 

4ه قعومه مانس عط 2ه عده قلستصهمم طعتطى “,1ط قلط 014 دمة 
١‏ .26162136 ,1! توعط 


معطتمءدعل 19لأجذ؟ مد بوازتمطعتتة لومتدعه 2ه مووملعلدءعءط عط طلخزكاآ 

ماع ةعقطه وز طعتط»« روغ11مم 01 عمنا مقط ه *'ركدهلتدمسقة“ عط هز 
لنت لك 207 ,بز#مأققط سمتاميوع82 5ه علمتعم ع[طهاكسنا قتامعة؟ 01 عتأد 
لا أمع2 04 عصتقد عصمعطا ع1 .تإعمستائعء1 2م20 طوعوعة عط واعسقم 
591 9إط عطرمط 3220 0132م0م 67 ولأمععقرهة قهم عمواجءلء21 
مده كقطا 01 ععتاع ‏ ناعءه 16م[ 1ناتط عط مرمع8 .(62100)28م 5ط ؤه 5عساا 


عصدهةة طغةم ردعتاقممو0 0 ووفطة للق غ500 ,ععةعامءقة21 عسدم 


١.8 


7 ععمعلتوة ,قاط كه مقط .وو لعسقسدة ,تر معو 11101 
كانتا 96ئناوزمستسلج 860 قمع[ غه 0أصذ لاصه1 عط 4ه صم 1ستستل عط 
أ2عتاوع5طناده عط وذ **02097» 2116 عط 1ه تإتنوزطتا عطة طاوط 11 ,رقسه 
كو «معو مهأو“ فاخن عط 5ه عستلامط ومصحصدمه 21161عدم عط لمح متعم 
1216264 ع6 225ط62م ,دملغوء01ط1 بوصهة معد ""أورروظ عممم0 


111 عنزوع ع 111 


ه 561109604 1200356017 ,ع200:60 هد ,أمقموط طاسزد مط1 
.55 15 01 قط صصوء؟ 4عتتمتاهمه 501167 كتامتوتاء مكتستاعق 
مذ 0عمع0ثقدمة غط مغ وورقطموح منج .(20)كتاطعامقط 5ه *10؟ 'رم اأسزلط“» عط 
عط مغ جوالهصاعتده عرو[طأقومم **,غ21» كتاواعه عغطغ 5غ «سمتاععصصوه 
لدنزه 108 كأصدمم عمسائمع011ه كه عسزممهة كدمغهلصتاه1 ل0عععل0لكدمه 
ضذ كعحرمم 162ه1 عط عه د5عفقط فطع لمعم لأفومه هط مغ لصة عغسطتة 
عسنتلهصدمة 1ه 11697وم عغهاد فنطة ,تزهمد غذ قة كلع ع2 .(21)#مجزعظ «موم1 
67 لصة ع#عممونا طغوط صدّ عقتامط 20781 #ط) 105 +01مم 5 01 وأسامم 
17عتههم :201169 قتامتوناءء عقلتسزة 2 مغ لها[قعدح عط مغ 5تدعءة أمروعظ8 
وا[طقصسندوعىم غ5 14هه طعتط؟ ,قهةتمتسمدمه كمدمأعتاءع 4ه عمتلهدمة فط 
طاعنة عط خسط .(2ة)«ءمأعععط ع0 تاوتع صذ عمتئا قط م لهتزه1 
قصدكةاهدم 05 عقتدط 52020 2 عغومى مغ 0م أمصطغة زلأمععقورية وغأمقدو12 
.اتام عط 01 163065 5تامتهتاء5 3520 عقلتاععة قط طغمط عصمصسة 


إلهع ]5001 كه ومتعتامم عفعط 2ه ومتاةأسعممةاممسة مهم عط 

رتلقطو 65 لطع فط قلعةم ,11 أمء2 01 مئزء؟ يم10 عط زط 1619660 
عه عتقط 0غ لعققعه 122076 570010 فط تتقدط 010 76297 د قة 
ععة جتقطة 5ععمععة0 00205 عغطةا 15 .عغهاك5 معطا ععجه [معممه عحاموا 
عاتم 66 غمم غلطعتم وعععع06 غأقطا عمتل0؟ ع7 عط صا كممتغدمسزاسز 
قط 2ه ععوورعيوون» عطة 01 مماغتطتاكسز عط 0160م فقط عاءم5 .(803 نه 
جممعع د 6غ بلعقصوووععدهه ععقط 17طةسددعدم 0111م مطى *"ععده 2910‏ , 
-3م32 15 ,غ1 اا عط 01 1633:08 سقتمس ه1162 6 2 50 واأمعاسهء 
0 #اأقتاكنة ,60 أ[دفصوء 04د 85" طعازه #[وقسطلط وستكا عط أهطا غدعع 


وأقسةلن عبط .(24عفومط لهتومع عط ذه غسعسمأاعل علطوؤعنةمجيم مط ,. 


,7 


نرط1 2ه صمالخمعة مع10 فطا كستقصة؟ عمتدمفةة: 2ه ستدطة فقط د علدنا 
6 5112560116121 ع1 01 كأقةط عط يه عنمل ,أوحط1 كن دود 2 كة 
تاعتط 02 311 ,لإط1 01 كأمعلموودع0 هه 1آوز18 لسبه أسطكدة فعسسهقم عط له 


0 قممعة عاطمصوئالععءعه سعد 16017 تصقة ,ود 


5 0,216طهمهة1ثققط مسمتتودط صعكذه ستعكة1 04 مطءتقدصممم عط 

01 تقووعه07” علكلة فطخ 0م أسمدعع هنعم ,اه عصدمد فط عمتقساعصة 
طاذ» ل0معدمهدهء معطم ,طعتطن (38)''وعسدمم 1016تمم عط هذ غموعم ععمره 
226011517 ل1ناتطزذ م أمصمع اج مه 5وأقعنلم1 (14),زسمك1 4ه جعلكن عط 
كتعط1 1ه لإختعنا غ16 ”.تععريسة غه عقاعتل» امد كتااطمم عط مغمعهام 
95م0هطوة102 ععمعل1وع18 عطغ مممعة عمسةغئتة عتعطة لمج وطحوم) 
6 111165156 ع:2م0طمء تإقتص 6 وعذقطة 10 .ععة [هلتاء؟ عمزعوملامم 
عطغ نط غلزطط ر30,)15د5 طعلتغط5 غهة ,طغرمم عط 20 وطهدمغ 1دطعنتةسرمم 
31 2061673 1أعنامط31 ,5طتضهة ع1705 عتمم 1506 فطا 4ه 25ع1مام 
دكتلة (1أكةءطدل - 21 مج183 ) 2024 مستمأسدوكة غدومءه5 فط 2ه ووميل 
01 طم تمت عتسمعمعة 5176دعمع20م عط ععمعأاكتي وود عزعط زط «وأممز 
إأققط109 طاساه2 عط طغتى م0ععةصصدمه سقفط؟ اعمط [تاعجدم ,عتهاأد عط 


.طامقفقط2 1ه بغتصتم1؟ عط طنز لمسشط 01 ععاعهومم 


هأ ةأسعمسية عط واعممقم بعععط أدععفغمز 2ه بزعتامم لدوءهة عط 

20181377 قط ص1 60 هاكه1ل1 #الدعتطجمع أكمم 15 ,عأوعزمت» عطا 1ه 
قط 05 عط سقطعواصة عغطغ م1 .(35عتمعامعله21 11 1مء2 01 م1مصصسء) 
قلط ه1 عاع5 8 طأتم عمتقسةاة «عطااء قتدعمجمة عموناءءلء[]8 ,ع1صسة) 
,00011783375 05762 306م5 5211 7600660 06 عقتتقعوط ,وسأكة 02 ,لشسقط 
01 متامعع 2 762 لقة كلهل0111 ,80 1ه 5095 ععرة بمئتط 620:2 علتطبع 
«عتمل عفطة عنتة و5لوتعكؤه عط 5ه 8ه عطا وسمتلدء1 .(17)وسعرع 1 طوماة 
05 ا#تطكة 01 مم5 لصة (18) رسوزلة 2ه ععطامءط ,1397 غموع8 ععممتلا زه 
'إاعققلعمه2ممة ,5811 ةمه عطا دده قهة رلله؟ تامع عط ده ,قمةق7طق 
مطتلمعط عقذمععآنا مامكا - بوط[ جوع معومآ 1ه ععتسل؟ عطا هذ ,طعناممء 
2001110011 ,عع كع مط رعجقط علالآ .قلةز كه عستومط 01 جتاممع 2 
همة ,“تمك بعسمع8 - بسوطقطكع1 .(33 + مجوع2 م105 2م20 لعامعالج 


6 ا 


فطل روط 4ع«ملاه؛ وعتامم 2ه وفمئا لهروامة هط مغ خرعءة عنمن 
مهمه لصة بوغلمداكتنة عتعطا عوأقزمط مغ فقوو طنيدز5 فلغ 2ه وعسذئ 
عط مععلدة؟ 20 لعقمعا اتمعمدعع هذ طعتطم زه 11 - مد 01د أمعتماعسة 
غطا غقط؟ 41 معط قق8 غ1 .عقتامط لدلوه؟ عط 2ه صو لومم عجوم 
آنه ل0ععم عط تإط 4ع معطاعدة /راأهعمع كه" ووعمة2111 لوتلنسدة جه بوعتامدم 
قلط تدمع 8 2666 500201-32 7366غاتت مغ ع1و2ع11 1 امعط 
عا عم ددم .ر/7ا)عمدئلءء05 «وووععع0ع1م قلط طغتع ماعمصاه 
طاعدزة علا 1ه د5ومتعا 01 +أمسعغاة معطا كه" و5ععسصقتلاج [دتاتسدةة 4ه بوع1امم 
قلاع غطوتنده عوط ممعطا م وعتلتسةة [انقععىرمم عامنئا مغ بومقصومر 
لللزمء عط مغ لهاسمعسمء0 علمئط 10دمطد مده لاعتطم بروغنامم عتعطعممق 
2077 0 كوا ,مهاج 1؟ فط 01 درمتأهأسعصهوظئ عط 5ه غهطا ,عممي 
علمتة) لإعدمغعمم فط مذ سدم وستعط عامتعدء غمععدعله عدو ,لعتكرعم 
#ستاء كلد دمتاهسازه 1هع6ناهم عط1 5ه عععوقة تعلط عط1 .(11,8 أمءم 4ه 
01 265016 عط غسعاعةء سه مغ لسة 5عته11وم لماعم هتدعم عنومطة مب عط 
6 مسة قط غه تممه طعمنطى وممعهمم مماعل عط قة” ,عميود عط 
302316217 ,أكقم 15 لمهم تققععه ,عةعاجو]ء11 11 أمرء2 015 سواعع عدمآ عط 
معأقصتاهة عط 0+ غمم 15 غ1 .عهة 011 عمأممع مذ ونهستزا فط عرط 
4م عنه؟ رعنامح 5ه دعسا 0عدمتاسعصم-عدمطة عط أقطغ ,عو جعومط 
83 لعلاة 01 عمسسوعأتمهلو عط ععطاهء ,كله5ة بوأممموط ندند فطة1 رط 
56 0110165م طعمدة طعتطم مغ 5عسسعاعده ع5 صذّ ماوء2 برمغدعستاعءق 
الأسععمةممة دعتءناهمم طعده ققطة ذألمدع: عهقلتاتعقاءعمة عطا د كسمه ,لعتععمه 
.مسولعدتكآا 010 غطا ذه ع دمهلامههء ع5 (لعتسمد-2660 جعمعع 


رقاعتلكصهء 0703816 08 عقتتقععط 1017كدمم ,50 مقعم عفووطة عمق 

.ومةقرطهة 1ه أسططا 04 التسقة عط مغسة 0عتتتهم ععوعكة 1 أموط 
01 66غم06 سمتمء2066م 05غ6م0) عط صذد <اغمط 560[ لصناهة 5 عصسقم 
000 عنرمك هه ل0صة  *)9(‏ أروظ ععممكا 01 09615665 3001 ععستعم“ كة 1 أروط 
طعطصة م6 ,قتقاكلة 870 قلط يستدمتاسعم (7005)10ط4 صدمطة ودر 
عتوكلرعاء11 11 امع 4ه عتسعععللا 05 كتعطامه عط ,وعم طعتصدعنترومع84 مه 
كمه أغوع اتسوء عاطتقدهم عط مامت افهومعم فقط علنم5 ,(13) براه كلم مومع 
علق عقطغ غناط (16)عيدمم ستمامماء18 غمودعء5 عط مغمد بولتصسدة قنطا كه 


طكزم داوع تاوما طعتط؟ ,قعادة))ة اسعسعنهاد و1011 عط ومقطععط 

6ط ضذ سدم غقط كز أمقمز2 طقة18 فطع 0 " وسنابنة طعمصما[ه297 فطأا 
دوزوتائدمه عط رالمعتغتي كعطترووعلن مطى ,كءعبوجنام1 2ه كممغتممسق4 
11611856١‏ 11 أرء2 4ه طنوءلن عط صمصه غخسولمو عع 7اعغدتلعسدذ 
وأ65 161ص 01 120660 ع5 افاأسععععم كلتماعة 1[دعممائتط عط طعدمنة41 
5 لمك 2م عط +10 امعممناء00 كتطة 01 ععصفارموهذ متهمم عط 
امومع 7النمعءة فط غمطة جلدم زفهممتكطهععقتودمه يط مدم12 موجزرعة 
216107 7,385 لتمعدةء6 ص مسمقئمت1 0104 عط لسة ققدم طائزد 
220 81118 27 ة[متدععرء معصعط لمة ممزءتقط 2 ععتدوعة م وستممرععط 
-6220 8 ممست ساعسآ ,عننا لقماءة11عغدة غخمط1 دمتأوعمع0فصمه قط 019مممعة 
6 ه10 06761060 (السمعنه كمه قه؟ ,تمدزعتكاتت 521 2ه مم13 
كر جا تاتتاوصدعة عغدعحدمل0 غققم 5ه عساعام ة ‏ .عناوتاتءه [هقزعود 2 طعمد 
حتطقتط ل[هتء50 .(2)غخصعمعىم عط 1ه عكنغةه [كذجعته عط أممتدعة 20560 تأعدز 
ه صدّ «دمأأهمدمالمة عده عجتع (3) 1 #مطاحدة م10 غعممدع352ل لصه 1ه 
114 عط غهط1 ععصه10؟ة 21 مع صتادممم مسعكدمه 0صة بريد« علطدععم 
غلم ,عغةا5 1220لتدمغادعه واطوقط ولء177د[ءء 2 0ع066س1ة قهة م0 ع ساكلا 
7لأ50016 للم .(062)4م عط لهة لمك قط معمبمءط يدي 6اطدلء26ممة صة 
6 وأآاطتام 01 غأمسعمصعاة عستطمنء؟2ه6؟0 عه 5325 سمتأئلةع؟ طعتطى ص 


.(620)5 عه 10 عصرم ععقط م1 2ع56نم1 زط موامطد 5935 


أتاعتناوع5طناة عط 108 ,عمرع2077 رعمطة]رممههمز م1أتتست1[ن عتمم 01 
-تعضقع 2 أهقطةا غعوة عطغ 15 لمعه عغأدنلعمسعنم1 وز عط 4ه 7«مأفتط 
هة طعت5 05565560م 576ق8 10تامه 7غقة11و10 طلعتد عط 10 عدمكء 50 مناه 
آلة غة أسعسنه0 2 طعند 2006م اسه عممعاععمهمه لوتء50 16 12تعتاعده 
مطل ,(6) 177ص طاتتة 5ه دمتاندغصمعقدمه تعوعتل 1ه ععمعلته 5ز معط 1 
عقتامط 20791 فط 0غ عستولة: دمع553ةم 211 غقط 60اغ+تسقة هط مسيم از 
7617 148 12 بلإععطم20م 210651 قلط .ععمع05 غأقطماع تمك ستقرمءم 
3 أهقط 507217 10205 ع0تتاتاغت عه 25508 ععمعللك؟ه 15 ,ععمعم كاده 
6 617 أقسغ1ت 14مهه وترقطتعم “قمة ,يعتاعدة طعنتم مسوعط 000516019نا 
1ض عفطا مز ع2 2ه غلك عط 02 عو عط مغ ,أمدم صذ يلععمن 
59 #عسعلهءمء120 011031م1 عط وعغةطيستتمعوعئمة غ1 .لإأكقصوطا 
0ه" عاونلعءمدمعنم] غسعاط عط 08 علأمزعاء م عمط 
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وات 01 011686) ,تسعسهموةآ 81560527 
51177 لقملا دسروطة - ملظ 


0 همة؟ غقطغ د5عتعتلوم ه0058 602408113مه عمط لصه ,وترم طكتتق 

قأ 015140 غصماعءووسة- للد ععة ,[ممععط وموععمع0 ع0 عقمع2عمآ عطا 
-متملعسمة 315 غ1 .1م9ع18 عتمممشهقط2 5ه غقطغ عدخ ساعصة ,كعتاعلء50 [1له 1ه 
قاجععمهه لصة 5عغع امح 15 111؟ 50 ,قعقصقطء برأعنه5 و كه أقط) عاغج 
كاقتتطلته سقتاميعظ 01 بإكانتمتاصمه غطغ متطالالا .ععسممطه بزغتءمطغتتة 1ه 
لستامكهعم 5ه عصن 2 كه 1004عء2 عأدنلع صسععنم1 أوملم عط ,رصدل)ئأ0 م 
أن م265 [#رسقته طذّ 60ستتسمعاعء0 طعتطم 2ه 15ألددةع عغطا ,وقصفطه لمتعمع 
تل ع150 .قتدملعمتكز ه21 لصه 1210016 هط 015 مممعاوزةه لهتعمةه عفط+ 
خخ 2130 ,1108م سنسض07 01 125اممسة ستماءعه 2 طغذم ,تامقوعع 


.عه كذ صو أذدتاكء35ل قتطا ,ردهأ كأقسمتدمقسز 01 قتاصءمه لعغأمننا 2 


0 16 7القفاعه1مضوعطه غقطةا 50 تمومء6: دقعط عده1 ققط غ1 

مذ تناععه 25208 010 لوملعع2 عأهتلعصسمعتم[ا أوعز عط 1ه 5ععمقطء لقتعوة 
311150217 هذ مبوملعاهء2ط عط 202 11565هه فط 1‏ ,تستتماعة7 6261131ممه جح 
4 عطة منصة معمع6ق عاعقط طعوء وأممم107 طلعذة عط 2ه قمع عطة غه 
صذّ 220912665 عط مذ دمنمعتاعافممه طمردمغ 02 عدتممتععءط عط ,سرمقع مك1 
-0666 عستصرمه عط 024 موعمتطعقط عده تإأمه عملعط بأممم12 طم عط 
سأصععة0 01عه205 ومعمه1 وفقط تإأفقه19 طاعزة عط م1 .(1)مه نا همتلدمام 
0186 م60 صلعءط رده هزه ممه كتعو؟ «ععمعله مغأطرٌ عصرم دمتخهج لد 
25 لطعتطه 5ن 211 ,لماءعء8 عغهنلعسيعكم1 خمعدوءقطمو عط 01 ملكتلة1 


6 وأمقصوط سه عط 01 'وستكتصوة مععد[له 8 
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